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١‏ الضراثب التى يؤديها آهل الذمة 


واثرها فى مو ارذ مص المالية 


معد دراستنا لدور أهل الذمة قى الحياة السياسية ؛ والحياة 
دورهم فى الحياة الاقتصادية بادئين بدراسة الضرائب التى كانوا 
يؤدونها > وأهميتها فى موارد مصر المالية . وف الواقع » تام اهل 
الذمة بدور لا يستهان به فى اقتصاديات مصر »> اذ كانوا يؤدون 
كثيرا من الضرائب »© ويقومون بنصيب كبير فى ميادين الزراعة + 
والصتاعة » والتجارة , 


أما الضرائب فيأتى فى مقدمتها الجزية والخراج . وقبل أن 
نخوض فى البحث فى هاتين الضريبتين وغيرهما » يجدر ينا أن انعرف 
كلا من اللفظين »؛ فالجزية هى ضريبة الرعوس . أما الخراج فهو 
الخرببة العقارية المفروضة على الأرض )١(‏ . 

ویری فان برشیم 2دعط85620 ہو۷ أن كلمة خراج يقصد يها 
الضريبة العقارية وأيضا جزية الرعوس > وانها أحيانا تطلق على 
ضرائب أخرى تختاف ف طبيعتها عن هاتين الضريبتين (؟) . بينما 
يرى خليأوزن © أن لفظى خراج وجزية > كانا لفظين مترادفين » 


¥ 


ولم ينعد مدلولهما معثى اثاوة ا11 وان العرب لم يميزوا 
سن ' اسك المتحمسدين لراى فلهاوزن ٤‏ دیکر G. BH. Becker‏ 
ويذهب بيكر الى أن العرب ف مصر طليوا اتاوة نقدية » يحسب 
مقدارها يمعدل دينارين عن كل فرد من الرجال الى جائب إتاوة 
عيئية > تضاهى ضريية القمح | 26016 فى عيد الرومان + 
س التى أبقى عليها عمرو بن العاص دون تغيير يذكر س ويضيف 
بكر الى ذلك > أن جزءا من هذه الأتاوة كان يأتى عن طريق ضريبة 
الرأىس البيزنطية القديمة () . 


كم يكول بكر : انه لا كان العرب 4- هم الذيئ يتسلمون 
الضرائب دون القيام بجمعها > أو تقديرها » فهم لهذا لم يميزوا بأى 
شكل من الأشكال بين ضريبة الأرض وضريبة الراس وانه ةه 
حدث أول تحول عن هذا النظام » فى ولاية عبدالعزيز بن مروان 
عندما » فرض ضريية رأس على الرهيان بہعدل ديثار على كل 
منهم » وذلك الى حائنبي ما کان يحجيمعه اللوظفون المصريون + ومعد 
احصاء السكان الذى قام به عبيد الله بن الحبحاب 4 أدخل عند 
ذلك النظام الدفيتى لضريبة الآرض + وضريبة الرأس > أى الخراج 
والجزية . ويستند فى ذلك الى أن كلمة خراج لم تذكر فى ايسة 


بردية يرجع تاريخها الى القرن الأول الهجرى فى مصر (4) . 


والحقيقة اننا كثيرا ما نجد خلطا فى المصادر التاريفية » فى 
استعمال لفظى الخراج والجزية . ففرى أحيانا » لفظ الجزية > 
يعنى ضريبة الأرض وضريية الرس معا ٤‏ كما اننا جد أحيانا » 
لفظ الخراج بمعنى الضريبتين معا > أى جميع ما يجبى من أهل .الذية 
من الضرائب . نذكر من الأمثلة على ذلك ٠‏ ابن عبد الحكم ٠‏ الؤزرخ 


A 


المصرى المسلم 4 فهو يستعمل لفظ الجزية أحيانا » بمعناه الدقيق ٠‏ 

تسد نه بشريقة الراسن بن او كينا ا خيان كيل 
الاب ال وة عق الدعين كنا أله مه اضيا + لمانا 
للدلالة على الكر اج دون هوه نو الفراقي ب كنا كي ف 
حراج بمعنى ضريبة الرأس (10) . 


بينما نجد المؤرخ القيطى ساويرس »© يقصد أحيانا بلفظ 
الخراج » الضرائب عامة وكثيرا ما استعمله بمعناه الدقيق ب أى 
ضريبة الآرض ب اما لفظ الجزية © فلم يستخدمه على الاطلاق » 
الا بمعناه الخاص > وهو ضريية الرأس (5) ٠‏ 


اما عن الجزية ٠‏ .وهى ضريبة الرأس » فنجد المصادر 
التاريخية العربية المذتلفة ؛ تجمع على وجودها فى مصر الاسلامية : 
حيث يلتزم بدفعها آهل الذمة . ويناقش دانيل دانيت يعض آراء 
الكتاب المحدثين فى ذلك . هفيشير الى أن المؤرخ كايتانى » يرفضص 
وجود مثل هذه الضريبة »؛ بينما يصفها بيكر بآئها حقيقسة 
تاريخية » وان كان يرى ٠‏ أن ضريبة الدينارين على كل فرد »* معدل 
نظرى استعمله عمرو بن العاص ليحسب به ما أراد أن يحصل 
عليه من ايراد . وان الدخل الذى يؤدى منه الأفراد ضريدتهم كان 
يأتى من أوجه نشاط مختلفة حسب عمل كل فرد مثهم ؛ ولكن 
الغالبية العظبى من المصريين كانت تعمل فى الزراعة »© ولذلك كان 
ما يدفعه القيط من ضرائكب »© من ايراداتهم من فلاحة الأرض . وعليه 
فان ضريبة الدينارين > كانت اتاوة سملت الضرائب من جميسع 
الانواع التى كانت تجبى من المصريين . وان ضريبة الراس كانت 
جزءا من هذه الاتاوة » وانها ضريبة ضتيلة لا أثر لها تش يبا فى 
حصيلة الايراد (۷) . 


وتحن نرى أنه من العسير 4 قبول ما ذهب اليه بيكر بشان 
الجزية فى مصر > ونقول : ان الجزية > كانت ضريبة مستقلة عن 
غيرها من الضرائب > وانها تتضمن نسية كييرة لها شبأنها فى مالية 
البلاد المصرية ‏ كما ستری ‏ ونستدل على رأينا هذا يما جاء فى 
النصوص المختلفة بشأن الجزية أو ضريبة الراس © والتى جاء 
يها أن الجزية أو يمعنى آخر معدل الدينارين © لم يكن شامصاذ 
فجميع الضرائب التى التزم الذميون فى مصر يأدائها للعرب . ويؤيد 
ذلك آيضاً كثير من أوراق البردى . وتجدر بنا الاشارة الى 
النصوص والعهود المختلفة التى تضمنت فرض الجزية وفيرها 
ون الخ اقح غلى | ا کر 


« ماجتمعوا على عهد بيئهم ء واصطلحوا على أن يفرض © 
على جميع من يمصر أعلاها وأسفلها من القبط , دينارين دينارين . 
عن كل نفس شريفهم ووضيعهم © ومن بلغ الحلم منهم ليس على 
الشيخ الفانى »> ولا على الصغير الذى لم يبلغ الحلم » ولا على 
النساء شىء » وعلى أن للمسلمين عليهم النزل لجماءتهسم حيث 
نزلوا > ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك » 
كانت لهم ضيافة ثلاثة أيام » معترضة عليهم . وأن لهم أرضهسم 
وام الوه ل مكعرقي لو aR‏ اقرط عدار قله علي بالعيط 
خاصة . وأحصوا عدد القبط يومئذ » خاصة من بلغ متيم الجزية » 
وفرض عليهم الدينارين ٠‏ رمع ذلك عرفاؤهم (۸) بالاييان الؤكدة > 
فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها من جبيع 
القيط فيما أحصوا وكتبوا ؛ ورفعوا ؛ أكثر من ستة لاف ألق نفس . 


5 


وكانت غر یضتهم يو مڌ 4 أثنى عشر ألف ألف ديثار ف كل سئة)(3. 


ويذكر البلاذرى (ء٠)‏ » أن عمرو بن العاص لما عقد صلح 
بابليون 6 فرضن على كل بالغ من القبط دينارين الا أن يكون 


فقير! » وأن يدفع ملاك الأراضى منهم س الى جائب إلديثارين ‏ 
خلاثة أرادب حنطة 4 وقسسطى زیت 4 وشسطی عسل 4 وكسطى 
خل > رزقا للمسلمين » تجمع فى دار الرزق وتقسم بينهم . وأن 
دوقدموا لكل مسلم جبة صصدو ف ویر سا أى عمامة وس راویل و خفین 
فى كل كام ٠.‏ ويحون لهو أن معدل اتبالكية الشيو نه كربا كط + 
وف مقابيل ذلك يكون لهم الأمان على أمو الهم وأملاكهم ولا تسيى 

كما جاء فى الآمان الذى منحه عمرو بن العاص لقيط مصر 
03 ا وعلى اهل مصر أن يعطوا الحزية اذا اجتيعوا على هذا 
الصلح 4 وانتهوت زيادة هرهم حمسسين ألف لف 4 وعليهم ما حدى 
لمصوتهم فان أمى أحد مذهم أن يجيب 04 رفع نهم مسن الجزية 
بقدرهم . وذمتنا ممن أبى بريثئة وان نقص نهرهم من فايته اذا 
انتهى رفع عنهم بقدر ذلك ... » )۱١(‏ 

ويقول أبو صالح الأرمنى (؟١) ٠‏ « ملك عمرو الحصن 4 
الفسطاط » قرر على كل حالم دينارين » وهى سبعة وعشرون 
ف كل سنة بدينارين وثلاثة أرادب حنطة .٠‏ وكان عدد العتط 
ديئار 3 خارجا عن جزية البهود ممصي وأعمالها وحمل الى عور دن 
الخطاب > وهو أول مال حمل اليه من مصر » . 

كذلك جاء 8 عهود الصلح التى عفدها عمرو ین العاصس مع 
يعض المان المصرية مثل اخنا ورشيد والبرلس 4 أن يغرض على 
كل قبطى جزية دينارين الى جانب أرزاق المسلمين (1) . 


١١ 


تستخاص من هذه الروايات المختلفة التى نصت على أداء 
المصريين الجزية أن الجزية كانت ضريبة مستقلة » عن غيرها من 
الضرائب الثى فرضها العرب على المصريين وأن معدلها الذى 
أشارءت اليه هذه الروايات لم يكن شاملا لجميع الضرائب .. وان 
هذه الضريية غريبة رأسى > كالتى كانت فى العصر البيزنطى من 
قبل وتسمى Andrismos or, diagraphon‏ )1%( + 


لن ادك ان ١‏ ف ال الا الرحال اون 
القادرون بينما يعفى منها الفقراء »© والشيوخ العحزة والنساء 
والأطفال . ويؤيد ذلك ما كتبه الخليفة عمر ين الخطاب الى عمرو 
ابن العاص « .. ولا يضربوا الجزية > الا على من حجرت عليها 
المواسى (ه1) > ولا يضريوا على النساء ولا على الولدان » ٠ )1١5(‏ 


1 نستخلصس من الروايات التاريخية السايقة أيضا م( أن متدار 
الجزية الذى الزم به المصريون كان متساويا بين الجميع ؛ وهو 
ديناران . والواقع كما يقول عض الكتاب المحدثين ‏ انه لسو 
كان العرب © عاملو! أهل الذمة فى مصر على هذا الأساس ٠‏ لثار 
الصريون عليهم منذ السنوات الأولى للنتح 4 ولكان اشعرب قد 
عادوا بذلك الى ظلم اأرومان » وعسسفهم ‏ وكانت حكومتهم کک 
الحكومة الرومانية > تعقى ذوى النفوذ والثراء من الأعباء المالية 
او على الأقل من أغليها » بينما يقع عبؤها على الطبقات الفقيرة 
من السكان © كما ان هذا لا يتفق وسياسة العرب الحكيمة © التى 
كانت ترمى الى التحبب الى اهل البلاد المفتوحة والى توطيسد 
سلطائهم فيها > ليس بقوة السيف »> وائما بحسن السياسة .)1١9(‏ 

والواقع » أن مقتدار الجزية الذى ألزم به أهل الذمة فى مصر > 
كان يتتاسب وثروة الذمى © وما له من دخل ٠.‏ وانه لم يكن واحدا 
بالئسسبة لجميع الدميين » وذلك أسوة بأهل الذمة فى اليلاد الاسلامية 


١ 


الأخرى . ونرى الفقهاء يجمعون على أن الجزية كانت تتناسب 
وثروة الذمى » سسواء كان من القبط أو اليهود . وكانت الجزية على 
ثلاثة مستويات » الموسر يؤدى ثمانية وأربعين درهما » ويؤدى 
المتوسصشط الحال > أرمعة وعشرين درهما © tL‏ من دون ه58 لاء 
فيدفع اثنى عشر درهما › كجزية راس (۱۸) ٠‏ 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب « يأخذ ممن صالحه ين 
المعاهدين ما سمى على نفسه لا يضع من ذلك شيا » ولا يزيد 
عليه ؛ ومن نزل منهم على الجزية ؛ ولم يسم شيئا نظر عمر فى 
أمره ٤‏ فاذا احتاجوا خفف عنهم ؛ وان استغئوا زاد عليهم بقدر 
استغنائهم ¢ )1%( . 


ويبدو من بعض الأحداث التاريخية أن العرب عند فتحهم 
لمصر 4 لم يحددوا الجزية تحديدا نهائيا » وائما اهتموا بفرضها > 
وتركوا تحديدها للوالى أو الخليفة . كما يتضح ذلك أيضا من س 
معاهدة بابليون . فقد حدث أن جاء الى عمرو بن المعاص عقب 
الفتعح »© طلما صاحب اخنا » وساله عما عليهم من جزية حتى 
ينظموا شئونهم . نأجابه عمرو > وهو يشير الى ركن كنيسة : 
« لو أعطيتنى من الأرض الى السقف » ما أخبرتك ما عليك © اتيا 
أنتم خزانة لنا » ان كثر علينا » كثرنا عليكم » وان خفف عنا خففئا 
عنكم 4 (۲۰) أى أن عبرو بن العاص لم يحدد مقدار الحزية المتررة 
على المصريين عند الفتم . ويمكن القول ان مقدار الديثارين الذى 
اثارت اليه بعض النصوص التاريقية © ائما كان عقب الفتم » 
وليس عند عقد الصليم ٠‏ كما أن معدل الدينارين » لم يستثمر طوال 
تاريخ مصر الاسلامية كما سثرى . 


ES‏ المخلنة أن الجزية فى فر ؛ كانت 
تتناسدب ‏ فى الواشعم س مع كروة الذمى > وأن مسد ر الهرية 


N 


المفروض على أهل الذمة » لم يكن متساويا بين الجميع . فى 
كتاب من قرة بن شريك الى صاحب كورة اشقوة » نجده يأمره 
فيه يأن يرسل كشفا بالأماكن المختلفة وبعدد الرجال فى كل .مكان' 4 
وما عليهم من جزية ؛ وأملاك كل متهم من الأرض »© وما يباشرونه 
من الأعمال . ويطلب أيضا من صاحب الكورة ألا يوجد أى محال 
للشكوى أو للاستياء منه > ويذكره يأنه مصمم على مكافأة من يسير 
سير! حسينا » ومعاقبة من يتنكب عن طريق العدل )۲١(‏ م 


وبئاء على ما حاء فى هذا الكتاب > فانه لو كان كل' ڈمی يدفم 
حزية مسناوية لما يدفعه الآخر » لما استدعى الأمز © أن يطلب والى 
مصر من صاحب هذه الكورة ©» كفا بها يملكه كل ضخص وما يتوم 
به من عمل وما عليه من جزية . ولا طلب من صاحب الكورة © 
أن يكون Ns Ml‏ 
أو آوخد أآئى محال لاشکوی أ الاستياء » من جانب أهل كورته ٠‏ 
وأناه لو كانت الجزية متساوية بالنسية اع الذميين لاكثنى, 
الوالى بمعرفة عدد أنرجال » وبذلك يتمكن من معرفة مقدار لي 
اتواجبة عليهم (؟5) . 


يدلتا ا ذلك ايم كاب اخ لعزة بن ريك » يطلب فيه 

من صاحب الكورة ٠‏ أن يعدل فى تقرير الضرائب الواجبة على كل 
8 وأن يسهل عليهم الاتصال به کی يسمع ما يقولون (11) م 
كما حنظت آنا أور راق. "البردى أيضا © كشوفا دونت فيهأ أسبمساء 
اشخاص مختلفين ٤‏ وترحع هذه الكشوف .الي القرن الثالت 
الهجرى ‏ » وقد ذكرا فيها مقدار الجزية الواجبة على كل متهم : 
وئلاحظ فيها اختلاق ما يؤديه كل تنخص ؛ وقلما نجد شخصتشين, 
يدفعان: جزية متساوية © فشخصن يدفع دينارا 0 دينارا 
وئلكا وثالث يؤدى ربع وثمن ديناز وهكذا (55)-. 


١ 


وتؤكد أوراق البردى اليونانية أن ضريية الرس ٠‏ كانته 
تتفق ومدیق یسار داقع الخضريدة 3 وأا لتسهيل عملية التقدير 3 
كان العرب المسلمون ٠‏ يحسبون دافعة أتل أو أكثر من رجل كامل . 
الضريبة وهو الرقم الذى ذكره ااؤرخون المسلمون . وهذه يردبة 
تتضسمن قائمة لدافعى الحزية ومتدار الحزية على كل متهم : 


رقم الاسم عدد دافعى نسبة دافع الضريبة ضريبة معدل ضريية 


السطر الضربية الى رجل كايل الراس الراسى لرجل كامل 
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يسرنى أن أقدم للقارىء الكريم هذا الكناب الهم عن : « تاريخ 
آهل الذمة فى مصر الاسلامية من الفتح العربى الى نهاية العصر 
الفاطمى » * وهو فى الأصل رسالة علميه آعدتها الدكنورة 
فاطمة مصطفى عامر > وحصلت بها على درجة الدكتوراه ' ومى 
عمل علمى كبير عالج موضوعا مهما وجديقا فى حقل الدراسات 
التاريخية . وهو الذى يتناول أوضساع القيط واليهود » الذى 
صاروا أهل ذمة بعد الفتح العربى لمصر ٠‏ وكانت المرحومة الدكتورة 
فاطمة مصطفىي عامر رائدة فى هذا الميدان » ثم تبعها عدد كبير من 
الياحتين الذدين أعدوا دراسات علمية جامعية للماجستير والدكتوراه 
استكملت لحد كبير فترات العصر الأسلامى » وتجاوزته الى العصر 
العثمانى ٠‏ 


وقد سبق لهذه السلساة من اريخ المصر بين أن نشرت عددا 
مهما من هذه الدراسات ٠‏ فقد نشرت للدكتورة سيدة اسماعيل 
كاشف كتاب : د مصر الاسلامية وأهل الذمة » + كما نشرت للمؤرخ 
« تر تون » کناب : » ھل الذمة فى الاستلام 2-١‏ تر حجمة الدكتور 
جسن حبشی »2 تم للد کور سلام شافعى محمود كتابه : « أهل الذمة 
فى هصر فی العصر الفاطمى الأول » . وللدكتورة ثردمان عبد الكريم 
كتاب : « معاملة غير المسلمين فى الدولة الاسلامية » ,2 وللدكتورة 
محاسن الوقاد كتاب : « اليهود فى مصر المملوكية فى ضوء وثائق 


الجيزة » ٠‏ وسوف ننشر فى هذه السلسلة قريبا دراسة علمية 
أخرى عن اليهود فى العصر العنماني 2 حتى تكون تحت أنظطسار 
قارىء هذه السلسلة موسسوعة كاملة عن أل الذمة فى مص س 
يهود واقباط س عبر عور مصر التاربخية ٠‏ 


والدراسة العلمية التى بين أيدينا هى دراسة موسعة نتشرها 
على جرزءين : الجزء الأول ويتناول بابي > الأول عن دور أصل الدّمة 
فى الحياة السياسية فى مصر ١‏ والتانى ٠‏ ويتناول أهل الذمة فى 
المجتمع المصرى ٠‏ 

والباب الأول ينقسم الى آربعة فصول تتناول : موقف القبط 
واليهود من الفتح العربى ٠‏ ودور أهل الذمة فى الحياة السياسية 
قى عصر الولاة » وأصل الذمة فى عصر الدولتين الطولوليسة 
والأتشيدية »2 وموقف الدولة الفاطمية من أصل الذمة ٠‏ 


آما الباب الثانى » وهو يضم أربعة فصول أيضا + فيتناول 
أحكام أهل الذمة في الاسلام » ومدى تطبيقها فى مصر الاسسلامية 
حتى نهساية العصر الفاطمي » ثم الاحتقالات الدينية والقومية ء 
والأخلاق والعادات › وعلاقات أعل الذمة سسائر عناصر المجتمم 
المصرى ` 


هذا عن الجزء الأول »2 أما الجزء الثاني للكتاب فينقسم الى 
ثلائة أبواب : الياب الأول وهو الثالث فى الدراسة ‏ وهو عن 
دور أهل الذمة فى الحياة الاقنتصادية ٠‏ ويتناول الضرائب التي 
يؤديها أهل النمة في موارد مصر المالية ٠‏ ونشساط آهل الذمة 
الزراعى » والصناعي ٠‏ والتجاری ٠‏ 
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اما الباب الرابع > فهو عن دور آهل الذمة فى الحياة الفكرية , 
ومنكون من ثلاتة فصول : الفصل الأول عن الاسلام والتدر سب 
والثانى عن اننشاط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة » وموقفهم 
من الثقافة العربية ٠‏ والنالت ويتتاول أشهر المفكرين والآطياء من 
اهل الدمة ٠‏ 


E E 
› وينكون من فصلين › الفصسل الأول‎ ٠ الحبثسة والنوبة وانطاكية‎ 
, و ا القيطية کن اا و ل‎ 
والفصل الثاني ويتحدت عن الاتحاد بين كنيستى الاس كندرية‎ 
فضلا‎ ٠ وأنطاكية وقد انتم الكتاب بسبعة ملاحق تاريخية مهمة‎ 
عن الهوامشى والمصادر + الأمر الذى يجعل منة مرجعا مهما لاغنى‎ 

عثه للقارىء المتخصص والقارىء المثقفا + 


وأمل أن يلقي هذا العمل العلمى ما يستحق من اهشمام 
الدوائر العلمية » 


والله الموفق * 


ر قيس التتحسر ودر 
د + عبد العمظيم رمضان 


ا مقسسسدمة 


موضوع الرسالة هو « تاريخ أهل الذمة قى مصر الاسلامية 
من الفتح العر بی حتى نهابة العصر الفاطمى » . ای ما دیل سنتى 
٠‏ ا ¥ ها = ١‏ الاكلامء وعد هذا الموضوغ جديدا فى 
ميدان الدراسات التاريشية لحر الاسلامية . فهو دراسة شاملة 
جامعة لتاريخ هذه الفتة من سكان مص الاسلامية » من التواحى 
السياسسية والاستماعة والاقتصادية والفكرية . ومما لا شك فيه 
أن هذه الدراسة , تعد ببحثا علميا له أهميته » فهو بسد فراغا فى 
دراسة تاريخ مصر الاسلامية فى هذه الحقبة من الشاريج . 


وذلك أن ھل إلذمة ( وهم الق والييود الذين صاروا آهل 
ذمة بعد الفتح العربى للمصر ) فى مصر الاسلامية فى هذا العصى »> 
كانوا يمثلون عنصرا اجتماعيا له أهميثة فى البلاد من جميعالنواحىي* 
وكان آهل الذمة يمنلون الغاليية العظمى بين سكان مصر فى باديء 
الأمر . لم أخذ التحول الى الدين الاسلامى طوال عصر الولاة يتم على 
نطاق واسع > حتى اذا كان عصر الدولة الطولونية » تضاءل عدد 
آهل الذمة ٠‏ واصطبغت البلاد بالصبغة الاسلامية + ومع ذلك كان 
لهم . دور كيسر فى حيساة المجتمع المصرى . ققد اعثمد حكام: مصر 
النلمون على الكثير منهم ب مل الفتح ب فى شئثون الحكم والادارة ؛ 


© 


وجباية الخراج وغيره من الوظائف المالية . وان كنا للاحظ تضاول 
ظاهرة استخدامهم أواخر تصر الخلفاء الفاطميين وما بعده . 


كما كان لأمل الذمة دورهم البارز فى الحياة الاقتصادية فى 
البلاد ‏ حتى بعد أن صاروا أقلية .2 بالئسية للأغلبية المسلمة . 
فكان أهل انذمة وخاصة القبط »2 بقومون بدور كير فى ميدان 
التشاط الزراعي . كما كانوا عماد الصناعة فى مصر الاسلامية ء 
الى جانب نشساطهم التجارى الواسع حتى بعد أن إصطبغت مص 
بالطا بع الاسلامى فى مختلف النواحى ٠‏ ولم يكن أهل الذمة 7 الى 
حجانب ذلك 7ب عيشون فى عزلة عن باقى عتاصر ا مجتمع الملعصرى . 
فبالرغم من أن كل طائفة منهم كان لها أشلاقها المميزة 2 وتقاليدها 
وعاداتها المتمسكة بها » فضلا عن أعيادهم واحتفالاتهم الدينية 
المخيافة » كان يسود بينهم وبين عامة المسلمين فى الغالب ء علاقات 
الود والوئام > وأيضا بينهم وبين كثير من الحكام المسلمين وكان كل 
منهم يشارك الآخر فى كثير من مظاهر البحياة الاجتماعية . 


وعليه كانت دراسة تاريخ أهل الذمة ء فى مصر الاسلامية > 
قَى هذا العصر . ھی فى الواقع > دراسة تحول مصر من الحضارة 
الصرية الاغريقية القديمة » إلى الحضارة العر بية الاسلامية المستمدة 
من الاسلام ونظمه ومبادئه القائية على التسامع والعدل , خاصة بعد 
أن اختاط القبط بالعرب , واندمجوا معهم » وتآثروا بأسلوب 


حياتهم > الى جانب ما تم بينهم من تزاوج ٠‏ وامتزاج اجتماعى . 
وقد اععتممنا فى بحثنا بدراسة موحات التحول » فى مص ,ء 
من الدين الييودى والدين المريحى الى الدين الاسلامى الذى صار 


دس البلاد الرسمى ٠‏ لعي الفشح العر فى للبلاد 5 قد خل المصر بون فى 
الاسلام أفواجا متتالية » اذ كانت تجذبهم فى أغلب الأحيان » تعاليم 


0 


الدين الاسلامى وما انطوت عليه من التسامح والعدل وتكافؤٌ الفر ص 
أمام الجميع . كما صارت اللغة العر بية > فى همس . سمى اللغة 
الرسمية فى مختلف نواحى الحباة , وتغلبيت عاى الاغتين اليو نانية 
والقيطية » وصارت لغة السياسة والحكم > ولغة التخاطب والمعاملات 
التحارية » بل لغة العلم والفكر والكتابة فى ذلك العصر . وكان 
لذلك اثره الواضح فى نعضية الدراسات العربية اللغوية والأديية ٠‏ 
ومن سم كانت الرسسالة ايضا دراسة موضحة لحركات نشي الاسلام 
والتعروي تن حمس قيقد الصو + 


وقد اعتمدنا فى رسالشنا على عدايك من الصسادر العر ببة 
القديمة الملخطوطة والطبوعة وعلى الملصادر القديمة الما جمة الى الاعات 
الانجليزية والفرنسية » والتى لم پوجد لها أصل عربى » إلى جانب 
کار من الاراجع الحدثة العر سة والافر نحية : 


نذكر هن المصادر المخطوطة ذات الأهمية البالغة فى محال هذه 
الدراسة » ابن زب القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) وكتابه 
« شروطل التصارى » وهو مخطوط بسار الكتب المصرية تحت رقم 
( ۳۹۵۲ تاريخ ) ويتحدث ابن زس فيه عن أحكام الذميين فى 
الاسلام ولخاصة النصارى ‏ وما نزل بشسأن ذلك من آياث قرآنية 
كريمة 2 وأحاديث شريفة وسئئ رسول الله صلى الله عليه وسام > 
وآراء الفقهاء بشأن هذه الأسكام أو هذه الشروط ٠.‏ وأشار قية ضا 
الى سياسة بعض الخلفاء فى تنفيذ هذه الشروط والاحکام : و كشبهم 
التى بعثوا بها الى عمالهم بشيانها ٠‏ 

ومنها ميخطوط. لکداب این الدريهم ) أبو الحسن عاى دن محمد 
ابن أبى الفتح المصرى الماوفى سنة ۷١۴‏ هه ) 2 وعنواله هو « منهج 
الصواب فى قيح استكتاب أهل الكتاب » وهو ميكر وفيام لمعهك 
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المخطوطات العربية تحت رقم ( ١ه‏ سياسة ) ويحتوى هذا المخطوط 
على ما استمده المؤلف من كتاب الله تعالى من النهى عن تقر سه 
أعل الذمة »> وموالاتهم + واعزازهم + واستكتابهم »> وأيضا مسن 
وآحاديث النبى صلل الله عليه وسلم بشأن استخدامهم أهل الذمة , 
وما تنتضمنه من كراهية استخدام الملسلمين لهم . وأيضا آراء 
الصحابة والعابعين . وآقوال العلماء والفقهاء فى ذلك مما يكشفه 


أما ابن النقاش ( محمد بن على ء من علماء القرت الشامن 
الهحرى ) فكتابه راسم « المذمة فى استعمال آهل الذمة » وهو 
مخطوط بدار الكتب المصرية > تحت رقم ( ۲۹٥۲‏ تاريخ ) وأهم 
ما تحدث عنه ابن النقاش , هو كراهية بعض الخلفاء المسلمين 
( سواء كانوا الأمويين أو العياسيين أو الفاطميين ) لاستخدام أهل 
الذمة فى شئون الحكم والادارة وأعمال الكتابة فى اليلاد الاسلامية 
ومن بيتها مصر ء واقتداتهم فى ذلك يسنن رسول الله م صل الله 
عليه وسبلم » وھا كتبه هؤالاء الخلفاء الى عمالهم على الملاد والأقاليم 5 
بشآن عدم استخدام أهل الذمة فى أعمال الحكومة واحلال الموظفين 
المسلمين محلهم قى مختلف الدواوين والأعمال وتهديد هؤلاء العمال 
بأشد أتواع العقوبات اذا توانوا عن لنفيد ذلك . 


ومن مخطوطاتتا أآيضسا » مخطوط أبى البلا عبد الغنى 
الصباع > الذى عاش فى القرن التاسع الهحرى . ومخطوطه بعنوان 
» شروط عمن در الخطاب » وقد صاغه فى قصدة شعر دة ء نظمها 
سنة ۸٤١‏ ص فى مائثتين وأحد عشر بيتا » تضمنت شروط الخليفة 
عمن دن الخطاب 2 التى اشترطها على القبط واليهود ,2 وغار هم من 
آهل الذمة 2 ومدى تعطلبيق هذه الشروط فى البلاد الصرية خاصة 
وعنى فيها بذ کر من استوزر لماوك مصر المسامين من هل القمة 
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الاشراف الفنى 


محمسود الجسزار 


وهدا المخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ١١5.‏ تاريخ 
قبمسور ) ٠‏ 


ومن المخطوطات المهمة في هذه الدراسة أيضا ٠‏ مخطوط 
المقرريزى ( أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد » المتوقى سنة 
6 ص ) بعنوان « اتعاظ الحنفاء فى أخبار الآئمة الفاطميين 
الخلفاء » » وهو ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية » تحت رقم 
١ 2‏ تاريخ ) ويعد هذا المخطوط دراسة شاملة لتاريخ مصر فى عهد 
الخلفاء الفاطميين من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية , 
مع ابراز موقف هؤلاء الخلفاء من أهل الذمة فى هذه الميادين 
جميعها ٠‏ والجزء الأول من هذا المخطوط » قد اطلعنا علية بعد أن 
حققه امرحوم الدكتور جمال الدين الشيال » ونشره المجلس الأعلى 
للشتون الإسلامية , 


نذكر من مخطوطاننا أيضا » مخطوط ابن الرفعة ( نحم الدين 
أحمد بن محمد بن على الشافعى المصرى المتوفى سنة .الا ها ) 
وعنوانه « الرتبة فى الحسبة » وهو ميكروقيلم بمعهد المخطوطات 
العربية تحت رقم ( ٠١‏ سياسة ) وأهم ما يفيدنا منه »> هو ما يتعلق 
يدور عامل أو صاحب الحسبة بالنسية لأهل الذمة . 


وتعد هذه اللخطوطات جميعها » جديدة فى محال البحث 
والدراسة , فى تاريخ ھل الذمة فى مصر الاسلامية قي هذا العصر 
( أى من الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى ) والواقع أن هذه 
الخطوطات قد أفادتنا كثيرا فى دراسة دور أهل الذمة فى الحياة 
السياسية : والسياسة التى انتهجها الولاة والخلفاء المسلمون بشآن 
اس ةتخدام هذه الفئة من سكان مصر ( وغيرها من البلاد الاسلامية ) . 
ذلك الى جانب أهميتها فى دراسة آحكام أهل الذمة فى العالم 
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الاسيلامى عامة > ومدق تطبيق هده الأحكام فى معس الاسلامية بصلفة 
خاصة + هذا فضصلا عن | ا ف مهاده اللخطوطات فى دراسية عضر 
النواحى الاجتماعيةه 4 


ومن المصادر القديمة المطيوعة »> الجديدة فى محال هذا السحث. 
العلمى ء كتاب ابن قيم الجوزية ( شمس الدين أيبو عبد الله محمد 
ابن أبى بش 2 المتوفى سسة ۷0١‏ ه )ع وضلا الكغاب بعبتوان « أحکاع 
أعل اللمة » وقد نمس فى دمشق فى محسلدين اة 
۲۳ حب = 195350 م ء يتحدث أبن قيم فى المجلد الأول عن 
كام الجزية والخراج وغيرها من الالتزامات الادية التى كان على 
أهل آالذمة الالتزام بها » وآيضا عن بعض الآحكام الاجتماعية بشأن. 
استكةا بهم و تعاملهم همع المسامين › وأحكام البيع والتسراء وغيرهها 8 
آما المحلد التانى » ققد خصص الجرء الأكير منة لدراسة شروط 
عمر بن الخطاب الشكلية والاقتصادية والاجتماعية وقد عنى ابن 
قيمع بذكر أمثلة ليذه الأحكام والروط فى بعضى البلاد الاسلامية ˆ 
وقد أفادنا هذا المصدر كثيرا 2 فى توضيح موقف بعض الخلفاء 
المسلمين من أهل الذمة فى مصر . واستخداميم فى شئون الحكم 
والادارة أو النهى عن استخدامهم . هذا الى حانبي اعتمادنا عليه 
كثيرا . فى دراسة أحكام أهل الذمة ومدى تطبيقها فى مصر فى هذا 


العصر . 


ومن المصادر الجديدة فى هذه الرسالة أيضيا » تلك الوثائق, 
اللوجودة بمكتبة دير سانت كاترين بشبه جزيرة سسيناء والتى قام, 
بدراستها ونشس أحزاء معا الدكتور جوز دف اسيم فى محلة كلية 
الآداب . بجامعة الإسكندرية سنة ٠ ١19535‏ وهذه الوثائق لها أهميغها 
المااغة قى عجال البحث والدراسة فى تار يخ آهل الذمة فى مصر »› 
فى عصر يعض الخافاء الفاطميين ( وأيضا دى عفر عض الس للاطين. 


1١15 


الأو بيبل ) فهى تقيد الياحث كثيرا فى دراسة حياة الرهبان المصر بين 
فى طور ستيناء وتفهم بعضى جوانب حيانهم الاجتماعية والاقتصادية . 
والالمام يعض عاداتهم وتنفاليدهم . هذا فضلا عن العلاقة بينهم ودين 
جيرا نهم العر بان من ناحية و ينهم وس الحكام الاسلمين دن ناحية 
أخرى + وتوضح هذه الوثائق . أيضا موقف يعض الخلفاء الفاطمييب 
من حؤلاء اارهبال وروساهم الديئيين والأخذ با ید يهم قن المحافظة 
على حقو 3هم : والدفاع عدهم ٠‏ وغير ذلك من سمل لوقا الأمن 
والسلام لهم 

وەن أهم المصادر التاربخية القديمة . وأكثرها قيمة فى هلام 
الرسالة » هو كشاب ساويرس بن المقفع » أسقف مدينة الأشمونين ٠‏ 
وقد ظهر هذا الكتاب بأسماء متعددة » فيسيمنى «سير السعة |باقدسة» 
أو « سلس الآباء البطاركة » أو « تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية » 
وقد عاش الأسقف ساويرس فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) وعاصر الخلفاء الفاطميين الأوائل فى مصر . وصتف كتابه 
المذكور » باللغة العربية واعتمد فى تصنيفه على السير والتراجم 
الموجودة بالأديرة المختلفة ٠‏ ونلاحظ أن هذا الكتاب قد أكمله 
أساقفة آخرون بعد وفاة ابن المقفع » وساروا على نهجه فى الكنابة 
والعناية مختاف الأشيار والاحداتث ٠.‏ 


و بارس الكتداب , تاريخ حباة البطاركة القبط مدد ظهور 
المسيحية فى مصر , وحتى عصر السلاطين الأدوبيين ٠‏ وفى الحقيقة , 
بعد هذا الكتاب من أهم المصادر الأصلية فى دراستنا , فقد أفادنا 
كثيرا دين دراسة دور أهل الذمة فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية . وهذا الكتاب فى الواقع > ليس تاريخا 
دينيا بحتا » كما يخيل للقارىء لأول وهلة من اسمه 2 بل يحتوى 
على كثير من المعلومات التاريخية القيمة فى محالات السسياسة 
والاجتماع والاقتصاد والفكر الى جاتب العلومات الدينية المتنوعة 
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عن الكئيسة المصربية ورؤسائها الد يئين ٠.‏ كما يتضمن هذا الكتاب 5 


كتيرا من الروايات التى توضح علاقة الكنيسة القبطية بكنائس كل 
من الحيضة والنوية وأنطاكيا . 


وقد عنى ساويرس ين المقفع ( ومن جاء بيده ) فى هذا الكتاب 
چتوخی الحقيقة » وتميزت رواياته بالدقة . وان كان قد ضسمن 
كتابه كثيرا من الأساطير » شأنه فى ذلك شأن موّرخى العصور 
+لوسطى الاسلامية والآوريية . وكان اعتمادنا على الجلد الأول . 
الجزء الأول والثانى . الذى نشر Bexyti-E&;. Typograpضpheفo jy‏ 
Catholic‏ . أما المجلدان الثاني ( فى ثلاثة أجزاء ) والشالث 
ر لاثة أسزاء أيضا ) : ققد عنيت بنشرهما جمعية الآثار القبطية فى 
القاهرة قى السنوات من ١958‏ الى ۱۹۷۰ ٠‏ 


ومن المصادر التاريخية أأقدبية ذات الأحمبة البالغة فى ده 
#لدراسة » كتاب أبى صالم الأرمنى الذى عاش فى القرن السادس 
وأوائل السابع اليحرى . وكتابه اسم كنائس وآديرة مصر '. 
وقد قام أحد القسس بالكنيسة المعلقة بسسخ هذا الكتاب فى 
التصف الأول من القرن الثامن الهجرى . وعنى ‏ 5أاأ8 بنشره 
قي أكسفورد سنة ۱۸۹١/١۱۸۹١‏ م ٠‏ مع ترجمة الجليزية للنص 
لحر بی . وقد تنحدثك أبو صالح فى كتابه عن اناري الكنا ئس 
و الأديرة گی مصر الاسلامية »> وما أصابها من عمارة أو تخریب .۰ 
وموقف الخلفاء والوزراء المسلميل من الرهبان والقبط عامة . كما 
شار فيه الى عض عادات القبط ورهبانهم قى الديار المصرية 2 وذكر 
علاقة كنيسة بلاد الحبشة بالكنيسة القبطية » وموقف ملوك النوبة 
من البطاركة القبط وأثر ذلك فى سياسة حكام مص آنذاك نحو 
9 عل وبطاركتيم . وقد تضمن الكتاب الى جانب ذلك كثير! من 
آخبار مصر منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى من النواحى 
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E a المر هد السلدق‎ + As 
من رجل كامل أو أكثر » وذلك حتى يمكنهم أن يعدلوا بين الغنى‎ 
والفتير فى أداء شريبة الرأس »© على أساس معدل الدينارين‎ 
للرجل الموسر منهم . وعليه اعتبر » دافع الضريبة »© فى السطسر‎ 
. التالث ثلتى رجل »© فأدى ضريبة رأس مقدارها دينسار وثلث‎ 
ذلك لآن متوسط الضريبة ديناران لارجل الكاميل . وفى السطر‎ 
العاشر اعتير داقع الضريبة نصف رجل » ولذلك أدى نصف المعدل‎ 
لي اوكا .وق ان الاش اضر اا ا ا‎ 
. آسداس رحل ۰ وعلیه أدى دینارا وثلثى دینار »© وهكذا‎ 


كما تشير أوراق البردى الى أن كثيرا من الولاة فى مصر » 
كانوا يميلون الى توخى العدل فى جباية الجزية » وعدم محاياة 
شخص دون آخر © أو التساهل مع أحدهم وعدم التساهل مع 
الأكرين: . ويذلنا لى ذلك.». يا جاء. ق: احدى البرنيات اليؤذانية 
المحفوظة فى المتحف البريطاتى :2 


» خوغا من الله » وحفظا للعدالة والحق ف توزيع القدر 
المفروض عليهم + رتب ناظرا يعاونه أربعة من البارزين فى كورتك 
لساعدتهم فى. جمع الضرائب 3 فاذا فرغوا من ذلك فابعث الينا 2 
بمكلفة شاملة للتفاصيل امتعلقه بالمبلغ المطلوب من كل واحد منهم 4 
ینا 2 هذه الكلفة © أسسماء الأشخاص الذين جعت متهم هذه 
الجزية المقررة > ومكان لقامتهم . ولا تجعلنا نعرف أنك قد خدمت 
أهل كورتك بأى صورة من الصور فى مسالة الضريبة التى كلفت 
مها 5 أو انك حابيت ٤»‏ أو ظلمت أحدا ما فى حمعها 5 لأنئا نعرف أن 
الأشخاص المكلفين يدقعها لا مد وألا يطيعو ا عض أوامرك . 
اذا وحدت أنهم قد عاملوا أحدا ما »؛ بلين زائد نتيجة محاياتهم إياد» 
أو آثثلوا عليه غاية الإثقال لكر ا هيتهم إياه » كائنا ستقتصصن متهم » 


ف أتسخاصهم وأملاكهم تنفيذ !| للشرع > ومن أنذرهم وحذرهم 3 
وأخبرهم ألا يرهقوا عاملا » وألا يدملوه ما لا يطيق ؛ حتى 
ولو كان بعيدا عنهم أو ليس من زمرتهم فى جمع الضرائب ٠‏ ولكن 
تحب معامتة الجميع بالعدل 3 وأخذ الشىء من کل مدیم بقدر طافتاء ١‏ 
ومر جباة هذه الضريبة »© بأن يبدأوا باتفاق مدون يبيئون فيه أنه 
اذا ثبت سعد التحصيل انهم كلفوا آحدا شوق كدر نه 3 وخغفوا عن 
E TT‏ كلت E 2 O EE‏ 
المكافة المشتيلة على ما قرر على كل شخص » (5؟) 

والواضح من أوراق البردى ؛ ومن الروايات الناريخية + أن 
الحزية ف مصر » کائت ذش ضع ندا بالدئانير وکسور الدثائير ٠‏ وكان 
الملصريون بعرغفون تلك الضريبة حسسييا 08 ورك ق قطسع 
الأوستراكا (۲۷) ء وف إوراق اليزدى المكتوبة باللغفة اليونانية 
الجزية (54) . 1 

أما ضريية الخراج فانئا نتساعل من قبل الحديث عن هذه 

محمكة القناكق: N OND‏ ونان الها عن هذ 
التساقؤل . واختلط الأمر على المسؤرخين أنفسيم ؛ مثل ابن 
عمد الحكم (.؟) © والمقريزى )۴١(‏ 6 وأيم المحصاأاسدن (؟9) 
والسيوطى (98؟) . فنجد كل مؤرخ من هؤلاء يذكر بعضى الروايات 
التى يذهب أصحايها الى أن دصر قد فتحت جميعها صلحا الا مديئة 
الاسكندرية وبعض المدن والقرى المجاورة لها . بيثما يشير الى 


روايات أخرى تتضمن أن مصر قد فتحت عنوة . 
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أما المجموعة الأولى من الروايات » فقد جاء فى إحداها * 
« ان عمر! » لا فتعح الاسكندرية بقى من الأسشارى يها دن بلغ 
الخراج » وأحصى يومئذ ست مائة ألف » سوى الذساء والصبيان »6 
فاختلف. الئاس على عسرو فى قسموم . فكان أكثر المسلمين يريدون 
قسمها . فقال عمرو : لا أقدر على تسسمها حتى أكتب الى أمير 
aa‏ فكع اليه تفلو سينا ٠‏ فانيا وتران اننا نان ليوا 
قسمها , فكتب اليه عمر : لا تقسمها وذرهم > يكون خراجهم فيا 
للمسلمين ٤‏ وفقوة لهم على جهاد عدوهم ٠.‏ قأتآرها عمرق وأخصى 
ااا > رى ا الا دصت وس كلها حا 
دينارين على كل رجل لا يزاد على أحد منهم فى جزية رأسه آكثر من 
ديئارين © الا ائه يلزم بقدر ما يتوسيع فيه من الأرض والزرع : 
الا .اهل الاسكندرية » فانهم كانوا يؤدون الخراج والجزية على 
قدر ما يرى من وليهم ؛ لان الاسكندرية فتحت عذوة بغير عهد 
ولا عقد © ولم يكن لهم صمالبح ولا ذمة » (؟) . , 


ونحن نرى أن فتح الاسكندرية عنوة » كان فى المرة الثانية ) 
عندما حاول الرومان استردادها من أيدى المسامين ف سنة ٠٠١‏ ه ؛ 
بيئما كان قد تم فتحها صلها فى بادىء الأمر ‏ كما جاء ق كتاب حنا 
التقيوسى (ه ا وعكةد عمرو بن العاص ممع سكان المديئة الصلبح 1 


كما تشر بعض الروايات من هذه المجموعة > الى عقود صلح 
مع كثير من الدن المصرية ب وهي الدن الثى صالح عمرو أهليا 
على صلح شسبيه بصلح بابليون س ومن هذه المدن اخنا ورشيد 
والبرلس (5؟) © والفيوم وأخميم والبشرودات وقرى الصعيد 
وسائر مدن الوجه البحرى « فاستجمع عمرو بن العاص 4 فتح 
مصر ©» فصارت أرضها أرض خراج » (۳۷) وكان لهم فى عهدهم 
ستة شروط « أن يؤخْذ من أرضهم شىء ولا يزاد عليهم » ولا يكلنون 
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قير طاقتهم ولا يؤخذ ذرآريهم 03 وأن يتاتل عنهم عدوهم من 
ورائهم 4 زم ؟) 2 


انا المجبوعة الفانية من الزیایات انی يرئ فيها:رواتها أن 
مصر فتحت عئوة © فتستند فى ذلك الى عدم وجود أى عفد أو عهد 
بين المسلمين الفاتحين وبين المصريين سكان البلاد . وقد جاء فى 
يعض هذه الروايات أن عمرو ين العاصن © كان يقول : « لقد 
شعدت يقتعدى هذا © وما لأحد من قبط مصر على عهد ولا عقد > 
أن شئت قتلت »؛ وان قشنت بعت »© وآن شئت خيسست » )۴٩(‏ . 


ومهما اختلفت هذه الروايات التى ضمنها المؤرخون كتيهم ۰ 
فد جع مؤلاء الؤرخون على أن مصر © قد عوملت معاملة اليلاد 
للتقوحة داس رن الوه اوو الل ا رون 
والخراج على الأرض . وقد حدد صلم بابليون مصير مصر السياسى 
كما ذكرنا من قبل وهكذا ‏ كما تذهب بعض المصادر س 
الحديثة ‏ بالرغم من أن مصر قد فتحت عنوة ؛ فان العرب فى نفس 
الوقت » قيلوا عقد الصلح مع المصريين > لأنهم اعتبروا أنفسهم 
محارسن للرومان ا المصريين ٠‏ کا أنه عنديا فتح العرب الاسكندرية 
فى سنة ه؟ ه عنوة © كان فتحها انتصارا على الرومان ٠ء‏ وعلى 
اميراطورهم قسطتطين الثانى © ولم يؤثر ذلك فى عهد الصاح 
الذى أعطاه العرب للمصريين AOS)‏ 


ويؤيدنا فى ذلك ؛ ما ذكره البلاذرى ))١(‏ فى رواية لعيد الله 
أبن عمرو ين العاص فقال : « اشتبه على الناس أمر مصر > فقال 
لوم : فتحت عنوة . وقال آخرون : فتحت صلحا . والثلج (؟)) 
فى أمرها أن أبى قدمها » فقاتله أهل أليونة ))١(‏ > ففتحها شهرا » 
وأدخليا المسلمين . وكان الزيير أول من علا حصنها . فقال 
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صاحيها لعمرو ١‏ أنه قد بلغنا فعلكم بالشام » ووضعكم الجزية على 
التصارى واليهود ٠‏ واقراركم الارضص فى آیدی أهلها ؛ یمرو لها 
ویۆدون خراجها . فان فعلتم بنا مثل ذلك » كان أرد عليكم سن 
شقلنا أوسبينا وإجلائنا . قال : فاستشار أبى المسلمين »> فاشارو! 
عليه بأن يفمل ذلك الا نفر منهم » سألوا أن يتسم الأرضص بینم + 
فوضم على كل حالم دينارين جزية الا أن يسكون ققيرا وآلزم كل 
ی ارض مع الدينارين »© ثلاثة أرادب حنطة » وقسطى زيت ء 
وقسطى عسل ٤‏ وقسطى خل ٤‏ رزقا للمسلمين »> تجمع فى دار 
الرزق »© وتقسم فيهم ٠.‏ وأحصى المسلمين ؛ فالزم جميع آهل يصر 
ذكل رجل مذهم 4 جبة صوف »6 وبرئسيسا [55) أو عماممنة 
وسراويل )٤٥(‏ » وخفين فى كل عام » أو عدل الحية الصوف وبا 
قبطيا (45) . وكتب عليهم بذلك كتابا » وشرط لهم اذا وفوا بذلك 
آلا تباع نساؤهلم © ولا يسبوا ؛ وأن تقر أموالهم > 
وكذوزهم فى أيديهم ٠‏ فكتب بذلك الى أمير المؤمئين عمر قاجازه > 
وصارت الأرضص ؛ أرض خراج ء الا أند للا وقع هذا الشرط 
والكتاب »> فلن بعض الئاس انها فتحت صلحا . قال : ولا فرغ 
ملك أليونة » من أمر نفسه ومن معه فى مدينته ٠‏ صالح عن جميسع 
آهل مصر على مشل صلح أليونة فرفضوا به » وقالوا : هؤلاء 
المتئعون (۷)) قد رضوا وقنعوا بهذا » فنحن به أقنع لائنسا 
فرش (58) لا متعة لنا ٠‏ ووضع الخراج على آرض مصر فجعل 
كل جريب )6٩(‏ دينارا وثلاثة أراذدب طعاما » وعلى راس كل حالم 
ديئارين . وكتب دذلك الى عمر بن الخطاب رهى الل عنه ) , 


وهكذا ترك العرب الآراضى ق أيدى أصحابها المصريين 4 
دون التعرض لها وتتسيمها فين الفاتحين 2 ودؤكد ذلك أيضا هتنا جاء 
ق تصن العهد أو الأمان الذى وھ غمری دن العامن اامصر دين 
عقب الفتح مباشرة « هذا ما أعطى عمرو بن العاص آهل مصر 4 
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من الامان على أنفسسهم © وملتهم وأموالهم © وكنائسهم وصليهم © 
وبرهم وبحرهم »؛ لا يدخل عليهم قىء من ذلك ولا ينتقص )٥۰(»..‏ 
وف رواية أخرى ٠‏ أن من الشروط التى اشترطها عمرى بن العام 
للمصريين أيضا أن تكون « لهم أرضهم وأموالهم »؛ لا يتعرض لهم ف 
شی 2 ونيا ») )<١(‏ . 

ويتضح لنا من رواية البلاذرى > أن ضريبة الخراج فى مسر “ 
كانت هسمين : قسم يؤخذ نقدا بالدنائير ؛ والقسم الثائى يؤخذ عينا 
بو اكه -وااديك و السكيق LESAN‏ ذ للع يري ال ابن لهات :> 
يؤكد ذلك لنا » ما تضيمنته كثير من أوراق البردی © مہا يشر الى 
أن خريبة الخراج كان المصريون يدقعونها نقدا وعيئا . 

مهناك بردية تتضمن كتابا من ره بن شريك ٤‏ فى ئة 41 هم 
الى أهل شيرا بسيرو من كورة اشقوه »© يطلب فيه متهم دقع 
متأخرات الجزية علييم بالدتائير » ودفع ضريبة الطعام قمحا ٠.‏ 
وقد جاء فى هذا الكتاب « يسم اله الرحمن الرحيم »> هذا كتاب من 
قرة بن شريك لأسل شسبرا بسيرو من كورة اشقوه »© إنه أصايكم 
من جزية سنة ۸۸ ه مائة دينار وأريعة دينار وثلثى ديئار عددا ء 
ومن جزية الطعام أحد عشر أردب وتلت أردب قمع . وكتليب 
راشده ق صفر من سنة ٩۱‏ ه » (25) وف بردية أخرى نجد كتاب 
من قرة بن شريك الى آهل باكونيس من كورة افروديتى ( اشقوه ) 
يعلمهم ما أصابهم من الجزية سنة ۸۸ ه . أي من ضريبة الرس 
ويا ق ايا و 
السسقة (لام) . 


وهكذا نجد أن ضريبة الطعام »> فى هذه البرديات وغيرها © 
لا بد وأنها تعنى ضريبة الأرضص أو بسعنى آخر الخراج » أو جزءعا 
منه © وهو ما يدفع عينا > ويسمى ترتون (55) هذا الجزء منت 


¥ 


خريبة الخراج بضريبة الغلة . أما فى أوراق البردى اليوقائية 
غتسمى إإمبولا ا (0618تضنهة) ‏ (ده) ٤‏ بيئما فى أوراق المردى 
العربية » تسمى ٠‏ كما رأينا 4 ضربية الطعام . وتؤكد ذلك يردية 
أخرى تتضمن كتابا خاصا بضريبة الطعام » مرسلا الى الوالى 
قرة بن شريك من عاملين » هما : بقطر بن ثيودوسيوسس 2 وآبيو 
قرس بن اندریاس (05) ٠‏ 


ونجد فى أوراق البردى أيضا ؛ ما يؤكد أن جزء! من ضرييبة 
الخراج ٠‏ كان يدمع نقدا . مهناك بردية » تتضمن كتابا من قرة بن 
شريك لصاحب كورة اشقوه 6 يطلب فيه 4 منه » أن يرسل اليه 
القمح المفروض على آهل كورته »؛ ويخيره أنه اذا وحد الأصالى 
صعوية فى دفع الجزية غلة > فلا باس من دفعها نقدا . ويحدد أا 
ما يعادل عددا معيئا من الأرادب نقدا » ولكنه يطلب منه أن يعمل 
على ارسال القمح لا النتود (لاه) . وكذلك حفظلت لتا أوراق 
البردى ايصالات عن خراج سنة ۲۷۸ ه 6 سنة ۲٩۷‏ س > سستاة 
۴ هھ ٤‏ سنة ۴۳۱۲ ه ٠‏ سنة ۳٠۴‏ ه . لبعفى الأشخاص وئتبين 
متها أن الخراج دمع نقدأ (0۸) . 


وتجدر بنا الاشارة الى أن أهم ما كان يجبى فى ضربية الطعام 
هو القمح الى جانب أنواع أخرى من الطعام . وكانت الغقلال 
ترسلويند السذوات الارني ا الغرين .فى يسن الو ااا 
الاسلامية ٠‏ المدينة » ثم انقطع ارسالها فى فتنة عثمان ين عفان »> 
ثم أعيد حملها الى المدينة فى عهدى معاوية وابئه يزيد ء ثم انقطع 
حتى خلافة عبد الملك بن مروان . واستير بعد ذلك حمل الغلال 
الى المديئة حتى عهد الخليفة العياسى أبى جعنر المتصور (5ه) . 
وذعل هذا الأمر هو الذى حعل الأب لامائسس (..86) Lammans‏ 
يقول : أن مصر لم تكن لها سوى أهمية اقتصادية »> أذ کائت تنتج 


الحبوب وتدقع الضرائب . 


ويتضح لنا من الروايات التاريخية المختلفة ٠‏ أن ضرييسة 
اا کا ج ون لين .على انحا اک ارش 
التى يمتلكها الشخص . كما انه كان يراعى فى ذلك حالة قيضان 
الئيل فى كل سنة ٠‏ لارتباطه بالزراعة . وقد مستا ذلك من تحصن 
اليد التي الاد رى بق العامن للمصريين 1100 وتسم 
لنا ذلك أيضا : من روايات ساويرس عن مدى اهتمام المصريين 
بل الولاة أيضا » بفيضان النيل حتى يتمكنوا من جباية الخراج > 
وما كان يحدث © س کہا رأينا ت وق اشتراك الجميع ق الد اء 
والصلاة من أجل زيادته . 


وبقول أبن ممأتى (5كا) : « وف كتب المسريين ٠ء‏ اذا أوفى النيل. 
تست داشر ذراعا 6 فقد وجب الخراج 6 واذا زاد على ذلك ذراعا 4 
زاد فى الخراج مائة ألف دينار . فان نقص ذراعا نقص الخراج 
مائة آلف ديئار : ولا بعد أن يكون ذلك فيها ققدم مدنت السنين 34 
عند بأوغ العمارة الى حد اعدير بك هذا القدر . فأما الآن + فنتد 
تغيرت الأحوال > واختلفت أحكام الأعمال » , كذلك كان يرأعى 
ق تقدير الخراج © كممك الملحصول الذى الننجه الأرضص 6 وحصالة 
الأراضى اذا كانت عامرة أو غامرة 5 


وقد كتب الماوردى (57) فى هذا المعنى فقال : أن الأرض 
تخطلف من اة اوه > يؤقن كل واطه ها فى زيادة الراك 
وتقصاته « آحدھا ما يختصس بالارض من جودة يزكو بها زرعهيا > 
أو رداءة يقل بها رمعها + والثائنى ما بيختص بالزرع من اختلاف 
أذواعه من الحدوب والثمار © فمنها ما يكثر ثمنه 6 ومنها ما يقل 
ثمنه »4 فيكون الخراج بحسبه . والثالث ما يختص بالسقى 
والشرب »> لأن ما التزم الؤنة فى سفيه بالنواضسح 0© © 
ASO TIES‏ ان وا هله سكن الم م 


۶ 


والامطار .. ومن الئاس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من 
البادان والأسواق © وبعدها لزيادة أثمانها ونقصائها > وهذا ائيا 
يعتبر فيما يكون خراجه ورقا (1۷) 6 ولا يعثبر فيما يكون خراجه 
حبا (34) © وتلك الشروط تعتبر فى الحب والورق » 


وهناك نوعان من الخراج » خراج جزية > وهو الخراج 
الذى يفرض على الأرض التى صولح أهلها على أن تكون لهم .. 
أما النوع الثانى فيسمى خراج أجرة » ويفرض على الأرض التى 
صولح أهلها عليها على أن صر وقفأ 4 ولا اسقط عنها بأسالاسهم > 
أو بانتقالها الى غيرهم من المسلمين (15) . وكان 2 ف ص 
من نوع خراج الجزية 6 لأن الأراذ ضى المصرية تركت 5 فی أيدى 
أصحابها يزرعونها ويؤّدون الخراج عنها . 


ع على ا لرن الى جا الكوية والعراع ا 
أخرى متعددة الأنواع » وان كنا لا نجد اشارة لكثير منها فى كتب 
الفقه والتشريع الاسلامى 3 وبقول ترتون .7 EEE‏ على 
ا وصل اليه دن أوراق الدردي اليونانية والقيطية والعربية اه 
كان هناك ضرائب متعددة . فكانت ضريية الأرضص تدفع نقدا 
وعينا . أما الضريبة الثلانية ناواه فكانت تدع نقدا 4 وأما 
المعاتيد (۷1) »© فالظاهر أن العادة جرت على دفعها نقدا . وهناك 
معاتيد معينة من اللبن والعسل والجزية . ولم يكن يدفع 0000 
على عانق أهل الذمة فى مصر . ويقول ف موضع آخر © إن 0 
الثلاثية كانت تبلغ على وجك التقريب جزءا من ماده دن الخراج ٠.‏ 
وإنه من الجدير بالملاحظة أن هئاك قائمة واردة فى مجموعة 
ریز قدا 4 تحتوى عل كللاثت ضر اب قدي 8 كما دشر أحد المؤرخين 
السريان ال الضراقب والحزية والخراج 5 


بيئما نری دائيل دينيت (؟8/ا) » يقسم الضرائب التى كان 
يؤدييا أهل الذمة فى مصر ‏ بناء على ما جاء فى الأوراق البردية س 
الى سبع فثات ھی ' 


. . س الخريبة النتدية 8أقمطع2!]‎ ١ 


1 ا ضريية J!‏ مدا Tetartia‏ وفدرها واحد 2 اماق من 
الضريبة النقدية ؛ ويرجح أنها كانت لتغطية نفقات جمع الضرائب . 


ا — Aparurismos dianamon 226111110265085 gena la‏ 
وهو متدار من الال مخھصں لامدادات خاصة ؛ يطليها العرب 
وتشسترى سسب سعر السوق > وقد ذكر تحت هذا البتد » الأغنام 
والدواجن > والزبيي والنييذ والأوتاد الخشبية وجذوع النشل 
وغير ذلك . 
dianamon te timêsel — 1‏ argurismosمAp‏ وهو حساب شراء 
أدوات وأمدادات تطلبها الحكومة حسب تعريفة محددة أو جدول 


ان وف دكن ين ينها الحم و الضال «والشفى اناده شيك 


ه س ضريبة لبن لصفع الزبد وتسمى Apargurismos galaktus‏ . 


5 س ضريية على عسل النحل Apargurismos melitos‏ 
و هذه الضريبة للا دؤديها سو ی أخروديتى نفسصها ودوكائيس 5 


¥ سل Togismia‏ وتتضمن مقدارا من الال ٠‏ وستقطع 
شضنوصا من جميع الحسطن الخريبية ما بهذا 4 الشريية الفلوبة 
وضريية العسل ٠‏ وكانت هذه الضريية محددة بعناية ويؤخذ منها 
ايالخ اللازمة لجميع الاغراض الاعتيادية ١‏ لتفطية ننتات العمال 
وبتاء السفن وشراء المسامير والحيال والقوارب وغير ذلك * 


۲۹ 


وتحفظ يعض أوراق 


البردى أليء وذانياة کشو غا يالضم رائب 


: على بعض الأديرة > نذكر منها القائية التالية (*#/ا)‎ IT 


و وعدن داعيو اناد مسجو وعد areca‏ 
مريم المتدسة بربروسة أبأارهائثوسن وجه الصرف 
ست - زعو لأمير المؤمنين 
س 3 بضائع للسفن 
6 أت 0 .4 5 

A3 r}‏ غراية 

+ $ ¥ لبحارة الأسطول ومصاريف 
وقتسطان من خل للمهاجرين . 

٣‏ 1 5 كسيظطان ن خسن ماخ ری 
لطن 

1 4 3 ا ن 

2 5-5 ب أكو ام لأرصف 

0 4 ر وا 

5 95 0 العناية بالأكوام 

ب 0 2 بضاتع الى لاريم 

کے £ ٍ بحارة للأسطول الأناضولى 
ومصاريف أخرى 

ماس م 7 أربعون عاملا لجامع دمشق 

o.‏ 9 8 للعناية بالأكوام والسلال 

7م 0 14م المجموع 


¥ 


ويعقب ترتون (54ل) على هذه القائمة » التى جاءت فى احدى 
البرديات 6 مستتهدا ببردية أخرى 4 جاع فيها أن الوالى 6 كسان 
يحتامح ايخ مواد مختئلنة ل لإعالتنا 4 وللعمال الذين معنا من العرب. 
والتخصارى على السواع 3 ولغ هم 0 كما أن الإأساطيل كائنك ف 
حاحة الى كني يق اليعارة 4 الذين راضم لون :داسو اتراي 
بأجورهم 4 وكذلك الحال إزاء العمال الذين كان لد بد دن إنفاذ هم 
للعمل ۴ بيك المقدس ودمشق © وبضيف الى ذلك فرار كثير سس 
الفلاحين المصريين من قراهم وتخليهم عن أراضيهم . وقد لا نكون 
يكين عن العيى ايد !131 فلن أي هد انهانا لمر كام فر مالك بد يد 
الدو افيع لهم على ذلك 5 وان هذا اأوشف .من جائب الحكومة العربية 
أدى الى حمل كثير من الفلاحين المصريين أحيانا عسلي ترك 
أراضيهم + ومن الجلى أن هناك تنافقضا واضحا ن ا براه الشف اء 
والمشرعون ٠‏ وبين الوقائع الواردة فى أوراق البردى > اذ تبرهن 
المرديات على وجود ضر اب لم تتضمتها أحكام الاسلام نحو امل 
الذمة . 


ويقول دائيل دينيت رهل/) : أنه من الؤكد انه كان « هناك 
حصة من الال لم تكن نسدد للعرب © وائه كان ن اسملا متهم 3 
ان يرسلوا أوامر خاصة فى طلب أشياء بعيئها » أو خدمات نودى 
شيمتها من هذه الحصة حتى تستئفد . وبهذا نعرف تماما © أن جميع 
المطتلوبات الخاصة والأوامر التى تذلهر دائما ف خطاياتك الوالى 
الى الباحارك ٠١‏ لا تمثل أعباء اضافية 6 وانما هى امدادات قد دخل 
حسابها ضمن ميزانية قائمة بذاتها » نشات من استقطاع مقدار 
معين من كل الضرائب العادية ,, 6»', 


ونستخلص من الروايات التاريذية التي تضياتها الى ادر 
العربية أن عورق دن العاس عند قحا البلاد | ا دسر 4 ل م 


۸ 


المصريين ببعض الالتزامات المادية أو يمعنى آخر بضرائب عينية » 
يأتى قى مقدمتها أرزاق المسلمين التى تجمع وتوزع على الجند 
المسلمين »© وتتكون من الحنطة والزيت والعسل والخل . وتحفظ 
لنا المصادر العربية نصين بشأن هذه الأرزاق . 


فيشير اين عبد الحكم () الى أن عمر بن الخطاب ء كان 
كه :كنب إلى. امراك الاجناد. يتحديد الحوية على الاين بلغوا: سين 
سكان البلاد المنتوحة © الى جاتب أرزاق المسلبين > ومن بين هذه 
البلاد مصر . وقد جعل على المصريين لكل مسلم ٤‏ اردبا فى كل 
شهر »2 ومقدارا معينا من الودك والعسل ٠‏ وأيضا يعض الثياب ٠.‏ 


بيئما يقول البلاذرى (۷۷) : « ... وآلزم كل ذى أرض مح 
الدينارين © ثلاثة أرادب حنطة وقسطى زيت © وقسطى عسل © 
وتسط خل ٠‏ رزقا للمسلمين » تجمع فى دار الرزق ؛ وتقسسم 
يهم .. وألزم جميع آهل مصر أن يتدم لكل رجل متهم أى من 
السلمين ‏ جبة صوف وبرنسا أو عمامة وسراويل وخفين فى كل 
عام أو عدل الجبة الصوف ويا قبطيا » . 


الى جانب أرزاق المسلمين وكسوتهم : اشترط على 
المصريين ©» ضيافة من نزل عتدهم من المسلمين ثلاث ليال . تقول 
الرواية الفربية ٠‏ 3 .د فيان للسايين النول لجاع جوت 
نزلوا » ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك * 
كانت لهم ضيافة ثلاثة ايام مفترضى عليهم ٠.‏ » (۷۸) . 


كانت الأسباب التى دفعت العرب الى اشتسراط واجسب 
الضيافة على المصريين هو أن العرب فى بداية الأمر ٠‏ كانت إقامتهم 


8 


وواجب الضيافة أخذه. العرب عن الرومان والبيزئطيين فى 
مصير )۷٩(‏ . 


وتؤكد أوراق البردى ؛ ما تشر اليه المصادر العربية من 
التزامات مادية ‏ غير الجزية والخراج التزم المصريون بها عند 
الفتح العربى لمصر . فيناك يردية يرجع تاريخها الى سنة ؟؟ ه 
RS CEE)‏ مالك الراكين الرحيع 4 انا الاببر NSE‏ 
أكتب اليكما كريستوفورسسن وثيودوراكيوس © باجارکی 
هيراكليويولس ‏ اهناسيا ‏ قد حصلت منكيما فى هيراكليويولس 
احالم من CRO LAOS a‏ ولا RS‏ 
ذلك »© وللعلم قد حررنا لكم هذا البيان » ٠. )8٠١(‏ 


كما أن ضيافة المسلمين ثلاتة أيام » تؤيده البردية ( رشم 

(PERE 555‏ (۸۱) وتقديم مد من اشع لكل مسلم تشير اليه 

البردية رقم 5 و 556 من نفس المجموعة أما البردية رقم 557 

فتتضمن تقتديم الزيت للمسلمين . وهكذا تؤكد أوراق البردى ٤‏ 

الصادر الاسلامية فى وصفها للضرائب الاضافية . وتدل فى الوقت 

اء علي أن الياجارك كان اصح ف صر الاسلامية الموظضفه 
الرئيسى فى الادارة المحلية (85) ء 


وجاء ف معض أوراق البردى اليوتائية 2 دير ائ وکود 
كزاقيت ع عادية ؛ كان ع ا ا و 
فنرى © مثلا » قرة بن شسريك يطلب من صاحب كورة اشقوة جمع 
تلك ااافا قير العافية والعادية مع مزاعاة العدل ين الدامعين 
لها (۸۳) + 


وهكذا أدخلت شرائب جديدة فى مصر الاسلامية ف يعدن 
العصور . ويبدو ان الولاة المسلمين »6 كانوا يلجأون الى فرض 


سن 


الضرائب الجديدة ؛ عندما تزداد مصروفات الدولة عن إيراداتها ه 
أو رغية مثهم ىف جمع أكير مقدار ممكن من الأموال من مصر . شي 
ولاية موسى بن مصعب الخثعمی ( ۱٦۹۷‏ س 158 ه ) فرضت 
ضرائب على الحوانيت © وعلى الأسواق والدواب (86) . ولأ ولى 
أحيد بن محمد بن د 4 ابتدع ضراب جديدة 35 تذول 
الرواية القبطية أنه فرض ضرائب ثب على الحشيش والنخل والشجرة 
المثمرَة > المغروسة فى بيوت الرهبان فى جميع أثهاء البلاد 
الملصرية )۸٥(‏ . 


بيدما تذهب الرواية العربية الى أنه أول من أدخل فى مصر 
ضراثب سوى مال الخراج > فكان من « دهاة الناسى » وشياطين 
الكتاب » وايتدع فى مصر ٤‏ بدعا استمرت سائدة من بعده . فحجر 
على النطرون > يعد أن كان مباحا لجميع الناس ء وفرض ضرائب 
على الكاد الذى ترعاه الماشية وسماها المراعى . كما فرض ضير ابه 
على الأسسماك 2 وسسماها الصا یل > وغير ذلك من الضراتب التى 
عرفت آنذاك باسم المرافق والمعادن . قائقسم مال مصر حيتذاك 
الى خراحجى وهلالى 3 والهلالى هو ما عرف باسم المراغق والمعادن 3 
وقد الغاها أحمد بن طولون عندما ولى أمارة مصر . وقد بلغت 
هذه الضرائب فى مصر ١ء‏ مائة ألف دينار فى كل سنة . وقد أعيدىت 
الأموال الهلالية فى عهد الفاطميين وصارت تعرف باسم المكوس . 
لما استبد صلاح الدين بأمور البلاد © أمر باسقاط مكوس مسر 
والقاهرة (AY‏ + 


والى جاتب ما تقدم > نجد أنه كانت هناك ضرائب على 
التجارة وتسمى الكوسن (AY)‏ © فرضت مدد مطليع الفتح العربى 
لمصر . وأول من ولى آمر هذه الضرائب فى عهد عمرو بن العاص 
ربيعة دن شرحبیل بن حسثةء » وکان ومن فسا هدم ف كعم مصر من 
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الصحابة الما . وسدى أن هذه الضرائب كانت قؤخذ عن التجارة 
الداحتية فى الاد الصرية 4 ركان راخب لكين الذي ماكر 
مه مهام مخحسيه هو أم دنین 3 التى عرفت اسم المكسى أو المكسن 


ويتول جروهمان )1١(‏ ؛ ليس من الغريب أن نجد تظام المكس 
منذ بداية الادارة العربية فى مصر » اذا لاحظنا أن ثمة قظاما مماثلا 
تماما : كان قائما فى العيدين اليونانى والروماتى وائه مما لا شك 
فيه كان يوجد مرکز تجارى للغلال قى الفسطاط عرف ياسم ميدان 
القمح أو ميدان الغلة . وكان يحده غربا » المكان الذى يلى ساب 
القنطرة حتى المتس © ويصل الى خليج القاهرة من ناحية الشرق. 


وتجد فى أوراق اليردى العربية > ما يؤكد وجود المكوس على 
التجارة الداخلية فى مصر فيناك وثيقة خاصة بارال القمح الى 
التسطاط : واطلاق المكس لتجارة التمح . ويرجع تاريخ هذه 
الوثيقة الى ربيع الأول سنة 51 ه ( .الام ) وقدتجاء فيها ( .. الى 
الفسطاط فائى وضعت عنهم مكسه ؛ فليبيعوه بالفسطاط . وعجل 
ذلك غانى قد خفت غلاء الطعام بالفسطاط »› وائى اذا وضعمت 
للتجار مكسبيم : أصايوا ربها حسنا . واتما الحصاد ١ن‏ ثساء الله 
فى أربعين ليلة أو قريب من ذلك + فعجل ما كنت تساعد به مسن 
ذلك > واكتب الى كيف معلت فى ذلك > وما بأرضك من التجار 
الذين يبيعون الطعام ؛ والسلام على من اتبع الهدى .. ١‏ (41) . 


قد ولى مكس مصر + فى عهد الخلناء الأمويين ؛ الوليد ين 
عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز ٠‏ وزيق بن 
حيان . وكان عمر بن عبد العزيز قد كتب اليه أن « انظر من مر بك 
من المسلمين ؛ فخذ مما ظهر من أموالهم ؛ مما يديرون التجارات © 


¥ 


من كل أربعين ديناراً » ديناراً » فما نقص فيحساب ذلك حتى ييلغ 
عشرين ديئارا » فان نقص عن عشرين دينارا » بثلاثة دنائير فدعها 
ولا تأخذ منها شيثآ ٠.‏ ومن مر بك من آهل الذمة » فخذ مما يديرون 
من التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارا » دينارا » فما نقص 
ممحعساب ذلك حتى يبلغ عشرة دئائير ©؛ فان نقصت ثلاذة دنائير » 
مدعها ولا تأخذ منها شيا »> واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا الى 
مثله من الحول » (؟65) . 


ا ی ووی الانة ين ا ينما كان د 
من الذميين ضعف ذلك ¢ أى بنسية خمسة ف المائة من تجاراتهم 
وأت المكسن كان يؤخد دن التجار مرة واحدة ف ألسئة 4 ويعطون 
ايصالا بذلك حتى لا يدفعوا على نفس التجارة مكسسا ثانيا ء بيئما 
يرى بعض الفقهاء » وجوب أخذ المكس على التحارة فى كل مرة 
ومر يها صاحيها ٠. )4٩(‏ 


وكما اهتمت الحكومة العربية فى مصر » بفرض الضرائب على 
التجارة الداخلية » فقد اهتمت أيضا بفرض الضرائب على التجارة 
الخارجية »© التى تمر بثغورها بين الشرق والغرب . وكذلك على 
التجارة الصادرة والواردة . فكانت هناك ضرائب مقررة على 
التجار فى الثغور المصرية » دمياط وتئيس ورشيد وعيذاب 
وأسوان والاسكندرية . فالمكس قبل الاسلام كان عبارة عن حق 
فرضن الضرائب على الاسواق »© أو حق فرض الضرائب التى تجبى 
ف لواف اة اا على" ال اه ي نوكه حائظ اللستلموى 
على هذا الحق وقربوه من نظام الزكاة والعشور (6) . 


هذه هى الضرائب التى التزم أهل الذمة فى مصر بدفعها . 
ويك اقول فة اة .إن النطام ااال «العوبى ٠ة‏ كان بأخوذا 


د الى حد کسیر س ون النظام البيزنطى ¢ ولم يكن أخف من وحلأة 
الا أنه كان يمتاز بتبسيطه بعض الشىء عن سالفه . فقد أيطسل, 
العرب » خاصة فى أول عهدهم بعض الضرائب التافية الثى 
استحدثها البيزنطيون . وقد زادت وطأة النخلام الضرائبى خاصة 
فى عهد أصحاب الاقطاع فى مصر الاسلامية » من الترك ؛ كما يتبين 
من أوراق البردى (160) ۰ 


وننتقل الى دراسة طرق حباية الضرائب ف مصر الاسلامية . 
والواشع أن العرب يعد فتحهم لصر © أبقوا على نظام الجبايسة 
الذى كان سائدا فى مصر البيزنطية »> اذ كانت كل كورة أو ترية 
مسئولة بالتضامن عن دمع ما على سكائها من الضرائب »© ويؤيد 
ذلك الرواية العربية وأوراق البردى العربية واليونائية . 


يتول ابن عبد الحكم 0( أنه لا أستو و BoE‏ أصمرو در 
العاص ق مصر ¢ PD‏ شر قدطها على جباية ار 4 وکات اتم 
BLS‏ عورية الدرية UE‏ ووه دلو ران ال اهايا 
وخرحت > تقصوا كيدمي عرفاء كل قرية ©» وماروتيا (/ا51) 6 
ورؤساء أهلها فيتناظارون ١‏ ق العمارة والخراب 6 + ی ادا اروا دن 
الشسم بالزيادة 4 انصرفوا بتاك الد الى العونر 7 م اجنوا 
هم ورؤساء القرى © فوزعوا ذلك على احتمال القرفى رہل 
المزارع 4 ثم ترجع کل ريا دفسسمهم 4 ف يدون لیت و لم وخراج 
كل قرية وما فيها من الأرض العامرة © فيبذرون © فيخرجون دن 
الأرضس غدادين لكنائسهم 34 وحماماتهس م 4 و سس با وم n‏ ہو اه 
الأرفن كك مخرق OE EE SEE‏ 
قاذا E a E a a‏ 
عليهم مدر احتمالهم ¢ فشان كاذت بها اليا او ا e‏ 1 
ودر احتمالها 4 وكل 8 كانت تون ألا الرجل ا ادب أو ازو چ 


٠ 


£ 


ثم ينظرون ما بقى من الخراج »© فيقسموئه بينهم على عدد الآرض 4 
ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع على قدر طاقتهم » فان عجز 
أحد وسكا ضعفا من زرع أرضه »© وزعوا ما عجز عنه على 
الاحتمال ٠‏ وان كان منهم من يريد الزيادة أعطى ما عجز عنه أهل 
الضعف © فان تشاحوا قسموا ذلك على عدتهم » وكانت السهمتهم 
على قراريط > والدينار »> أريعة وعشرين قيراطا » وقسمون الآأرض 


على ذلك » . 


ذزی من هذا النس أن رؤساء القرى 4 وذو ی النفوذ بها 
فم ن کا ون ارا ا ر ا اک ر 
الدى: كان عليه الال يالو الى اد عل القواج لنادية اترا 
المقررة عل 1ه وهلي EEN‏ ف CGE‏ 


ويؤيد ذلك كثير من آوراق البردى ؛ ففى كتاب من قرة ين 
شريك الى صاحب قرية شبرا بسيرو فى سلئة ٩۱‏ ه > نجده يطلب 
منه ما على قريته من جزية سنة ٩۸‏ ه . وقدرها مائة وأريعة 
وثلئا دينار » ومن ضريبة الطعام احد عشر وثلاث أردب من 
القمح (9) . وهناك بردية أخرى تتضمن أيضا كتابا من قرة بن 
ديك ؛ فى نفس السنة ؛ الى أهل قرية شبرا أجيه نيوتية من 
خورة اشسفوة © يذكر لهم فيه انه أصابهم من جزية سنة ۸۸ سبعة 
وثلاثون دينارا (59)* ونجد بردية ثالثة »> فيها كتاب لنفس الوالىء 
وق نفس السئة الى أهالى قرية اروس ب من قرى الشركئية س 
يعلمهم فيه ما أصابهم من جزية سنة ۸۸ أيضا ومبلغها ثلاثون 
وسدس ديئار )1٠٠١(‏ . وف بردية رابعة » كتاب من قرة ين 
حويف A‏ الكالة الى مالو حم اقش ادر ولس يك اق 
كورة اشقوة ‏ يذكر لهم فيه ما عليهم من جزية وقدرها ثمانية 


وعشرون وسدس.ن ديثار (آ1١ء١١) ٠‏ 


وكما كان الحاكم العام فى مصر البيزنطية ٠‏ يقدر الضرائب 
التى تفرض على نواحى البلاد المختلفة على أساس المعلومات 
والقوائم التى يقدمها اليه حكام الأثاليم » نجد الوضع كذلك فى مصر 
الاسلامية ء اذ يتبع العرب نفس النظام . وتشر يعسض اوراق 
البردى الى ذلك فهناك بردية فيها أن ترة بن شريك © قد أرسل 
الى صاحب كورة أشقوه »© تمليمات خاصة بجباية الضرائب > 
ويأمره نيها بجمع رؤساء كل قرية » وذوى النفوذ فيها 6 كسى 
يختاروا رجالا أمناء اذكياء » ليكلفهم بتقدير ما على كل قرية من 
الضرائب بقدر استطاعتهم ويبعد أن يقومو! + بمهمتهم هذه تحت 
اشراف صاحب الكورة » ويطلب منه أن يرسل اليه نتيجة عملهم 
بعد أن يحتفظ بئسخة لنفسه , وبطلب منه أيضا أن بكتب أسسماء 
والقاب ؛ ومحل اقامة هؤلاء الذين قاموا بتقدير الضرائب . وينذره 
بأنه اذا وجد أن قرية حملت أكثر مما تحتيل من الضرائب أو أثل » 
غانه سيعاقب هؤلاء الذين قاموا متقدير الضرائبا وصاحب الكورة 
أيضا أشد عقاب (9؟.1) . 


ويشرح بعض الكتاب المحدثين 3 الاجراءات الضر يدي أو 
يمعنى آخر الخطوات اللمتبعة فى جمع الشضرائب فى مصر الاسلامية ٤‏ 
معتمدا فى ذلك على ما جاء فى أوراق بردى أفروديتى )١ ١5‏ کا 
أنه يذكر أرقام بعضص هذه البرديات مستقهدآا دوا 5 وکر فيماأ 
بلي هذه الخطواك : 


تتضمن الخطوة الأولى ؛ عند جمع الضرائب ؛ إعداد قائمة »؛ 
لا يعدها الحاكم نفسيه وائما أفراد أحسين اختيار هم © ويكواون دن 
رؤساء القرى ؛ ومن كبار ملاك الأراضى . وكانثت هذه القوائم ) 
تشمل جميع السكان من الرجال » وفيها ضريية الراس الثى درت 
على كل منهم والارض التى يملكها » والضريبة المقدرة عليها . 
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وكدلك "الخدئاكة الخاضة الع هاي بها عل ولحو مهم + فم رل 
هذه القوائم »> بعد الانتهاء من إعدادها ؛ الى موظفى ديوان الخراج 
بالنسطاط . وكثيرا ما كان يطلب من مقسدرى الضرائب > أن 
اجدى البرديات وقد جاء فيها : « وأحضروا معكم رجال إقلييكم 
الذين ذكرنا أسماءهم فى غطاباتنا السابقة © وكذلك قائمة بالاماكن 
فى كل منها أسماء الذكور من السكان وضريية الرأس التى تدرت 
على كل منهم » ومساحة الأرض التى يمتلكها كل رجل © من أرض 
الكروم والآرض الزراعية »© والخدمات التى قام بها » سواء بناء 
علئ_تعلينات بذلك او .مقسين تلات 6 وقائية باسيك: ان 
.والقابهم فى كل مكان . وباختصار أوضحوا لنا فى قائيتكم كل 
ما تعرفون .. على أن تخبروا أولئك الذين سيصحبوتكم فى كل 
مكان فى اقليمكم أن يحضروا معهم قوائم أماكنهم حتى اذا احتاج 
الأمر ۾ أن فى متهم المعلومات عن موضوع ھا 2 كانوا على 
استعداد © لكى يزودونا بكل ما يعلمون ۰ وان يقدموا لتا كل 


ما يستطيعون » (ه.[) . 


ثم تأتى الخطوة الثانية فى جمع الضرائب » ذلك انه بعد 

أن تصل القوائم المختلفة من الكور المصرية © يقوم موظفو بيت 

المال فى العاصمة »© بتقدير حصص الضرائب على كل اقليم وكل 

قرية > تدخل فى سلطة حاكم الاقليم ( الباجارك ) وبعد ذلك يأتى 

. دور الوالى فى اعلان النتائج المختلفة لكل قسم من أقسام الاقليم 
فى « أمر طلب » مقررا فيه مقدار الضرائب النقدية ل وخاصة 

.الجزية والخراج ‏ التى كان على هذا القسم من الاقليم أن يؤديها 
وبؤكد وجود هذه الخطوة حوالى احدى عشرة بردية > شرها 

بكر . وهذا نص ما جاء فى واحدة منها : « بسم الله الرحمن 
. الرحيم ؛ هذا كتاب من قرة بن شريك لأهل باكونيس من كورة 


NV. 


امرودیتی »© انه أصابكم من جزية سنة ۸۸ أربعماثة دينار وثمائية 
وتسعون + ومن ضريبة الطعام مائة وثمائية وعشرون إردب قمح ؛ 
ونصف إرذدب ونصلف ويبة » )١."(‏ وعندما صل هذا الأمر ٠‏ الى 
اقسام الاقليم » كان يختار اشخاص ليقوموا بجمع الضرائب بعد 
تقديرها على أفراد السكان . وكان جامعو الضرائب © يقومون 
يعمل قوائم للتقدير ؛ توضح ما يجمعون > ويطلق عليها أسسم 
Merismoi‏ )¥.)۱( « 


وهكذا نجد أنه كانت هناك عمليتان منفصلتان لتتدير الحصة 
الضريبية ٠‏ الأولى عند اعداد القائمة الثى ترسل الى الفسطاط > 
والتى تقدو 'الحصة :على اسبانها ء٠‏ اما العملية الثائية فهى اعداة 
قوائم التقدير التى توضح ما يجمع من الضرائب وتسسمى ا0صNerism‏ 
وكانت تعد لجمع الضرائب عندما يصل أمر الطلب من الوالى . 
وهذه الخطوات » فى الواقع »> كانت بشأن الشرائب الاعتياديلا . 
أما الضرائب الأخرى »© غير الاعتيادية > فكانت حسصها تعد 
بالفسطاط بئفس الطريقة (۱.۸) ء 


ونحن نرى أنه من العسير قبول ما ذهب اليه بل 13611 
مڻ انه ا كانت الضرائب 2 السئوات الأولى للحكم العربى ف 
مصر ٤‏ كما كانت فى العهد البيزنطى > تفرشها الحكومة فى فشكيل 
اجمالى على القرى ؛ لا على الفرد » فان اسناسن النثلام المالى » 
كان دائما مبدأ الضرائب الجماعية الثى تفرض على الجماعة ل 
الفرد » وأن علافة هذا الآخير ‏ كوحدة لفرض الفريبة ... كانث 
بفلجماعة التى ينتمى اليها لا بالحكومة )١.5(‏ . ذلك لان نخلام 
الضرائب كان أساسه الفرد فى امحل الأول ء الفرد وما يؤديه من 
عمل ؛ وما يفلحه من أرض . فكانت الخطوة الاولى لجمع الضرائب 
المشررة > اعداد شائمة التقدير لكل فرد ٤‏ يلي ذلك جمع امبالسغ 


YA 


الفردية » كها تظهر ف القائمة بعضها الى يعض . أما الخطلوة 
إلخالثة فكانت تتضمن أن يؤخذ من كل فرد ما فرض عليه . يلى 
ذلك الخطوة الرابعة والأخيرة س وكان يتمثل فيها المظهر الحماعى ب 
اذ كان التسديد بواسطة القرية لكل الحصة المجموعة )١١.(‏ 


ثم ظهر فى مصر فى العصر العباسى > نظام آخر لجباية 
الضرائب 4 وهو نظام قبالات )١١١(‏ الأراضى . وقد يدأ العمل به 
خاصة » بعد أن اتشر الاسلام بين القبط » ونزل العرب الى 
القرى المصرية بعد أن كانت اقامتهم مقصورة على العاصمة والثغور 
المصرية . يقول المقريزى (؟١١)‏ : « وكان من خبر أراضى مصر 
بعد نزول العرب باريافها » واستيطانهم وأهاليهم فيها » واتخاذهم 
الزرع معاسا وكسسبا ٠‏ وانقياد جمهور القبط الى اظهار الاسلام > 
واختلاط اتسايهم بأنساب المسلمين لنكاحهم الملسليات ٠‏ أن متولى 
خراج مصر ٤‏ كان يحجلس فى جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط ف 
الوقت الذى تتهياً فيه قبالة الأراضى وقد اجتمع الناس من القرى 
والمدن . فيقوم رجل ينادى على البلاد ؛ صفقات > صفقات . 
وكتاب الخراج بين يدى متولى الخراج »© يكتبون ما ينتهى اليه 
مبالغ الكور » والصفقات على من يتتبلها من الناس . وكائت البلاد 
يتقبلها متةبلوها بالأربع سسنين » لأجل الظماً والاستيحار وغسير 
لك هاذا تقض هذا الا © کر كل من كان قبل أرضنا + 
وضمنها الى ناحيته » فتولى زراعتها )» واصلاح حسورها وسائر 
وجوه أعماله بنفسه وأهله ومن ينتدبه لذلك . ويحمل ما عليه من 
الخراج فى إيانه على أقساط . ويحسب له من مبلغ قبالته وضمائه 
التلك الأراضى »> ما ينفقه على عمارة جسورها > وسد ترعها > 
وحفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج )١١(‏ . ويتأخر من 
مبلغ الخراج فى كل سنة فى جهات الضمان والمتقبلين > ويتال لا 
تآخر من مال الخراج البواقى . وكانت الولاة تتشدد فى طلب ذلك 


۹ 


مرة ٤‏ وتسساأمح به مرة 6 فاذا مضى من الزمان ؛ ثلاثون سنة ؛ حولوا 
السنةل )١ ١‏ وراكوا(ت!|) البلاد كلها > وعدلوها تعديلا جديداً فزيد 
نيما يحتمل اذزيادة غير ضمان للبلاد » ونقص فيما يحتاج الى التنقيصس 
بنيا ء ولم يزل ذلك يعمل فى جامع عمرو بن العاص إلى أن عمر أحمد 
ابن طولوت جامعه وصار العسكر (115) منزلا لأمراء مصر © فنقل 
الديوان الى جامع أحمد بن طولون . ثم نقل أيام العزيز بالله قزار > 
الى دار الوزير يعقوب بن كلس . فلما مات الوزير »؛ نقل الديوان 
إلى القصر بالقاهرة > واستمر به مدة الدولة الفاطمية » . 


وهكذا! كان يتام فى جامع عمرو بن العاص ثم فى جامع أحمد 
'بن طولون ثم فى قصر يعقوب بن كلس فى العصر الفاطمى ومن 
بعد وغاته فى قصر الخلافة > مزاد علنى لتقبل الأرض أو بمعنى 
آخر : ضمان خراجها . وكان تقيل الأرض لمدة أربع سذوات حتى 
شعاد نموا الل اله .مم نوات االكسول اله 
ان کن اال لار هو ريق" ارال الور .قلق 
دغعها ما یصرغه فى کری‌الترع + واصلاح الجسور »© وما الى 
ذلك . كما ننبم من هذا النص أيضا ؛ أن الخراج كان يتم دفصه 
على قاط ولا يدع مره واحدة كل سد وان ما تبقى منك دان 
يسمى اليواقى . 


ويؤكد ابن حوتل (۱۱۷) الذى زار مصر فى القرن الرابسع 
الهجرى ‏ فى عهد الفاطميين س أن الخراج كان يتم دفعه فى مصر 
على أتساط وأنه كان لا يجبى جميعه دفعة واحدة » بل يدقى منه 
ما يسمى بالبواتى وان ذلك قد أصبح عادة متبعة بين المصريين 
غيتول : 7 ... وبيطوبة وطالب الناس بافتتاح الخرايم ومحاسية 


المتقبلين على الثمن من السجلات من جميع ما بأيديهم من المحلول 
والمقعود ٠‏ وبأمشير يؤخذ الناس فيه باتمام ربع الخراج من 
السجلات وببرمهات يطالب الناس فيه بالريع الثانى والثمن مسن 
الخراج .. وبيرمودة تقع المساحة على اهل الأعمال ويطالب الناس 
باغلاق نصف الخراج عن سجلاتهم .. وببشنس تقرر المساحة 
وال الثادن ها مخناف الى ال اة ين او اج وجوه الأسوال 
گالصرف والجهبذة وحق المراعى والقرط والكتان على رسوم كل 
ناجية ٠‏ ويستخرح منه أتصام الريع مما تقررت عليه العشود 
و و ا ل ای ر و ا 
بتمام نصف الخراج مما بقى ولم يوزن بعد المساحة وبأبيب يستتم 
فيه ثلاثة أرباع الخراج وهو أصل زيادة ماء النيل ويكون ضعيفا ٠‏ 
ومسرى يغلق فيه الخراج » وفيه جمهور زيادة ماء الئيل . وى ذى 
الشهرين > تتأخر البقايا على دق الكتان لأنه يسل فى توت ريدق 
فی بابه .. 6. 


ويؤكد » وجود نظام الالتزام أو القبالة فى جباية الضرائب 
الخكلية جهن الاساحية مايا ف الأووافى البردية 4 SNE‏ 
العصر العباسى . فهناك برديات تششير الى ذلك ويرجع تاريخها 
الى الترن الثالث الهجرى )1١8(‏ 4 وبرديات أخرى يرجع تاريخها 
الى القرن الرابع الهجرى ٠ )١١5(‏ 


والواضح أيضا من الروايات التاريخية © أن نظام الالتزام 
فى جباية مصر © ظل سائدا حتى عصر الفاطميين . فقد عهد الخليفة 
الفاطمى » المعز لدين الله » فى سنة ۳٦۳‏ © الى يعقوب بن كلس 
وعسىلوح ین الحسن 0 بولاية الخراج “؛ ووجوه الأموال والحسية 
والسواحل والأعشار (.؟١)‏ © والجوالى (99؟1١)‏ © والأاحباشى 
والمواريث والشرطتين » وجميع ما يرتبط بذلك فى مصر وسائر 


١ 


الال وکپ | حمق ليوا د بت * ریه علي انين اع 
أحمد بن طولون . وقد باشر هذان الرجلان > مهامهما بحزم 
وسياسة حسنة . فكانا يقومان بالمزاد على الئاس لتقبل الأراضى 
وقرها من وجوه الأموال . كما كانا يتشددان ف المطالية 
بالبواقى . تقول الرواية التاريخية : « وجلسا غد هذا اليوم اى 
اليوم الذى أعلن فيه توليهما الخراج س فى دار الامارة فى جامع 
اكد بق لون للد اء “علي الداع وار وجوه الامو ال 
وحضر الناسى للقبالات ©» وطالبوا بالبقايا من الأموال © مما على 
المالكين والمتقبلين والعمال . واسستقصيا فى الطلب © ونظرا فى 
المظالم » (؟15) . 


وكما کان بعض الولاة يتشددون ف حمل المتفبلين على أداء 
أحيانا » يتسامحون ف ترك هذه البواقى دون المطالية بها . وقد 
حدتثك مكل ذلك ق عهك الخليفة الفاطمى الآسر ووزيرمه الأفضل نن 
أمير الجيوش وذلك فى سنة ٥۱١‏ ه »2 حبن كتبت سجلات تضمنت 
ترك البواقى التى على التقيلين والضامئيئ فى هذا العام 6 وأرسلثت 
الى جمييع آنحاء البلاد لقراءعتها على النانس (IY‏ + 


وكان يحدث بعد انخفاض النيل ويذر اليذور المختلفة أن 
بالخراج . وكان يصحب هؤلاء فى العادة كاتب من القبط ويخرجون 
الى كل تاحية من نواحى البلاد » فيحررون مساحة مما شمله الرى 
من الأراضى مما لعله بار أو شرق . ويكتب بذلك سجلات واضحة 
س تسمى مكافات ‏ بالأفدنة » والقطائع » وما تتضمئه من الأصئاف 
المزروعة 8 وق الشهر الرابع من السئة القبطية © يعين من 
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العاصمة أيضا بعض الرجال المعروفين بالحماسة وقوة البطشس 
ويصاحبهم بعض الكتاب المشهورين بالعدل والأمائة وأيضا كاتب 
من القبط ‏ وهؤلاء غير الذين خرجوا لمسحم الأراضى س ويذهب 
هؤلاء لكل ناحية فيستخرج مباشرو كل بلد » ثلث ما وجب عليهم 
من الخراج > وفقا لما جاء فى المكلفات ومن هذا الثلت © كان يدفم 
ما تتطليه العساكر من النفقات . وكانت تيقى فى جهات الضمان 
والتقيلين.جملة البؤانى .بو الظاهر ان التقلين' للأراهي + انوا 
درن حا و ا ار حيناييا ا ای مق ا 
والاأاصئاف المختلفة (؟55١)‏ . ويمكن أن نقول بناء على ذلك ٤‏ ن 
الخراج كان يختلف من سمنة الى أخرى وحسب حالة الرئ والمساحة 
المزروعة . 

وتشير بعض المصادر الأخرى ؛ الى أن الذى كان يقسوم 
يمسم الأراضى الزراعية 4وكتابة المكلفات » هم خولة البلاد » 
ويعينهم مباشر الخراج الخاص بالئاحية أو الاقليم . وان مباشر 
الخراج فى كل ناحية » هو الذى يعين أيضا من يقومون باستخراج 
الخراج > من شاد وعدول ذوى خبرة بعلم الساحة > وكاتب 
أمين » وقصابين لقياس الأراضى . ولم يكن هؤلاء جميعا ينتديون 
من العاصمة (6؟١)‏ . 


وهو فرع لديوان الخراج الرئيسى فى العاصمة س فمن ثم كان لكل 
اقليم مباشرون للخراج »© وعليه كان يعتيد مباقر الخراج على 
نوی وال من فن ال الى جا انه كان يحمي يسن 
ديوان الخراج الرثيسى موظفون يشرفون على الموظفين والعمال 
المحليين عند القيام معملهم 4 ويحصلون على صورة مسجلة لاا تم 
بقسأن الأراهى ؤتقدير الخراج فى كل ناحية »> حتى يطلع عليها 
صاحب الديوان الرئيسى وموظنوه 3 
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وكان الذين يقومون بدفع ما عليهم من الضرائب »© يتسلمون 
ايصالا عرف ق أوراق البردى العريية اسم دراءة . وكانت هنذهم 
الايصالات أو البراءات تختم بخاتم بيشى الشكل ؛ يتضسمن 
عبارة دينية » يليها اسم الجهيذ والصراف )١55(‏ . وقد جساء ذكر 
“البراءة فى بعض الروايات القبطية التى تشر الى أن الخليفة الأموى 
هشام بن عيد الملك ؛ كتب الى والى مصر يأمره باعطاء براءة لكل 
من يدفع الخراج © حتى لا يللم أحد > ولا يكون فى دولته 
ظلم (۱۲۷) . وكان جابى الضريبة العينية ينتخبه السكان ويسمى 
القبال (1۲۸) ء 


ونستخلص من أوراق البردى » ومن المصادر التاريخية 
الختلغة > ان ديوان الخراج والأموال فى العاصمة كانت له مروع 
فى الأقاليم المختلفة > وأنه كان يتولاها موظف يسمى التسطال . 
وكان هؤلاء الموظفون غالبا من القيط (159) . أما من يوم بجمع 
الخرائبي ؛ ويضطلع بتسليم وتحرير دفع الخراج > والاعفاء 
منه ؛ والاشراف على الضرائب ؛ فيسمى الجهبذ وكان هؤلاء 
الجهايذة فى مصر الاسسلامية ؛ فى الغالب > من القبط أيضا .)١١١(‏ 


ويقول الثويرى ( ۱۴۱) ؛ انه كان يجب على مباشرى الجوالى 
أى الجزية س ان يلزم رئيس اليهود ؛ ورئيس القبط » وغبرهما 
من طوائق أهل الذمة »؛ بكتابة أوراق يسمونها الرقاع » يوضحون 
فيها من استجد فى منطقتهم من الطوارىء (؟١)‏ والنوابت )١9*(‏ . 
كما يشير كل منهم فى نهاية الرقاع الى من تحول الى الاسلام.» 
ومن توف ؛ وأيضا من خرج من بلده الى بلد آخر » والى أى جهة 
ذهب أت أمكن ذلك »> وڪان هؤ لاع يتففدون دائما أحوال الذوابيت 
حتن اذا اوقل أكدهم الى مين اللو الزم باذ اء الجزية ب 


٤ 


كان أهالى بعض الكور يقدمون الشكاوى فى يعض الأحيان 
قد عمال الضرائب فى مناطقهم 4 ويرفعوئها الى صاحب الخراج › 
وحاكم الكورة نفسةه ٠ء‏ اللذين كانا من جانبهما يسرعان الى التحقق 
من مدى صحة السكاوى أو التظلمات . ويتضح لنا ذلك من بردية 
يرجع تاريخها الى الفترة بين ستتی 1۳۷ س .)| ھ ( إ۷ ہس 
¥ ) وتتضمن هذه البردية اخطارات مدوئة بثلاث لفات › 
الووتائية. والفنطية و الغربية #تخاضة يظلابات ن التدى معن 
قبل عمال الخراج . وهذه الاخطارات خاصة بأهالى أخميم الذين 
رفعوا ظلاماتهم الى صاحب بيت المال ءوالى يزيد بن عبد الله » 
اکت عوزة اک و عق ضايبل لیر الف ری من طا 
ووو 6 ن أشامن "انع ي الأعالن ها وا 
وفرضوا عليهم ضراب لا تتفق مع العدالة . فنشط يزيد من عيد الله 
لفحص أسباب هذه الظلامة »© وتبين الحقيقة وطلب تقريرا بشأن 
ذلك »> وفع عليه المسثولون المحليون الذين تبيئوا أن عمرو ين 
عطاس ومرعوسيه لم يلحقوا أى ظام ولا أجحاف بأهالى أخميم » 
فكتب لهم براءة أن عمرو بن عطاس ومرعوسيه لم يلحقوا أى ظلم 
ولا أجحاف بأهالى أخميم 6 فكتسب لهم دراءة بذلك أشهد عليها بعض 
القيود الحاخرين (4) . 


AN E,‏ الووية” الضينة النوائم داهن انا 
والحزية وغيرهما من الضرائب > أن هناك كثيرا من الافراد الذين 
يدون ضريبة الارض ل أى الخراج س بيثما لا يؤدون ضريية 
الراس ( أى الجزية ) . وعليه فائنا نتساءل لاذا لا يؤدى هؤلاء 
الآفراد كفيرهم من الذميين الجزية ؟ 


ومن المؤكد أنه ليس بين هؤلاء الذين يدفعون الخراج ؛ 
ولا يدفعون الجزية »4 ذميون تركوا دينهم اليوودى أو المسيحى > 
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١‏ ' الاسلام + لأن مثل هؤلاء يشار اليهم فى أوراق البردى بكلمة 
لی ت 6 )٠۳١(‏ . وندن ترجح أن هؤلاء الذين لا 
يودون الجزية من الفثات التى أشارت © أحكام الاساام دشان 
الهرية > الى اغفا من هة اران .+ 


وتذكر من الأمثلة على ذلك بردية » تذكر سبعة وخمسسين 
ضخصا دؤدون الخراج > ولا يؤدون الجزية . ومن بين هؤلاء اثنتا 
د أمرأة ؛ وأريعة أطفال 6 وأريعة تسس وماس واحد . 
وئيس فى بردية !فروديتى كله حالة واحدة يؤدى فيها أحد الكهنة 
ضريية الرس : وكذلك الشمامسة © وغيرهم من رجال الدين 
المسيحى ١‏ أم يذكر أحد متهم كدافعى الحزية (؟١)‏ . 


mo 
#2 


و هنتك سجلات كثرة لأديرة وكئائس تؤدى ضريبة الأرض 
وضريبة القمح بينما لا يأتى فيها ذكر لضريبة الرأس > الا فى بردية 
واحدة تتضصمن حالات كثيرة لأديرة وكنائس تدفع الضرائب الخاصة 
بها ٠‏ ثم قتضمن تناصيل مبالغ تؤديها ستة أديرة خمسة متها 
خاصةة يضريبة الأرض والقمح أما الدير السادس > وشو دير أا 
هرموت لد alal (Abba Hemo 23i‏ میالع تدحت اسم ضريبيبة 
الرس . ومن المرجح أن هذا الدير كان يقوم بدور الوسيط فى 
جمع الخدرائب من سكان منطتته ويؤيد ذلك أن انبا هرموت © 
كان بؤداس عن اعؤلاء خسريبة قمح مقدارها »> سيعة وستون إردبا ٤‏ 
ينما یتضشہ من دردية أخرى أن ضريية القمح الخاصة بهذا الدير 
كانت ستة أرادب ققط ٠‏ وبغض النظر عن هذه الحالة © لا يوحجد 
دثيل آكر » على أن الرهيان والشسس » كانوا يؤدون ضريسة 


ع 


رآس يدن ) ۰ 


ويتشى ا جاء £ هذه اليرديات دع مأ ذكره الفقهاء والعذماء 
اشسلمون من أعقاعء الرهيان ورخال الدين الذميين من الجزية ٠‏ يفول 
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fe 


الشعرائى (8؟١)‏ : « واتفقوا على أن الجزية لا تضرب على 
اء أهل الكتاب مطلفا > ولا على صبيائهم حتى ييلغوا ولا على 
الصو امع » 
ادق (a‏ 4 


وهكذا وجد ق مصر » منذ الفتح العربى » طبقة ممتازة من 
أهل الذمة لا تؤدى ضريبة الجزية > وهم جماعة الرهبان وغيرهم 
فق ول :د بونذلل لجا عقي ون القيط ق ا و عيذ 
الرعيية ع ناخاو تم تمع الف #وعورهاء بن اترات 
لمالية القن د ا او ار ير اه ا 
الوضع على ذلك حتى كانت امارة عبد العزيز بن مروان (5؟1) . 


عيذ الواليج الأذوى هنيد الشزين بن مزوان EAE‏ 
بولاية الخراج » وجميع وجوه المال فى البلاد المصرية . فأمر الاصبغ 
باخصاء الرهبان 2 کل الكور ووادى هریب 6 وسسائر الاماكان 3 
وجعل عاى كل واحد منوم جزية راس ¢ ديئارا 4 فکان ذلك « أول 
حزية وزذو ها اأرهبان ( م كها من ألا يدخل أحد ف رلك الرهيئنة 
بعد من أخصاة . وام یکت الاصيغ يذلك 2 دل ألزم الأسشافقة دضع 
مېلىغ ألفى ديثار سسئويا الى حانب خراج أمللاك كتائشسهم اعون 
عليهم أداؤه )١2.(‏ . 


ويبدو أن الزام الرهبان بأداء الجزية لم يستمر بعد ولاية 
عبد العزيز بن مروان والدليل على ذلك ٠‏ ما تشير اليه المصادر 
العاريكنة 6 من أن ن تقد اا هيوان كانية + 
أثناع ولايته لخراج مصر . ذلك أنه أمر يمنع التر هب ف عصر 5ه ثم 
أمر باحصاء الرهبان فى جمع أرجاء البلاد » وأن يوسم كل راهب 
مئهم بحلقة من حديد فى يده اليسرى عليها اسم بيعته وديره بغير 


¥ 


سيب + وعلييا تاريخ مملكة الاسلام ؛ أى التاريخ الهجرى »> وكان 
ذلك فى سنة ٩٩‏ ه . كيا أنه ضيق على هؤلاء الموسومين )١11(‏ 
ويقول ابن المتفع (؟5١)‏ : « واذا ظفروا بهارب أو غير موسوم ء 
قدموه الى الأمير + غيئتب أعصابه ويبقى أعرج . ولم يكن يحصى 
عدد من شوه يه على هذه القضية » وحلق لحا كثير وفتل جماعسة 
وقلع إعين جماعة بغير رحمة 4 . 

ولم يكتف أمسامة بن زيد دما فام به من أاحصاء الر هيان 
ووسميم + وانما آراد التأكد من أن جميع الرهيان موسومون © 
وأنه لم يلحق بهم رهبان جدد بعد احصائهم . ففاجسا عمالسه 
الديار ات المختلفة ©» حيث وجدوا جماعة من الرهبان بدون وسم > 
نالحق اسامة يهم عقابا شديدا نمنهم من قطعت رقبته » ومنهم من 
ضربه بالسياط حتى مات . كما الرم الرهبان بدفع آلف دينار > ولن 
يتدم كل واحد منهم دينارا كجزية . وهددهم بهدم الأديرة والكثائس 
اذا لم يقوموا بذلك (117) . 


ولنا أن نتساعل : لماذا كل هذا الحرص من جانب بعض الولاة 
السلمين على فرض الجزية على الرهبان > وكانوا لا يؤدوتها من 
قبل فى مصر الاسلامية ؟ الواقع أن كثيرا من الناس كانوا يهجرون 
قراهم ؛ ويتركون أعمالهم وأراضيهم »4 تخلصا مسن الضرائسب 
المغروضة عليهم . وكانت أراضى الأديرة غير معفاة من الشرائبء 
اذ كان عليها الخراج » شانها فى ذلك شأن غيرها مسن الأراشضى 
الزراعية ٠‏ ولم يكن على الرهبان أعباء مالية أخرى ؛ لذلك كان 
دخول الأديرة والترهب 4 من أيسر السبل © أمام هؤلاء الاأشخاص 
الهاربين من الشرائب . فلما ولى الخراج الاصيع بن عبد العزيز > 
ثم سسامة بن زيد 4 خطنا الى ذلك فعملا على الميلولة دونه ٤‏ بميع 
الترهب ؛ وغرض الجزية على الرهبان ©» وبذلك قضى فى الوقست 


Š۸ 


شقفسه على الدافيع المادى الذى كان جع كثيرا من الذميين على 
الرهيئة . 


فليا ولى الخلاقة عمر بن عبد العزيز »© المشهور بحزمه : 
وشدته فى تطبيق أحكام الاسلام ؛ أبطل جميع اجراءات أسامة بن 
زيد بالنسبة للرهبان » بل بلغ به الأمر انه أعفى الاساقفة والكنائس 
من الجزية والخراج (151) ء ومن المسلم يه أن الكنائس والأديرة 
قيل خلذفة عمر بن عبد العزيز » كانت تؤدى الخراج . ويبدو ان 
الجزية قد أسقطت من على الرهبان ورجال الكنيسة منسذ عصر 
هذا الخلينة الأموى حتى منتصف القرن الثالث المجرى حينيسا 
أعيدت الجزية على الرهبان فى العصر العباسى » فى ولاية أحمد بن 
محمد بن مدبر على افخراج فأرسل عماله الى الديارات ف مختلف 
الاقاليم وامرهم باحصاء الرهبان بها « وطالبهم بالجزية والخراج 
عن المشيش الذى فى السهلس وعن النخل والشجسر اللمثمسرة 


والمغروسة فى بيوتهم » (٥]٤ا)‏ . 


ونحن نرجح أن الجزية على الرهبان قد أسقطها أحمد بسن 
طولون » عندما ولى إمرة مصر ؛ من بين ما أسقطه من الضرائب 
من على المصربين التى أفقلت كواهلهم فى ولاية ابن مدبر لخراج 
مصر . والدليل على ذلك أنه قد حدث ف بداية القرن الرابع الهجرى 
أى الفترة ما بين سقوط الدولة الطولونية وقبل قيام الدولة 
الاخشيدية » وهى الفترة التى عادت فيها مصر الى التبعية للخلافة 
العياسية ف بغداد وصار ولاتها يعينون من قبل الخليئة س ينقد 
حدث فى سنئة ۲ هاه أن الوزير عبد الله دن محمد بن كافآن 6 
ارسل على بن موسى الى مصر ١‏ ليتفقد أحوالها » ملما دخلها ؛ ألزم 
جماعة الرهبان والاسائفة » والضعفاء والمساكين من أهل الذمة 
فى جميع أنحاء البلاد المصرية »© بآداء الجزية . نيا كان من هؤلاء 


آهل الذمة هع س ۹ 


الزهيان و الاسافقة إلا أن اوا جيافة منم الى بداد للاسشفاثة 
بالخليفة العباسى المقتدر الذى كتب لهم سجلا يتضمن إعفاءهم من 
الجزية « وأن تجرى أمورهم على ما كانت عليه قديما .. » (1135) 
وكان هدا الخدت ق غه الوالق أبن ضور كي بق اة 3 
المقتتصدى 00 . وقيبا عدا هذه الفترات التى تحدثنا عنها 
0 الرهبان ورجال الكنيسة لا يدون الجزية . 


ذكرنا .٤‏ من قبل انه الى جاتب الرهپان »> كان يعفي من 
الجرية” القماء :والأطفال و افر اء "فول ابن متا 1-0170 
« الجزية واجبة على أهل الذمة الاحرار البالغين دون النسباء 
والصبيان »© والرهبان والعبيد والمجانين . وأما التبيخ الفائى 
وغيره »© ففيها قولان 4 والفقراء الذين لا كسب لهم ففيوم أيضسبا 
قولان 4 الأول تجب عليهم » والثائى لا تحب علييم > ويطالبون كذا 
اذا أيسروا . وان كان منهم من يجن ويفيق يوما 4 فالمنصوص أن 
تؤخذ منه الجزية . ومن مات منهم أو أسلم فى أثناء الحول © قيل 
أن تؤخذ منه » للا مضى بيفتسطله وقيل انپا لا تجب عليه ؛ فليسن 
عليه شی # 4 


وقد جاء فى بعض أوراق البردى ما يؤكد ذلك . كما كان 

هناك أيضا بعضص أفرات مميزين من أهل الذمة »© معفيين مون أداع 

الجزية . ويدل على ذلك قول عمر بن عبد العزيز أن تؤخذ الجزية 

من سائر الثاسن »© الذين لا يعتنكون الاسلام ولم تحسر عسادثوم 

على القيام بها . ويذكر دانیل دينيت )١55(‏ يعض الأمثلة لهذه 

الحالاث معتمدا على ما جاء فى بعض الأوراق البردية › سواط 0 

من الفقراع ٤‏ أى النساء »6 أو الأطفال 6 أو سعضص العلماء و الو طش 

الذين کا له عفن اا اك 0 


6 


أباذاء الجزية والخراج 4 أو .أن هذه الضرائب كانت ترفع عن 
٠‏ الذمى الذى .يعتنق الاسلام. ؟ . 


٠٠‏ أها من ناحية الجزية > فيبدو أنه فى بداية الحكم العربى قى 
مصر » لم يفكر أحد من الولاة فى فرض الجزية على من .أسلم.من أهل 
الذمة . وقد اراد عبد العزيز بن مروان أن يبدأ فى فرضها 4 بايحاء 
من الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان »؛ الإ أن ابن حجيرة نهاه 
.عن ذلك »© وقال له : « اعيذك بال أيها الامير أن تكون أول من 
سنن ذلك بمصر ٠‏ فوالثة إن اهل الذمة ليتخملون جزية من ترهب 
متهم ٤‏ فکیف تضعها على من أسلم منهم .» فتركهم .على :ما كنائوا 
.عليه لا يؤدون الجرية عند اعتناقهم. الاسلام (.16) ء : 


فلما ولى عمر بن عيد العزيز الخلافة > رغب ق تشجيسع 
الذميين ء1 ی الاسملام 4 وذلك عن طريق إعفائهم من يعض الأعياء 
المالية » التى كانوا يلتزمون باداثها للحكومة العربية وأهمها الجزية . 
فكتب الى عماله : « من سيد شهادتنا » واستفبل قبلتنا > واختئن» 
.فلا تأخذوا منه جزية » )١51(‏ . وعليه أمر واليه على مصر » 
بالعمل على ذلك © وتسجيل أسيماء من يعتئق الاسلام من اهل 
الذمة فى الديوان وكتب الى حيان بن سريح يامره برفع الجزية 
.عمن أسلم من الذميين » واسسدتشهد فى ذلك يقوله تعالى : ( فان 
تايوا » وأقاموا الصلاة » وآتوا الزكاة » فشلوا سبيلهم © ان الله 
.غفور رهيم ) (؟65١).‏ 

وبيدو أنه شد اتيم 0 ذلك أن ضعفت ايرادات مصر © فلما 
أدرك ذلك واليها حيان بن سريح كتب الى الخليفة عمر بن عيد العزيز 
يقول له : « أما بعد 4 فان الاسلام قد.أضر بالجزية » حتى سلفت 


ذه 


من الحارت بن تايتة عشرين ألف دينار » وتممت عطاء أهسل 
الديوان . فان رأى أمير الؤمنين أن يأمر بقضائها قعل « وهكذا 
دهي الى م ف الجزية ين السام ی اهل كالذية + ا 
رخضى الخليفة ذلك ؛ وكتب اليه يقيح رأيه ويقول له : « فان الله 
انما بعث محمدا يح + هاديا ؛ ولم يبعثه جابيا + ولعمرى © لعمر 
احتر من أن يدخل الناس كلهم الاسلام على يديه ») (158) . 


يعلق توماس أرئولد )١١#(‏ على ذلك فيقول : ولكن الولاة 
الذين جاءي' بعد ذلك ب اعترفو! أن مثل هذه السياسسة تسضر 
بالدولة : لاسباب تتعلق بمال الجياية وألحوا يأن بؤدى الذين 
يدخلون ى الاسلام الراب » كما كاثوا يؤدوتها من قبل + على 
أن ملل هذه السياسة لم يتدر لها الاستمرار »© وعمل كل وال من 
هؤلاء الولاة برأيه ويصورة تقوم على التعسف وعدم النظام . 

ونحن تتفق مع توماس أرئولد فيما ذهب اليه » من أن سياسة 
خش وف عبد العؤير كد اها سى ا والخلفاء »الذين حى 
بعده ؛ ومنيم الوالى حفص بن الوليد الذى ولى مصر ف سئة 
۸ هر( ۷٤‏ م ) فقد حدت انه لا وعد أهل الذمة بالاعفاء من 
الجزية إذا هم تركوا دیشهم اليهودى أو المسيحى +> واعتئقوا! 
الالام + اسبام من أهل الذية ثحو اربغة وعفرين اليا زمه )0 ع 


وتكرر حدوث ذلك أيضا فى عهد الخليفة ايى العيساسىن 
عند إلله السفاح ل فى مطلع الدولة العباسية ‏ حينئما اعلن هذا 
الخليغة سياسته قفقال J4‏ أن كل من يصير على ديناه 4 ويصلى 
كصلاته يكون بغير جزية » فين عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
شير من النققتراء والاغنياء دين المسسيح وتبعوه » )١51(‏ . ورهكذا 
حرص أغلب ولاة مصر على أهذ الجزية ممن سام من آهل الذہة 4 
الا ف النترات المحدودة التى أشرنا اليها . 


ىت 


أما بالنسية للخراج » ووضعه عن أرض من يعتنق الاسلام 
مك آهل الذنة 6 فلم تجد ية أخنارة اليه فى الصادن الشظية ي 
ونحن نرى انه لما كانت مصر ١‏ قد عوملت معاملة البلاد المفتوحة 
صلحا ٠‏ ففرض على رعوس. رجالها الجزية ٠ء‏ وعلى أراضيهيا 
الخراجح > غلا بد أن الخراج لم يرفع عن أرض الذمى حتى يعد 
تركه دينه واعتناقه الاسلام . وكان ذلك فى الواقع ؛ بتفق وما ذهب 
اليه الفقهاء المسلمون . 


بأرضه وماله > أما أهل العنوة © فمن أسلم منهم تصير أرضه 
للمسلمين 00 لان أهل العنوة غلبوا على بلاد هم 6 وصارت فيئا 
للمسلمين 6 ولان أهل الصاح © أئما هم قوم امتنشعوا 3 ومئتعوا 
بلادهم حتى صالحوا عليها وليس عليهم الا ما صالحوا عليه . 
ولا أرى أن يزاد عليهم © ولا يؤخذ منهم الا ما فرض عمر بن 
الخطاب > لأن عمر خطب الناس فقال : قد فرضت لكم الغرائض » 
وسئئت لكم السئن وتركتم على الواضحة » (لاه١)‏ . 


بيئما يفول بحيى بن آدم القرشی (108) : « من أسلم من 
أهل الصلح »© رفع الخراج عن رأسه وعن أرضه »© تصير أرضه 
أرضص عشر 4 ألا أن يكون دن أهل الح 4 صولحوا على أن 
يوضع على رعءوسهم الحرية 6 وعلى أرضهم الخراج © فمن اسم 
رفعت الجزية عن رأسه > وكان الخراج على أرضه على حاله » , 


وتلمس ەن دراسكنا لتاريخ أل الذمة E‏ مصر الاسلامية 4 
أن کشرا من الولاة كان يحخرص اشد الحرص على تحصيل الجزية 


والخراج من الذمى الذى يدرك دينه ويعطق الأسلام .. بل بالغ 
عض اذو لاة ف ذلك © حتى انهم أصروا على أَحْذ جزية الموتى 


0% 


الذميين من تركاتهم أو من أقاربهم من أهل الذمة . وتشير يعض 
الروايات التاريخية الى حدوث ذلك فى 'عصر الولاة الأمويين © بينمبا 
لم يحدث ذلك فى عصر الولاة العياسيين أو عهد الدولة المستقلة 
الطولونية » والاخشيدية © والفاطمية بس . 


وكان أول حدوث ذلك ف عهد الوالى عبد الله بن عبد الملك 
الذى ولى أمرة مصر يعد عيد العزيز بن مروان ‏ - الذى اشتهر 
تدده مع آهل الذمة , وزيادته الخراج عليهم ٠‏ فتشير الرواية 
القطية الى تمسكةه الشديد يأخذ جزية موتى القيط فتغول ,7 وآأمر 
آلا يدنن ميت حتى يتوموا عنه بالجزية .. حتى أن المستورين 
أ بأمر د IE‏ له ام) و الو اضسح لنا أن مدل هذا ألاحراء كان 
9 تمرز اڈ 03 ا سر عأن ما ييطل الأححذ اه 4 يوفاة من سنه 


اص ا 


ما المرة الثافية التى ألزم فيها الأحياء من أهل الذمهة هه 
وخاصة القيط يأداء جزية موتاهم » فكائت فى عيد الخليفة الأموى 
عير بن عبد العزيز ٠‏ وولاية حيان بن سريح . وقد سبق أن ذكرنا 
أن 'سلام الذميين المتوالى فى عصر هذا الخليفة » ووضع الجزياة 
عمن أسلم : قد أضر بايرادات مصر »© وأئقص دخلها . ويبدى أن 
حيان بن سريح غكر فى أن يلزم الأحياء من اهل الذمة » بدفع .جزية 
موتاهم ؛ ليعوض.بذلك ما حدث فى دخل مصر من نقص . فكتب ي 
هذا ادمع "لين الكليقة عون ون کک ارو الخ ريدو فاده 
الأمر » وسال عراك بن مالك واستفتاه بشأن ذلك . فقال له 
عراك ٠‏ « ما سهعت لهم بعقد ولا عهد ٠‏ انما أخذوا عنوة بمنزلة 
العبيد » . عند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز يأمر .واليه على مجر 


2 
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ويقول ابن عبد الحكم (.15) فى ذلك : « وذلك يدل على أن 
عير بن عبد العزيز كان يرى أن أرض مصر © فتحت عذوة » 
کن الح انك هی على القرى. + نين ماين اهل القرئ كانت 
تلك الجزية ثابتة عليهم . وأن موت من مات مثهم لا يضع عنهم من 
الجزية شيئا ... ويحتمل أن تكون مصر © فتحت بصلح ٠‏ نذلك 
الصلح ثابت على من بقى منهم » وأن موت من مات منهم »© لا رضع 
عتهم ممأ صالحوا عليه شا ( . 


فى مصر ؛ جزيتان : جزية على رءوس الرجال © وجزية جملة تكون 
علي اهل“ العرية. وود يها اهل“ ال فين عاد ال 
القرية التى عليهم جزية مسماة على الفرية وليست على ر عوسی 
الرجال » ممن لا ولد له » ولا وارث »© ترجع أرضه الى فړيته فى 
جملة ما عليهم. من الجزية » ومن هلك ممن جزيته على رءوس 
الرحال 4 ولم يدع وارثا > فان أرضه للمسامين ٠.‏ وقال عمر دن 
عل المزينز : « إن الجزية على الرءوس و ليست ع الآرض » °*(171١)‏ 


القبط »© بالأعباء المالية > وتشددوا فى جباية الضرائب . فلجاً كثير 
من الغيط الى المقاومة السلبية ف يادىء الأمر 3 فيرب كثير متهم من 
المناطق التى يقيدون فيها الى مناطق أخرى 5 وخاصة بعت أن أدركوا 
أنه لا قائدة من الاعتصام بالأديرة س عك أن فرص الأصبع بن 
عيد العزيز الجزية على الرهيان س ومما لا شك فيه أن حركنة 
الهروب هذه 4 كان لها أثرها ف مالية البلاد 4 الى جائب ما كائتك 
تثيره من الفوضى والاضطراب 8 


وقد أَخحذ الولاة المسلمون 0 منذ ولاية عيد ألله دن عيد ااك 
س الذى زاد الخراج على القبط ٠‏ فجعل من عليه خراج دينار » 


مه 


يؤدى دينارا وثلثين يتشددون فى مراقبة الآيقين 4 والحد من 


5 تمن عبد أثله ین عدد املك 0 الغرماء الذين وجدوا 
أمر بارسالهم الى مقاطق, 


حرم 
فا لاقاليم اإاحتلقة على أييديهم وحباهيم ٤‏ 
مخلية تجن التي نزلوا! بها (كأطل)ا.ء 


استمرت حركة الهروب بعد ذلك فى ولاية قرة بن شريك > 
أتخدت ف عمس هذا الوالى 3 تكلا وأسع النطاق مہ قفكانت عاكلات» 


كينها من الرجال والنساء والأطغال تهرب من مثطقة الى أشرى 4 


ا 
ماديا من 


تشلسا من عبء الشرائب » مهما أضطر قرة بن شريك الى تعيين 
حجماعة خاصة لر السو الحركة وايقافها ء ويظول ابن المقفع (1557) 
ان ذلك 1 وكان الثاس س دجردون ودتساؤق هم وأو لادهم دن .کان 


و کات . ولا اه ويچم مو مسع من أجل البلايا 6 ومد حلاليات الح راجح 
ع عظم ظلمه أكثر ممن تخدمه 6 كم أنه ولى افسأن أسدماء عرمك العزيز » 
ن مدينة سخا ٤‏ وكان يجمع الذين هربوا من كل موضع ٠‏ ريردهم 


ومريظطيم 3 ويعاقيهم 4 وبعدد كلذ متهم الى موضصسعةه ( » 


وتحن نرى أن ذلك كأن طبيعيا من جائب القبط فى مصر »6 ف 
ذلك العصم ؛ وخاصة اذا علمنا أن قرة بن قريك ؛ قد طالب آهل 
الذمة :+ بدئع الجزية المتأخرة علييم > منذ عهد سلفه وتشدد فى 
تلك )154١‏ . كما أنه كان يفرض »© أحيانا ٠‏ ضرائب فير عادية 
حليهم ۹٥‏ ثم أنه قرر على البلاد » مائة الف دينار »4 الى جائبه 
ما هو مقرر من الخحْراج (155) 
ضح أوراق اليردى المذتلفة جوائب هذه الحركة »4 وكيف 
31 بيااقرة بن شريك خاصة »> وكيف أنه كان يأمر عماله على 
الأقاليم 00 دؤلاء الزراع أو الجالية 1550) ؛ ألتى هى سدور 
الحركة الى قراهم الأصلية ٠‏ قذكر من هذه البرديات © يردية 


ان 


تتضمن ما كتبه قرة بن شريك الى صاحب اشقوة » بأته علم بوجود 
خالبة E N STC ENG‏ 
وقد جاء فى هذه البردية « بسم الله الرحمن الرحيم من قرة بن 
شريك الى باسيل صاحب أششقوة > فانى أحمد الله الذى لا اله 
هو ٠‏ أما بعد » فإن هشام بن عمر ؛ كتب إلى يذكر جالية له 
نارضك + وقد ققدت الى الال © وكفيت اليم الا اويا جاليا 2 
نماذا جاءك كتابى هذا > فادفع اليه ما كان له بأرضكت من جاليته 
ولا أعرفن ما رددت رسله » أو كتب الى يشتكيك . والسلام على 
من اتبع الهدى > وكتب يزيد فى جمادى الآخرة »> نة 11ه)13/(6). 


a كر سر الب الو تررم فر‎ a 
مندوبين من قبله » للنظر فى حركة الآبقين » وفى نفس ألوقت يطلبه‎ 
من صاحب الكورة تيسير مهمة هؤلاء المندوبين بأن يرسل معهم‎ 
رجالا ثتات يعردون الكتابة » ليقوموا بكتابة أسسماء الأبقين‎ 
وآلقابهم » وليبيئوا أيضا » الاماكن التى هربوا منها > والأماكن‎ 
التي لجأو! اليها من أجل حمر الذين عادوا الى قراهم ؛ والذين‎ 
سمح لهم بالاستقرار يها على أن دؤدوا الضراكئب 8 ثم يأمر صاحب‎ 
الكورة أن يوصى هؤلاء الأشخاص بالترام الجد والنشاط فى هذا‎ 
الدين #«ويحة ره ال ال وااو © وا الك الات‎ 
٠. )١55( مصاحدب الكورة و سالشخصس الذنب أيضا‎ 


وهناك بردي ثالثة » يطلب قييأ 6 رة دن شتريك من صاحب 
كورة اشقوه أن يرسل اليه الهاربين وأسرهم > ومتاعهم . وان 
يعد له هاا بأسسماع الأشخاصس الذين أرمدلوا © ويحدد ف أى 
.وضع من كورته هربوا » وأملاك كل شخص والوقت الذى أمضاه 
فى كورته > وكل معلومات لازمة عن الهاريين دون كذب أو محاباة ٠‏ 
وان يرسل الهاريين ©» وهذه العلومات عنهم © مع المندوب الذى 
أرسله قرة لهذا الغرضن ويهدده بأسد أتواع العقاب الجسمائى 


o¥ 


الال ا فى تنفيذ ذلك © و تغاقل عن أحد الهاريين ٠‏ 
هذا الكتاب ê‏ الذين ر يأوون الهاربين م( دقع غرافة 


وا خقص من هذه الؤفيفة ان بهن الاهسالى © كعبائوا 
يرجعون بالاآیقین الين بلاد هم ¢ ويخقونهم ف مئازل وم م ود کد انا 
ذلك ما جاء ق المردية رقم 1A‏ من در دی فر ودیتی » لكل 
من مثیت انه يخفى أحدأ من الآيكين © بعد هو لاء > دو شع ل 
غرامة : وغدرها عشرة دنانير عن كل رجل © وستوقع على الآبق 
غرامة عدرها حكيسة دثائير 4 وعلى الاداريين والرؤساء والبوتيسس 
خمسة دنائير . وسيكافاً بديئارين عن كل آبق ٤‏ كل من يزود 
ببعلومات يعد اعداد القائمة » ))۷١(‏ , 


وهكذا استمر قرة بن شريك »© يراقب حركة الآبقين © يعزم 
E es‏ حلت الوسائل ٤‏ حتى توق ۰ وانتهت 
ولایت“ على مصر قى سنة 55 ه . وولى حراج مصر فى هذه السنة 
أسامة بن زيد . وقد استيرت فى عيده حركة الهروب © ذلك أنه 
قشدد ى جباية الضرادب المقررة على أهل الذمة . ولذلك نجده بآمر 
الصريين | يأل يأوى أحد منهم غرييا 4 ف الکناشسں أو الفنادق 3 أو 
السواحل . ولشدة الخوف منقه طرد الناسن © من كان يلوذ بهم 
من 'لعرياء الآبتين (1۷۲) . 


دمن أجل شسع حد لهذه الحركة > التى كائت تيع الى 
مالية اليلاد بالاضاقة الى معنا کاذت تس دة دن ا ا 


والاشطر اب م أمر أسسامة دن زدد يعمل سجلات لا هالى 4 'أشيه 
: 00 0 الصدر اليوم ٠‏ وألزم کل ت خص بريد »> ان من جهة 
الى اخري: ف الباده ی أل رک سغينة أى الدرول ی 


0۸ 


أن يحيل معه سجلا . وامر عماله بالقبض على أى شخص يوجد 
ماشيا ؛ أو عابرا » من موث ضع الى موضع وليس معه سجله ..: 
واذا وجد شخس فى سفينة بدون سجل ٤‏ يثيب ما فى مرب ؛ 
وتشعل فيها النار . أما من تقد سجله أو أصايه التلف لسبب من 
الأسعابه: »4 فلا بمكثه الل على نيول 1ك 4 الا طلم ا 
تندرها خمسة دانير (۱۷۳) . 


وهكذا كان أهل الذمة فى مصر > يقاسون أحيانا من التشدد 
ف جباية الضرائب المختلفة التى أثقلت كواهلهم فى يعض الفترات . 
وبالرغم من أن الخليفة عمر بن عبد العؤيز كان قد أمر بر مقع 
الجزية والخراج ‏ كما ذكرنا س عن الكنائس والأساقفة والرهبان» 
الا أن خلفه يزيد بن عبد الملك © أعاد الجزية والخراج الى ما كانت 
عليه ؛ قبل عصر سلفه عمر بن عبد العزيز وأخذ جميع المسيحيين 
بالقشدة فى أداء الالتزامات الالية (؟4لاؤ) . 


. واستمر ولاة مصر فى تشددهم فى جباية الجزية والخراج › 
وغيرها من الالتزامات المالية » التى يلتزم بها اهل الذمة » بل 
زادوا فى مقدارها أحيانا »4 مما دقع القيط _ وهم الغالبينة العظمى من 
أهل الذمة ف مصر ‏ الى المقاومة الايجابية وترك المقاومة السلبية 
وتلمس ذلك فى العهد الذى تولى فيك عبيد الاه بين الحبحاب خراج 
مصر » فى عيد الخليفة هشام بن عبد الملك . فقد أمر عبيد الله 
ياخضاء الئاسن والدواب » وبأن تقاس الأراضى ٠‏ وتخصى الكروم 
حتى دمكن تحديد مساحة کل من الأراضى ال زراعية والاراضی 
البور .. ووضع علامات فى الاراهى المصرية » على الحدود 
والطرقات » كما أنه ضاعف الخراج . وأمر بختم رغاب الذميين 
س من سن العشرين الى المائة س بخاتم من الرصاص ووسم أيدى 
اللسديحيين متهم يوسم الأسد )۱۷١(‏ وقد زاد عبيد الله فى الخراج 
على كل دينار شیراطا (9/5ا1)اء 


5ه 


وآمام هذه الاعباء المالية المترايدة »© يدا التبط > لأول مرة ف 
تاريخ مصر الاسسلامية » يتركون المقاومة السلبية ويقاومون العرب» 
مقاومة ايجابية . هنتاموا بأول ثورة فى وجه الحكومة الاسلامية 
فى سئة ۱١۷‏ ه . وتركزت الثورة فى الوجه البحرى . وكان والى 
مغن تداك الك بن موس 4 الذى جادر بارال“ الحند: اليهم ‏ 
فحاربوهم »4وقتلوأ من القبط ثفرا كثيرا ٤1۷۷(‏ ۱۷۸) ۰ 


وقد تتابعت ثورات القبط بعد ذلك » وشملت الوجه القبلى 
الى جانب الوجه البحرى ) نفى سنة ١١١‏ ه فى ولاية حنظلة بن 
صنوان ٠‏ انتفض أهل الصعيد © وحارب القيط عمالهم تأسرع 
حنظلة بارسال الجنئد محاريتهم » والقضاء على هذه الحركة ء 
وتمكن الجند من قمع هذه الحركة وقتل كثير من القبط (11/5) - 


وق سنة ۱۲۲ ه ؛ خرج رجل من القبط 6 يسسمنود © وكان. 
يسمى يحنسى . وثار ضد حكومة العرب فى ولاية عبد املك ين 
موسى التصيرى الذى بعث اليه بالجيوش فهزم وقتل أفر مسن 
أصحابه (.8م[) »+ 


ثم ثار القبط فى رشيد فى نفس هذا العام » فلما وصل دروانه 
أبن محمد آخر الكلفاء الأمويين الى مصر »> فار من وجه 
خصومه العباسيين »© أرسل اليبم جيشا تمكن من هزيمتهم (1/81)+ 
كذلك تار اهل اليشرود فى نفس السنة ؛ أى سنة ١١١‏ ه ) وكان 
على رأسهم ميا بن بقيرة ©» وامتئعوا عن أداء الخراج ؛ وخرج 
عبد الك بنفسه لقتالهم » وتمع ثورتيم » الا أن البشموريين تمكنوا 
من «زدمته ٠.‏ فأرسل اليهم عسكرا آخر ؛ يساعده أسطول فق 
البح نولقي تكير ا عدي يمنا بل الى والسص متوراقة كريان: 
اين محمد مسالتهم ومصالحتيم »© نظرا لاقترابا خصومه العياسيين 


ا" 


مقه ١‏ فكتب اليهم بالعهد والآمان إلا أنهم رفضوا ذلك فأرسل اليهم 
جيوشا كثيفة ولكنها لم تتمكن من الوصول اليهم « لأنهم تحصنوا 
مواضع الوحلات التى لا يقدر أن يصل اليها سوى رجل » رجل . 
غاذا رلت قدمه فى الطريق .. هلك . وكان العساكر يحرسوتهم 
جر » فيخرجون لهم فى الليل اليشامرة من طرق يعرفونها يتلصصون 
عليهم ويقتلون من قدروا على قتله © ويسرقون أموالهم وخبلهم 
غيطول عليهم الأمر فيرحلون عتهم » (185) . 


وهكذا أخفق مروان وجنده فى التضاء على ثورة البشموريين 
عالق لمم الهاو وارغامهم على ااه ما عليه ين الوا ي وده 
اتهم البطرك أنبا خايال بأنه حرضهم على الثورة والعصيان فقبض 
عئيه »> وألدق به قواد مروان كثيرا من ألوان التعذيب »© وأرادوا 
فنتله © ولكتهم فى نهاية الآمر فكروا فى حمله معهم الى البشامرة 
لهيهدىء من روعهم > ويضطرهم الى السكينة والهدوء > ويعلمهم 
٣ت‏ كل ما أصابه » يرجع الى تمردهم وعصيانهم . وعليه رج 
الجند ومعهم البطرك الى البشامرة »> إلا أنهم تمكئوا من هزيمتهم » 
هزيمة ساحقة » وقتلوا أكثر جند مروان ؛ وطردوا الياقى ٠.‏ ومن 
کم عجڙ مروان وجنده عن القضاء على انتفاضص ھۇلاء القيمط 6 
وما لبث أن تمكن العباسيون من دخول مصر والقضاء على الخلافة 
الآموية نهائيا . فتفاءل القبط خيرا فى مصر » وخمدت ثورة 
اليقامرة (188) . 


وبالرفم من ذلك فالمشكلة المالية بالنسية للقبط لم تنته بقيام 
'ألدولة العياسية وزوال حكم الأمويين » بل زادت الضرائب »© عما 
كاقت عليه زمن الأمويين . اذ لم تمض ثلاث سنوات على قيام 
الدولة العباسية حتى ضوعف الخراج على القبط > ولم يتحقق 
ما و عدهم العباسيون به من التخفيف عنهم فى الاعباء المالية .)١18>(‏ 


A 


اجتسو رجا بعل ن ان او الماع 
عن أداء الخراج وغيره من الضرائب »© فثار قبط سمدود ق سقفينة 


٥‏ هھ : فى عيد الوالى أبى عون عبد الملك بن يزيد .عندما ولى 
مصر ق المرة الأولى ( 1۳۳ ۱۳١‏ ھ ) فیادر بارسال خیش 


لقتالهم > فتمكن من. هزيمتيم وقتل زعيمهم ( أب مينا ) (.14) + ٠‏ 


وئار قبط سخا : فى سنة .15 ه ٤‏ فى عهد والى مصر يزيد 
أبن خاتم بن قبيصة ؛ وطردوا العمال المسلمين ؛ وائضم الى هذه 
التورة جماعة البشموريين ؛ ويعض أهالى الوجه البخرى .ء تبعث 
اليهم يزيد بن حاتم » بالعساكر لقتالهم والقضاء على ثورتهم © الا أن 
اقبط فق هدق لار وا من هزيية اللعلييق ومسل کی ن 
أمر ائم وقوادهم (5م1) . : 


وفى سنة ٠١١‏ ه ٠‏ انتفض القبط على العيال المرب وكان 
ذلك فى عهد الوالى موسى بن على رباح اللخمى » فى بلهيب . فارمئل 
موسى بن على اليهم جيشا تمكن من هزييتهم والتضاء على 
تمردهم ( ۱۸۷ 4 ۱۸۸ ) . ويبدو أنه قيض على نفو كثير من القيط + 
يتول أبى المحاسن ١ )١485(‏ إنه قتل مهم جماعة وعفى عن اجماعة 
أخرى . 

واستمر الولاة المسلمون بالرغم من ذلك ؛ يضاعنون الخراج» 
و يتتسددورن ف جباية الضرائب و عليه اسستمر الغبمل من جسانيهم ف 
الانتفاض > واعلان العصيان » خاصة فى يعض أقاليم الوجه 
البحرى » وقد شاركهم فى الثورة والانتقاض العرب فى مصر . ففىئ 
ئة VA‏ ھ »¢ زاد اسحق بن سلیمان الخراج على المصريين 
فخرج عليه أهل الحوف 04 فقاتلهم 4 ولكده لم يتمکن من أ اا اع ع 


1¥ 


عضيانهم نهائيا » فبعث الخليفة هارون الرشيد »© اليه هرثمة بن 
اعين فى حيش.ن عظيم ونزل اكليم ألحوف »© فأذعن أهلله > له 
بالطاعة > ودفعوا ما قرر عليهم من الخراج ٠‏ ثم خرج أهل الحوف» 
مرة ثائنية على الليث بن لي م ST O‏ 
الأراضى الزراعية » فانتقصوا من القصبة © أصابع . فتظلم الئاس 
الى الليث » إلا أنه لم يشتجب اليهم »> ساروا الى الفسطاط فى 
سس 5م هھ لقتاله + إلا أنه '"تميكن من هزيمتهم ٠‏ وامتئعوا عن 
أداء الخراج ف السنة الثالية ؛ مما اضطر الليث بن الفض ْمل الى 
الخروج الى بقداد فى الحرم سسنة. ۷ ه . وطلب من الخليفة 
اأرشيد أن يرسل برفقته جيشا دمكنه من حباية خرا ج أهل الحوف ,م 
مسأل محفوظ بن سليم- » الخليفة ا ل “> وضمن 
له الجباية بلا سوط :ولا عصا . فعهد اليه الخليفة بذلك الا أن 
أهل الحوف كانوا كثيرا ما دمتئعون عن أداء الخراح اللقرر (.5١)ء‏ 
ويالرغم من آننا لا نهد فى هذه الأحداث تحديدا للقبط » أو سواهم 
ممن قاموا باأثورة فائنا رجح أنه قد شارك العرب المسلموت © 
القيط فى هذا العصيان > والامتناع عن أداء الخراج » وخاصة أن 
عددهم فد زاد ق مصر 6 وتوسع انتشارهم فى المدن والقرى 
المصرية > واشتغل الكثير منهم بالزراعة . 


كانت آخر ٿو رة ؛ القيط وة قي مصر © أو بمعنى آخر » آخر محاولة 
لهم 2 المقاومة الايجابية 6 تتيحة Er‏ سعضص الو لاة ¢ ومضاعفة 
الدوات نري ادق ESED a E N‏ اميق 
. الأمون 4 وولاية عيسى بن منصور على مصر : وقد شارك العرب 4 
الط هذه القورة > ودقول: الروأية العريية” ١‏ « اكدفضنت اسفل 
الأرضص كلها > عربھا وقبطها » فى جمادى الأولى فى سئة ۲٠١‏ مء 
وأخرجوا العمال > وخالفو! الطاعة » وكان ذلك لسسوء سيرة 


ذا 


الخراج ٠‏ كان ينولى أمره فى ذلك الحين » شخصان هما 
أحمد بن الأسبط : والثائى »© ابراهيم بن تميم . وكانا يتصفان 
بالقسوة والعنف فى جباية خراج مصر © مما أرهق النانس © وجعلهم 
ى كنيد © دق الى الور وا عاق الان 11550 

ويبدو أن هذه الثورة » كانت من اشد تورات القبط وأعنفها > 
خامة أنه قد تعاون كل من القبط والعرب المسلمين فيها > 
غصارو! قوة لا يستهان بها لدرجة بلغت معها أن والى مصر ٠‏ 
عیسی بن منصور وجنوده »© لم ينجحوا فى الصمود أمام جمسوح 
الثائرين ؛ حتى قدم اليهم الافثسين من بركة )١59(‏ “ وتمكن من 
التعقلب على الثائرين » وبدد جمعهم © ثم توجه الى منطقة الحوف 
الشرقى حيث تمكن من هزيمة الثائرين به » وأرسل فى نفسى الوقت» 
عيسى بن وصور وفعضن التواد الآخرين الى وختلسقت الجهمهاتك 
يالوجه البحرى . تم سار الافشسين الى الاسكندرية © فهرم الثائرين 
غيها وسدطر على المدينة © وتفرغ بعد ذلك للقضاء على 
تيرد البشموريين وعصيائيم ( أهل البشرود ) (۱۹۲). ٠‏ 


ويبدو أن البشموريين كانوا قد قاسوا كثيرا من عمال 
الخراج 6 مما اضطرهم الى بيع أولادهم والعمل فى الطواحين > 
أن باعوا أولادهم فى الخراج من كثرة العذاب > لأنهم كاتوأ يربطونهم 
تى الطواحين » ويضربونهم حتى يطحنو! مثل الدواب > وكان الذى 
يعذبهم رجل يعرف ب ( غيث ) أو ( بغيت ) وتمادت عليهم الأيام > 
وانتهوا الى الموت » )١55(‏ ء 


ومما له که ]ع فيه أن الخللم يولد الانفجار 04 وكان ون الملطبيعى 
هة اك يدان فكي الدموووون وكيني اصن کا 
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الخراج »؛ المقرر عليهم . وكان من أكبر العوامل المشجعة لهم على 
الات طلبيقة أرضهم 7 علما نكر اهل الشهوريين. ان ال ليم موضيع 
عش رجون ينه » وموضعهم لا يقدر عسكر يسلكه »© لكثرة الوحلات 
هبيه » وما يعرف طرقهم الا هم » فبدوا ينافقون ويمتنمون أن يدفعوا 
التشراج » واتفقوا وتآمروا على ذلك » (195) . 


وبعد أن انتهى الأفشين من أمر الوجه البحرى + وأخضسع 
صدينئة الاسكندرية » تفرغ للقضاء على ثورة البشامرة » ولكنه عجز 
يخقلك الى الخليفة المأمون فى بغداد (/159) . فلما علم المأمون يمسأ 
حلت اله شال الهاو فى صر ك او اها ارك 
أتحلاكيا أئيا ديونوسيوس (198) . ودخل المأمون مصر > فى المحرم 
سصسلتثة ۲۱۷ س © وسخط على الوالى عيسى بن منصور وعماله »> 
و تقال له : « لم يكن هذا الحدث العظيم الا عن فعلك وفعل عمالك 
حملتم الناسى ما لا يطيقون » وكتمتمونى الخير حتى تفاقم الأمسر » 
و أصطرب البلد ٩‏ (159) . 


ونحن نرجح أن المأمون أراد باصطحاب يطرك انطاكيا : أن 
سه علن الان اندي فيض قط كل بين رك انطاكيا: ومتطر قد يمير 
عثى الثائرين » فيستجيدبرا لهما »> لما لهما من مكانة روحية لدى 
الكسيحيين ورئاسة دينية عليهم . ولذا طلب الأمون من 
المبطركين التوجه الى هؤلاء الثائرين لتهدئة روعهم » وإرضائهم 
.قال لهما : « أن تمضيا الى هؤلاء القوم »> وتردعوهم © كما يجب 
ق ناموسكم » ليرجعوا عن خلافهم » ويطيعوا أمرى › فان أجابوا ؛ 
خاتا أفعل معهم الخير فى كل ما يطلبونه منى وان تمادوا على الخلاف > 
ققحن بريئون من دماهم » وتوجه البطرك ديونوسيوس والبطرك 
آقيا يوساب الى أهل البشرود > وحاولا إرشادهم ونصحهم حتى 


أهل الذمة ج۲ 60+ 


بتخلوا عن عصيائهم ويضعوا حدا لتمردهم 3 ولکن ددون جدوى 3 
فقد أصر اليشموريون على موقفهوم مدن الحكومة الأسلامية {e ١‏ 5 


فأما أدرك المأمون أصرار اليشموريين على الثورة > أرسطل. 
الافشين على رأس الجيش لقتالهم » ولكنه أخفق لحصانة موضعهم» 
فخرج الأمون لغتالهم > وحشد معه جميع من يعرف طرقهم من أعل 
المدن والقرى المجاورة » وركز كل قوته ضدهم » حتى اضطروا الى 
التسليم » فأعمل الجند فيهم السيف »© وأخريوا مساكنهم ونهيوها > 
ايلوا اشيا الان > وعديوا كنكمي ا . 


ويقول المقريزى (۲.۲) : « فحكم فيهم © بقتل الرجال وبيع 
الئساء والذرية »© قبيعوا وسبى أكثر هم ٠٠‏ ومن حيئئذ ذلت القيط 
ف جميع أرضس مصر ٠‏ ولم يقدر أحد منهم بعد ذلك على الهرو م 
على السلطان »؛ وغليهم المسلمون على عامة الترى »© فرجعوا من 
المحارية ألى المكايدة 4 واسستعمال المكر والحيلة 6 ومكايدة المسلمين ك 
وعملوا كتاب الخراج ... » . 


وقد لمسنا عند دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسية ت 
كيف كان الولاة والخلفاء يتوسعون فى استخدامهم فى دواوين الخراج 
وما تل مها من الأعمال © وخاضة ف الفضر الفاطيى .. عيا لاحظنا 
أن کک بيرع اا کاو ديا توناي القاميية ا 2 
يعمدون الى خدمة اخوانهم القبط > واستخدامهم > واحلاليم محل 


ودمكذنا ان تقول »© بعد ذلك »> ان الجزية والخراجح وغيرهما 
من الصراكبه افر وة غلى اقل الثمة + كانت ين اهم وارد 
الحكومة العربية ق مصر . وكان أول من جبى خراج مصر وجزيتها 
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عمرو بن العاص + وذاك فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب . وبلغ 
مقدار ما جباه عمرو بن العاص اثنى عشر مليون دينار (5.؟) .ء 
ويشير المقريزى )٠١5(‏ الى أن هذا المبلغ جباه عمرى بن العاص 
من جزية الرعوس فقط دون الخراج . ولعل البلاذرى (5١.؟)‏ كان 
يقصد يعبارته « جبى عمرو خراج مصر وحزيتها ألفى ألنى .. »2 
ما جباه عمرو بن العاص من الخراج ققدا دون ضريية الطعام 6 
ونلاحظ أنه قدر ضثيل بالنسبة للقدر الذى يذكره كثير من المؤرخين 
وهو اثنا عشر مليون ديئار . 


وكان الخلناء يبدون اهتماما عظيما بجباية مصر + وقد خلهر 
ذلك يوضوح مئذ السئوات ؛ الآولى للعرب فى مصر . ويدلنا على 
ذلك الكتابات التبادلة بين الخليقة عمر بن الخطاب © وواليه فى 
مصر عمرو دن العاص . وتحدر ينا 0 الى نص با حجاء ف 
يعض هذه المكاتيات © والواضح منها أن عمر بن الخطاب استبطا 
عمرو ڍن العاص فى أرسال الخراج فكتبا يستعجله ويويخد على 
تأخره « قائى أحبد إليك الله الذى لا إله الا هو »6 أما بعد 4 فائى 
فكريت فى أمرك ٠‏ والذى أنت عليه ؛ فاذا أرضك © أرض واسعة ¿٤‏ 
عريضة »© رفيعة )2 قد أعطى الله أهلها عددا وجلدا > وموة فى بر 
وبحر وائها قد عالجتها الفراعنة » عملوا فيها عملا محكما مع شدة 
عتوهم وكفرهم © فعجبت من ذلك »© وأعجب ممأ عجبت ؛ أنها 
لا تؤدى نصق ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحوط 6 
ولا جدوب »> ولقد أكثرت فى مكاتبتك فى الذى على أرضك مسن 
الخراج ٤‏ وظئتنت أن ذلك سياتينا على غر نزر » ورجوت أن تفيقه 
تفوفع الى ذلك 6 اذا انت تاقينئ ماري تنثالها + لا تراق الذئ 
ف تُفسبى 4 ولست فابلا منك » دون الذى كانت تؤخذ به قيل ذلك 
من الخراج > ولست أدرى بعد ذلك » ما الذى انفرك من كتابى 4 


1Y 
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تنك ٠‏ اوقد در کت 1 ن ابتلى ذلك متك فى العام الماضى رجاء أن 
كفي ترشع الى ذلك . وقد علمت انه لم يمنعك من ذلك ال عماتلك 
ال السوء . هما توالس | عليه + وتلئف اتخذوك كهفا وعندى 
اله درام د فيه ضفاء عها اسالك عنه 4 فلا تجزع أبا عيد الله > 
لوهذ بنك الحق »© فتعطاه »© فإن النهز (ا. ؟) يخرج الدر » والحق 
: ودعصنى وما عنه تلجلم ؛ فانه قد برج الخفاء 
و السام eA!‏ 4 


مم كتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص ثانية »> وقد 
جحء تی كنابه هذا :۲ ١‏ من عمر بن الخطاب » سلام عليك »© فانى 
اد اليك الله > الذى لا اله الا هو . أما بعد > فقد عجيت مسن 
كئرة كتبى اليك فى ابطائك بالخراج » وكتابك الى بينات الطرق . 
ولد ليفك لاسي سداد E‏ القت ا امك ال 
مسر ٠‏ أجليا لك طعمة > ولا لقومك © ولكنى وجهتك لما رجوت 
من توفيرك الخراج + وحسن سياستك »© فاذا اتاك كتابى هذا > 
فاحمل الخراج : انها هو فىء السلمين > وعندى من تعلم © قسوم 
محصورون : والسلام » (5.؟)1اء 


وبعد عيد عبرى بن العاص 4 زادت جباية مصر > فقد يلغ 
خراج مصر فى ولاية عبد الله بن سعد بن أبى سرح »© أربعة عشر 
مليون دينار . ماستحسن الخليفة عثيان بن عفان ذلك مته » 
واستحعف الوالى السابق + عمرو ين العاص ؛ وأعلمه دار 
مث جاه عمد انه من سعد ١‏ وتال له : « با أيا عبد آله درت اللشذحة 
مشر من درعا الأول » 6 فأحامه عمرو : « ارركم مولديها » )1> 
وليه من عذا الحديث > كيق كان الخليفة 4 شدید الاهتهيام محباية 


“4 


مصر > ويحرص من جانبه على زيادته . ولكن الواقع ؛ أن خراح 
الى ما كان عليه فى امارة كل من عمرو بن العاص ؛ وعبد الله بن 


سعد ين ابی سرح ۰ 


تشر يعض المصادر التاريخية الى أن جباية مصر © فى عهد 
الوالى مسلمة بن مخلد كانت خيسة ملايين دينار (١51؟)‏ . وانه 
ارسل منها الى الخليفة معاوية بن أبى سفيان » ستمائة آلف بعد 
أن أدى الى أهل الديوان أعطياتهم وأرزاقهم »© وأداء رواتبه 
الكتاب ©» وغير ذلك من المصروفات كما أرسل آيضا »© القمح الى 
المدينة (؟5١5)‏ . 


موود دا النعدى بو تكراض يشو الى عدة AE‏ 
دون متي من افق الدجة :إلى السادة به كماتحية السين ب 
وجالتائق اعناتهم .من كي من اتر امات المادية ألتى كان «ؤديهسا 
الذمى وخاصة الجزية » مما كان يؤثر فى خراج مصر وايراداتهيا 
الألدة . الجاكاتمابل لكات قوف E‏ بصيو فى اللمصريع 3 EN‏ 
والعباسى »© كان كل همهم جمع ما يمكن جمعه من الأموال لارضاء 
الخليفة من ناحية وادخار ما دمكن أدخاره لأمفسهم من تاحية 
أخرى > لقصر فترات توليهم الحكم © فلم يعنوا بعمارة الأراضى > 
وما تتطلبه من إصسلاح الجسور »© وحفر الترع والقنوات وإقامة 
اليه روعي تاك E OEE O‏ 
الثالث فهو » ما كاثت تتعرض له البلاد من فتن وثورات داخلية 
أو حروب خارجية »© تتطلب كثير؟ من النفقات كما انپا كانت تشغل 
الئاس عن الاهتمام بأراضيهم وأعمالهم » ومن ثم ينقص الدخل © 
ولتودى على "| قمر دن EO‏ علدو ون الأعيات الالو 
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ویول المقريزى (۲۱۳) بشأن تناقص خراج مصر وايرادها : 
« وانحط خراع مصر »© بعدهيا ب أى بعد عهد كل من عمرو ينث 
العماس ديج و عند أئله دن سعد س لنمو الفساد مع الزمان 3 وسريان 
الخراب ف أكثر الأرضص 4 ووقوع الحروب ي فلم يجدها شق أمية 
وخلفاء بتى العباس الا دون الثلاث الف ؛ ما خلا أيام هشام بن 
ذلك أن عد أله 6 ا عماله تمسح الأراضى المصرية 6 لتحديد 
اتاك .اراي المامسن؟. > الصالحة لازراعة من ال كى الغايرة 
أو بمعنى آخر البور » وما ترويه مياه النبل من هذه الأرامى . 
لوذه العمارة من حباية خراج سے أرمعة ماديين دينار )$1( ٠‏ 


EE A a A لمكن‎ Es 
ققد بلغ ما أرسله والى مصر الى دمشق فى عهد الخليفة الأموى‎ 
مروان بن محمد بعد خصم النفقات والتطلبات الداخلية © مائتى‎ 

الف ديثار )٠١(‏ . 


وبلغ خراج مصر فى خلافة المهدى العباسى فى سنة 159 ه > 
دوالى مليون وتماتمائة وثمائية وعشردين ألف وخمسمائة دينار(5١!‏ ؟). 
ثم زاد فى خلافة هارون الرشيد »© وولاية موسى بن عيسى فيلخ 
مليوئين ومائة وثمانين ألف دينار (۷(؟) . ومما لا شك فيه أن 
هذه المبالغ 4 كانت تحمل الى يغداد معد استقطاع ما تتطليه 
التنقات المحلية 34 فكان مجمو ع ما جياه موسى بن عيسى من الجحزية 
والخراج أربعة ملايين دينار » وغد أستمر خراج مصر بعد ذلك 
ثلائة ملايين ديئار (1؟) ٠‏ وان كانت بعض المصادر تثسير الى أن 
خراج مصر بلغ فى عهد الخليفة الأمون © أربمة ملابين ومائتين 
وسبعة وخمسين الف ديتار (15؟) . 


> 


وق عهد الأمراء الطولوئيين » زاد خراج مصر + عما كان 
عليه ثيل ذلك العصر : وترجع هذه الزيادة الى أ هتمام الأمراء 
بعمارة الأرضص وتحسين الملحصول ٠.‏ فد تسلم أحمد إن طولون 
أراضى مصر من أحمد بن محمد بن مدير © وقد أصايها الخراب » 
وتقدن خراجها كثيرا 5 فاهتم أن طولون بتعمير هأ حتى بلغ خراج 
وتسر 3 أريعة ملايين وثلاثهائة آلف دينار ونخقصت حباية مص سے عن 
هذا القدر قليلا ٤‏ فى امارة ابنه خمارويه © فجبى أربعة ملايين 
.ديقار + (SY‏ 0 


أما فى عهد الأمراء الاخشيديين © فقد فقص خراج مصر عن ذلك 
كثيرا وبلغ فى عهد كافور الاخشيدى ثلاثة ملايين ومائتين وسبعين 
ألف دينار » وكان هذا المبلغ أقل كثيرا من الأموال أاطلوبة للنفقات 
المحلية (١؟؟)‏ . وقد ساهمت الفيوم وحدها » فى جملة هذا الخراج 
.بستمائة وعشرين آلف ديثار (؟؟؟) ساهمت فيه الاديرة وحدصا 
( فى كورة الفيوم ) س بحوالى خمسمائة دينار . وكان عدد الأديرة 
المؤدية لهذا الخراج عن أراضيها خمسة وثلاثين ديرا (9؟5) . 
يزننا زاك الخواح ع ذلك كلياذ 6 هنديااك للماطدين: عدم صن 2 
قجبأها قائد هم جوهر الصقلى فى سنة مهث؟ ه تثلاثة مللايين 
ار الفدذينان + ورجا كانت هة الزئادة راكع الى زيادتهم 
الضريبة النقدية على الفدان اذ انه فى هذا العام » جياها جوهر : 
سيعاة دنانير عن الفدان الواحد > بينما كان المصريون يؤدون © 
شيل ذلك عن الفدان ثلاثة دئائير ونصفا »© وربهما زاد أو نشص عن 
ذلك قليلا (4؟؟5) . 


نستخلص من دراستنا هذه ٤‏ وجود عديد من الضرائب التى 
شق a‏ السلامية + سه الى جالقه الحويي 
والخراج »> ضرائب لتغفطية الاحتياجات الرسمية والأعياء غير 


۷١ 


الاعتيادية 4 وضيافة المسلهين وارزاقهم وكسدوتهم 3 وضرائب لتغطية 
نفقات الموظفين المحليين وضرائب على التجارة الداخلية والخارجية 
وتسدمى الكوسس 8 وكان يقوم دتقددر هذه الضرائب شخ اص 
تعليمات واردة منه » قيل القيام سوذا التقدير ٠.‏ كم بعد ذلك ررسل 
والى الخراج أمر طلب بحباية الضرادب المقررة لكل قرية أو نسم دك 
الكورة > فيقوم موظفدو ديوان الخراج المدلى بجبايتها وعمل توائم 
بأسهاء الأفراد ٤‏ ومشدار مأ دفعه كل مذهم 5 


وتلاحظ أئه ل م تكن هناك حصة معينة من الضرائب التقدية 
أو العينية تلتزم بها كل قرية أو كورة > وانما كان أسساسنى الضراتب 
فى مصر آنذاك الفرد . وعليه.: كان مقدار الضرائب يختلف من 
مكان ال آخر © کسب عدد السكان 3 وا 4 ومساحسة 
الآراضى الزروعة . وكان يعفى من الجزية بعض الفثات من آهل 
الذيهة و هم ؟ النسساء والأطفال والشيوخ والفنقراء العاجزون 3 
والرهبان ؛ وا ن كان هؤلاء الرهبان ؛ ثد الزموا فى بعضن الفترات 
المحدودة بأداء الجزية » كما أنه كان يعفى من الجزية دون الخرااج 
كل من بعتئق الاسلام من أهل الذمة ؛ وان كان كثر من الولاة ثد 
حرص على أن يدفعها الذمى الذى اسنام حتى لا يضر ذلك دیوآن 
الخراج ومالية البلاد , 


وقد آنادتنا كثيرا أوراق البردى اليونانية والعربية فى توضيح 
نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة » ومقدارها » وكيفية 
جبايتها . وان كان أكثر هذه البرديات خاصسا بالقرن الأول 
الهجرى . أو بمعنى آخر بعصر الوالى قرة بن شريك يصفة 
خاصة . كما نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات يتفق 
كثيرا مع ما جاء فى المصادر الفقهية والتاريخية . 


تن 


ونستخلصس أيضا من دراستنا لاضرائب المغروضة على أهل 
الذمة فى مصر واثرها فى الموارد المالية للبلاد ؛ ان أهم هذه الضرائب 
كانت الجزية والخراج گا أن أهل الذمة قد قيلوا أداءها ف بداية 
الأمر وسلموا بها دون مقاومة أو محاولة للامتناع عن ادائها . 
ولكنهم أمام زيادة الاعباء المالية المتوالية عليهم » عمدوا الى المقاومة 
السلبية فى بداية الامر » والهروب من منطقة الى اخرى تخلصا من 
دهع الضرائب المقررة » الا أن ولاة مصر فطنوا لذلك »> وحاولوا 
جاهدين وضع حد لحركة الآبقين والقضاء عليها . ثم بدأ الشيط 
مذذ نة ٠.۷‏ ه ١‏ المقاومة العلنية الدموية هد عمال الخراج 
وجباة الضرائب الا أن ثورات القيط التى استمرت أكثر من رن 
من الزمن »© كانت سرعان ما يقضى عليها © وكائت آخر ثورة لهم 
ىق سنة ۲۱١‏ ه . وبعد القضاء عليها سنة ۲۱۷ ه » لم يعد القبط 
#قومون ؛ بأية محاولة للانتفاض والثورة وأصبح الذميون أقلية فى 
مصر 4 فعيدوا الى وسائل المكر والدهاء ولج أمراء مصر وخلفاؤها 
الى استخدام الذميين فى ديوان الخراج وغيره من الأعمال » فصاروا 
يدون ما عليهم من الجزية والخراج وغيرها من الخرائب كما 
تطلب منهم طوال تاريخ مصر الاسلامية حتى نهاية العصر الفاطمى . 


VY 


“ا ب النشساط الزراعى 


كانت الرراعة على مر العصور التاريخية © أعم موارد الثروة 
تی مصر ٠‏ فيصر منذ أقدم العصور »> يلد زراعى 4 والزراعة عماد 
الحياة فيا واهم نشاط اقتصادى يقوم به المصريون . وف مصر 
الاسلامية قام التيط بالتصيب الأكبر فى فلاحة الأراضى > بل يمكن 
القول انهم اتفردو! بيذ! النشاط عقب الفتح العربى لمصر »© ولمدة 
مسئوات طويلة + تكاد تبلغ قرنا . ذلك لآنهم أكثر دراية بحالة 
اميمة E E‏ الكافيل اللائمة + 


ومما تجدر الاشارة اليه ما نلمسه من قلة ما تضمنته المصادر 
التاريخية المختلفة عن نشاط الزراعة ٠‏ ونظم الزراعة والرص © 
والقائمين بيذ! التقاط فى ذلك العصر الذى نحن بصدد البحث 
والدراسة فيه . والواقع أن هذه ظاهرة كثيرا ما نجدها فى دراستنا 
للتاريتم الاسائمى ؛ ذلك لأن المصادر التاريخية تعثى غالبا بالجو أب 
اما د جحل عق الموب الهو انيع د ريه 6 بق ل کے ليها 
فى كثير من الأحيان الا اشارات ضثيلة . 


واکان كر کان ةا رن ار کے الزر اميه '+ 
لم تكن عامة أو على نطاق واسع + لكثرة ما تعرضت له اليلاد من 


يا 


الغزاة المختلفين »© الذين كانوا يضعون أيديهم على الأراضى 
لليصريين ملكيات زراعية > منذ عهد اليطالة . وقد زادت مساحة 
هذه الملكيات فى عصر الرومان (60؟5) ٠‏ 


وال جاج لكات الخاحية »كان بحو كي مسق اکى 
ملكا للحكومة »© تؤجره أو تقطعه لمن تشاء من كيار رجال الدولة , 
كا كانت هناف ايها الماع الو هة الى ن ااا 
الاوتوبراجية أو الاقطاعية )۲۲١(‏ . ومما لا سك فيه أن المصريين 
كانوا يعملون أجراء فى مثل هذه الأراضى »© فيقومون بالزراعة 
والحصاد » وما تحتاج اليه الأراضى من عمارة الجسور وحغر الترع 
والقنوات © واقامة السدود © وتوفير وسائل الرى > وغير ذلك 
من لبور اللرتكطة لر ا وها و ااج وراه 


E E RE 
E DT O بن السك والسووف‎ 
والمسامون لامصريين  والتى أشرنا اليها مراراً من قبل أن‎ 
ولم يقسمها‎ ٠ الأراضى الزراعية »© بقيت كما هى فى يد المصريين‎ 
العرب الفاتحون بينهم فكان المصريون يشثومون بزراعتها والعناية‎ 
ها مغ التراموي ههال اح ار علييا ا‎ 


a RLS AEE CARS EEN 

حیتما عمد الى عدم تقسيم الأراضى فى مصر بين الجند المسلمين س 
وعانف كلك عى اة ايضاق البلاة اة لكق ع ذلك 
CEA A N a sad‏ 
جهاد وفتوحات فى مختلف الأقطار . يضاف الى ذلك أن الأمة العربية 
لم يكن امه روا ا ن اروك ره اجو ال يعن 


Vo 


اط لن ادن ذا مال رچ جانب ذلك © فان عمر بن الخطاب» 
ا هذه كسب سكان البلاد المفتوحة وتأييدهم له . 


EE‏ هذه السياناة الرشيدة ان المصريين أعلم 


مأ 

ال ل -- 2 E‏ ورييا دون سوا هم 34 أما الأراضى ا 
الدكوية والضياء الاوتوبراجية © فلم يكن للمصريين حل ولا ربط 
- 2 2 حي 3ه 

کان 8 من اليم أ يستائر بها 0000 4 و هذه الأراضى, 


ويتضح لنا من يعن وايات التاريخية © أنه حتى هذه 
رای 'لتى سارت ملكا 0 العرب والتى ورثتها عن الحكومة 
الرومانية لم يعمل العرب فى زراعتها © فى بداية عهدهم فى مصر 
ومما لا شك فيه : ان الثتبط هم الذين قاموا بخدمة هذه الأراضى 
وزراعتها . ذلك لأن عمر بن الخطاب أمر واليه على مصر > « أن 
يصرف للجند العرب أرزاقهيم وأرزاق عيالهم فلا بزرعون 
ولا يزارعون » ۲۲۲۹۲ . أى انه حرم عليهم العمل فى الزراعة © كما 
حرم أيضا علييم ابتلاك الأراغضى الزراعية . 


واذا كان ذلك حال اللكية الزراعية ق مصر عند الفشح العردى 
لها وما سارت زليه عقب هذا الفتح ¢ قائئا نتساءل 4 هل استمرت 
اللكية 0 غ مقصورة على القيط 0 دون المسلمين طوال 
دون مشار 7 الا لهم أيضا ف هذا النشاط 7 


الوامع أت المسلمين قد شاركوا فى هذا النشاط »> وصارت 
لهم ملكيات زراعية ؛ حصلوا عليها » إما بالشراء من أهل الذمة وإما 
بالاقطاع من الختفاء والولاة 0 وظهرت هذه الظاهرة 0-2 أى خلاهرة 
مارکا العرب السلمين للقي خاصة ق الزراعة به عندها بدا 


Y7 


العرب يميشون فى الريف المصرى ويختلطون بالمصريين ويمتزجون 
يهم . وحدث ذلك فى الواقع بعد الثرن الأول 'هجرى . وخاصة 
بعد أن اال الام يتور اتوي تعد الام الاين وة اة 
۷ ه 4 فى عهد الخليفة الأموى هسام بن عبد الملك : ووالى 
محر يد الت بن الحيحاب: عندها استقدم هذا الوالن باينا الخلينة» 
معض القبائل العربية ء للاقامة فى الريف المصرى »4 وخاصة قبيلة 
قيس . وندن نید © ما يذهب اليه بعض المؤرخين الحدثين ؛ من 
انه قد يكون الخليفة قد أراد من وراء قدوم هذه الثبائل العربية 
الاك ااا فيا واا ار راع ان يك دوق 
المسامون فى مصر بالعرب ضد القبط »> الذين بدأوا ثورتهم أو أن 
يدل العرب محل من يموت من القبط فى مثل هذه الثورات أو من 
يمجر أرضه ؛ وذلك كله حتى لا تتعرض الزراعة فى البلاد المصرية 
لأى ضرر > ولا تتحول الأراضى الزراعية الى أرض بور بهجورة 
لدم اا 1403 + 


وتشيد كثير من أوراق البسردى فى القسرنين الثانى والثالث 
الهجريين بأن زراع الأراضى فى مصر كانوا من القبط والمسلمين . 
فهناك بردية تتضمن كشفا بأسماء المزارعين ومساحة الأراضى 
الخاصة بكل منهم . ويرجع تاريخ هذه البردية الى القرن الثالث 
الميحرى 4 وتضم أسماء من القدط 5 وتلاحظ أن مساحة مأ يمتلكه 
كل واحد متهم كانت تتراوح بين فدان ونصف فدان (۲۳۱) ٠‏ 


وامتاك اينما برديسة مركم آلى الترن: القالت الم رى + 
وتتضمن كشفا بأسماء ملاك الأراضى الزراعية »6 ومساحة 
ا بيملكونه 3 وأيضا أنواع ها بزرعونه من الملحاصيل 5 ونلاحط 
آن ملاك الأراضى جمیعهم س ف هذه البردية ‏ كانوا من السلمين © 
وتتراوح مساحة أملاك كل منهم > بين عشرة وخمسة وسستين 
مدانا (۲۳۲) . 


4 


وتلاحظ من هذه البرديات س التقدم ذكرها س أن مس احا 
تنك Sl‏ كافك (ككن وق ECS AA ES‏ 
ذلك ر'جم الى تناقصى عدد القبط مع تقدم انتشار الاسلام ق 
و اغاق الكثير من آهل ألثمة الأسلام + ويضباف الى ذلك 
اده مما لا شك فيه أن كثيرا من القبط عمدوا الى بیسح آر أ هسم 
لذا “اتسعت مساحة اللملكيات الزراعية الخاصة 
بامسامبسن على مر الأيام والعصور . 


عناك أوراق يردى أخرى يرجع تاريخبا الى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين وتتضمن كشوفا بأسماء المزارعين > ومساحة 
ما يمتلكه كل مثيم من الأراضى ) أو ما يستأجره © وايجار كل 
غدان . ومن هذه الكشوف ما يضم أسسماء مسلمين مقط (*؟؟) أو 
قبط ققط IYTYÛ‏ © ومنها مأ يضم أسماع مزارعين فیط - ومسلمين 
معأ زح9؟؟) . ١‏ 


ويبدو أن ملاك الأراضى فى مصر ٠‏ قد ارتفع شأنهم بعد ذلك» 
فصار لهم بعض السلطان والأطماع . قفى العصر الفاطمى 4 
ويصقة خاصة ع E‏ عيد الخليفة الآمر يأحكام آله ۶ ووزدرهم الأفضل 
أبن 0 الجيو تس طقی عض ملاك الأراضى ف بلاد اأصعيد على 
الأراضى الحكومية واستولوا على بعضها وضموها الى أراضيهم. 
فلما أدرك امشرف على هذه النواحى ذلك » وكان المشرف آنذاك 
ع الرشيد سن الزبير © عمد الى المسحث ا حنتى ينجلى 
له الآمر ويتكشف الحقيقة ٠‏ فبعث من قبله رجالا © ليقومو! دم سمح 
أرائى كل مالك ومعرفة حقيقة ما حدث © وهؤلاء بدورهم طلبو1 
من للاك أن يظهر كل منهم حجة أو قهادة تثيت أملاكهم من 
الأراشى والسواقى ومساحتها وحدودها 5 ألا أن هؤ لام اللاك 

f‏ ذلك ¿ - 0 . كء 


YA 


« .. أصدروا الى الديوان المشاريع ؛ بما كشفوه ؛ وأوضحوه > 
فوجدوا التعدى فيه ظاهرا وباب الحيف والظلم غير متقاصر والشرع 
٠‏ يوجب وضع اليد ؛ على ما هذه حاله © ومطالبة صاحيةه يريعه 
واستغلاله »> لا سيما وليس بيده كتاب ٠‏ يشهد بصحة اللنك 
رأسسا » ولا يستند فى ذلك الى حجة ادخرها > احترازا عن محاعدة 
مويله و و ا 
والعدل الذى أقمنا مناره وأحيينا معالمه وآثارة © مع الرغبة فى عمارة 
اللا محالت اجو اهارو اماف ال رن الداكمرة بو اتشبساء 
الغروس » واقامة السواقى بها . أمرنا دكتاية هذا المنشور © 
وتلاوته يأعمال الصعيد الأعلى » باقرار جميع الأملاك والارضين 
والسواقى بأيدى أربابها الآن بغير انتزاع شىء منها ولا ارتجاعه » 
وأن يقرر عليها من الخراج ما يجب تقريره ويشهد الديوان على 
أمثالهم بمثله » احسانا اليهم .. » (95؟؟) . 


وهكذا تسامح المسئولون عما عمد اليه يعض الملاك س 
ونلاحظ أن هذه الرواية لم تحدد ما اذا كان هؤلاء الملاك من المسلمين 
أو التبط» ومما لا شك فيه أنه كان بينهم قتيط ‏ من ضم بعض الأراضى 
الحكومية وزراعتها ضمن أراضيهم » الا أنهم فى الوشت نفسه هددوا 
من يحاول أن يسلك نفس السبيل ثائية بأشد العشساب . 
كما أن المسئولين فى هذه الأقاليم شجعوا على استصلاح الأراضى 
ويقرر عليها الخراج » على ألا يسدده صاحب الأرض الا فى السنة 
الرايعة من استصلاحه الأرض البور « فليعتمد ذلك النواب > 
وحكام البلاد »© ومن جرت العادة بحضوره عقد مجلس »> واحضار 
جميع أرباب الاملاك والسواقى > واشعارهم » ما شملهم من هذا 
مئه > وتفرير ما يجب على الأملاك المذكورة من الخراج-» على 


15 


اأوضع الذى متلناه وبحدز الديوان تفقرير ه فيرضاه على تسه ین 
EN SO a‏ ان وزع فى eR EES‏ 
أمثالها » (۲۴۷) . 


ويقول المقريزى (8/؟؟) :«واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية 
كقار سد انود AS E‏ الت كييك 
البلاد اتلاعات يمعئى ما عليه الحال اليوم فى اجناد الدولة التركية. 
وإنما كانت البلاد تضمن بقتبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والاأجناد 
و وا التو ج من العر جو لني و لا ييز 
هده ا الي يكال لها الم فاك ويسم القن اة وها 
.. فيصر عبدا قنا لن أقطع تلك الناحية ألا انه لا ررجو قط أن 
يباع 6 ولا أن يقطع 6 دل هو قن ما دقى ؛ ومن ولد له كذلك ل 
كان من يختار زراعة الأرض يقبلها .. وحمل ما عليه لييت الال » 
اذا صار مال الخراج بالديوان > أثفق فى طوائف المسكر سن 
الخزائن » . 


والؤافع ان راغي مسن الروافية + كانت "نختلمة انوا 6 
متعددة الأصناف »؛ منها ما يمتاز بالحودة » ومثها مأ تضعف قدرته 
على الانتاج 2 ومشها ما يصلح ازراعة محصول دون الآخر ٤‏ ومقها 
ما پحتاج لاقل مجهود ف حرثه وليه 4 ومئها ما يتطلب أعظلم 
مجهود ممكن للزراعة والرى (5؟) . وقد تعددت طيقا ائلسك 
محاصيل مصر وتنواعتك ٠.‏ وكان أهم 585 يزرع ف محر الاسسلامية 34 
واا ترمسں و السمسم وألقطن و صب السكر و القتكاسس والموز 
والبطيخح والكروم )۲٤١(‏ . 


A 


أما عن نظم الزراعة والرى + فلا نجد فى المصادر التاريخية 
ميا مفصلا »© أو حتى موجزا عن ذلك . ومما لا شك فيه أن نظم 
آلزراعة والرى استمرت فى مصر الاسلامية على ما كاثت عليه ف 
العصر اليزنطى ٠‏ دون تغيير أو تعديل فى هذه الأنظية . ولعل 
الطريقة الشائعة الاستعمال فى مصر لرى الأراضى الزراعية هى 
ری الحیاض »© فيما عدا بعض الجهات التى يمكن ريها ريا دائما » 
نكل ار اض الفيوم ا : 


ار ی عل مه 
النيل » يقول ابن حوقل (؟55؟) : « بمصر نخيل كثيرة وبساتين وأجنة 
صالحة © وتمتد زروعهم دماء النيل ء٤‏ من أحد أسوان ال !خش 
الاسكندرية والباطن » ويقيم الماء فى أرضهم بالريف والحوف 4 منذ 
امتداد الحر الى الخريف © فينضب . . فيزرع ولا يحتاج الى سقى 
ولا مطر من بعد ذلك وأرض مصر لا تمطر ولا تثلج . ولیس بأرضص 
م ا ديه ا من عي حا ال ريادة ان الا اع 6 


ونظرا لأهمية الئيل العظيمة بالنسية لزراعة الأراضى 
المصرية © فكان عدم زيادة مياهه تهدد البلاد ؛ وتعلن القحسط 
والحاق الضرر بالزراعة . وعليه » فإن ولاة مصر وخلفاءها يهتمون 
اهتماما بالغا بزيادة النيل وفيضائه . وكثيرا ما كانوا رستعينون 
بالقيط ويطركهم فى توفير هذه الزيادة » اذا أمكنهم ذلك . ومما يؤيد 
ذلك أنه فى عهد الخليفة الفاطمى المستئصر بالله حسدت نشس 
لياه النيل »> فرأى الخليفة ان يستغل العلاقة التى بين كنئيسة 
الاسكئدرية وبلاد الحيشة فى العمل على زيادة مياه النيل الجارية 
الى مصر + فأرسل البطرك أثبا ميخائيل الى ملك الحبشة بالهدايا 
والتدف الثمينة »> وأخير الدبطرك ملك الحبشة ينقص مياه الثنيل 
وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من الضرر . وعند ذلك أمسر الاك 


أهمل الذمة ج٣‏ ۸۱ 


المذكور بغتح السد الذى يجرى منه الماء الى الديار المصرية اكرامة 
لمجىء البطرك اليه » مراد النيل فى ليلة واحدة ثلاث أذرع وتمكن, 


أ 
الفلاحون من رى الاآراضى الزراعية (515) ٠‏ 


ومما تحدر الإشارة اليه ؛ أن العرب منذ السنوات الأولى 
لحكمهم فى مصر © قد أيدوا اهتماما بالغا بالزراعة »4 وما تتحلليه 
الأرض من العمارة » فعنيت الدكومة العربية باقامة الجسور وحثر 
الترع والقنوات واقامة السدود للتحكم فى مياه الفيضان »© كما أبدت 
عناية خاصة بمقاييسى النيل . ويشير ابن عبد الحكم (5؟5 ؟) الى 
مدى اهتمام العرب فى بداية عهدهم بأمور الزراعة وغمارة الأراضى 
فيقول : « وكانت فريصة مصر . . لحقر خلجها ؛ واقامة جسدور ماه 
وبناء قناطرها وقطع حزائرها مائة وعشرين الفا © معهم السطور 
والساحى والاداة ٤‏ يتعقبون ذلك 2 لا يدعون ذلك شتاء 4¿ 
ولا صيفا )») . 


N SE E عن مد‎ E RY 
الإسلامية بذلك طوال تاریخ مصر الاسلامية 85 ومما لذ كفك ميك أذله‎ 
لاا دد أن الولاة > والأمراء © والخلفاء فى مصر > كانوا رضعون ذلك‎ 
> نصب أعيتهم ©» ويحيطوته بعنايتهم » واهتمامهم حتى يزيد الانتايم‎ 
ویسود إل رخاء البلاد 5 والدليل على ذلك 5-2-0 على اصلاح‎ 
الأراضى البور والسواقى المعطتلة 4 و أعفاء هذه الأرا ى المستصلحة‎ 
دن الخراج المكرر عليها ف السئوا ت الثلاثت اک 4 ود قفعاء ف‎ 
النسئة الرايمة (م)) ۽‎ 


وق عيد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله © ووزيره الأفضل 
ابن أمير الجيوش © كان يتولى أمر الزراعة فى بعض الثواحى + 


أحد اليوود و بس می أبو انحا ان سيك Abou’'l Monajja b. Shaya‏ 1 


AY 


وقد أبدى هذا اليهودى عناية عظيمة يثتئون الزراعة وعمارة 
الآراضى وما تتطلبه لتوفير مياه الرى وتوصيلها اليها ؛ ومن ثم حفر 
قناة تصل من النيل لنقل مياهه الى أراضى شرق الدلتا وكان ذلك 
فى مستهل القرن السادس الهجرى ( الثانى عقر الميلادى ) ؛ وقد 
دست هذه الفذاة اليه و عرشت باسم سدر أدن المنها (TEY‏ 


ويقول المقريزى (59؟) ف ذلك >١‏ ان الماء لم يكن يصل إلى 
بلاد الشرقية الا بدصعوبة ©» وجهود ششساقة »© مما كان يؤدى الى 
تعرض البلاد للشرق أكثر الستوات . فلما كان أبو المنجا اليهودى 
مشرفا على الزراعة فى هذه النواحى »> قشعا اليه الفلاحون > 
هذا الأمر » وسألوه شق فئاة من الذيل لتصل اليهم المياه عند بدء 
زيادته . هبدأ فى تحقيق ذلك فى السادس من شعبان سئة ".ره ه4 
واستمر العمل فيها سنتين ؛ وف كل سسنة كانت تتضح للجميسع 
فاكدة حفر هذه القناة » وما يترتب عليه من ارتفاع حباية هذه 
النواحى . وقد آنفق فى حفر هذه القناة أموالا طائلة » حتى إن 
الأفضل أراد أن ينسسيها اليه > ولكن الناسى لم ترغب فى ذلك > 
وعرفت هذه القناة باسم أبى المنجا . 


وكانت العناية أيضا > عظيمة بالحسور > اذ ليس لأراضى 
مصر غنى عنها )؛ ولا بد منها لحجز المياه عن الأراضى . وكانت هذه 
الجسور توعين » الجسور الرئيسية أو الحكومية » وكانت عامة 
النفع فى حفظ مياه النيل على البلاد كافة . وكان يقوم بعمل هذه 
س ؛ وخدمتها » وكل ما تتطلبه المتقبلون للأراضى ؛ فينفقون 
حانها ١‏ ف کک ا کی کرو کا کا نشوم يعدن 
الأراضى . ويشير أحد المؤرخين الى أن هذه الجسور أشبه بسور 
المديئة » الذى يتعين على الحكومة الاهتمام بعمارته »؛ وكفاية 
الرمية أمره . أما الئوع الثائى من الجسور فهو الجسور الحلية 
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الخامة بناحية دون الأخرى © ويتولى التقبلون للأراضى 
والنلاحون عمليا من أصل مال هذه الناحية »> ومحلها محل الدون 
التي من داخل السور »© ومن كم يلزم صاحب كل دار أن يصلحها 
ويزيل ضررها (۸)؟) ٠‏ 


وكان يحدث بعد أن يتكامل رى ناحية من النواحى 4 أن 
يقطع اهلها الجسور المحيطة بها من أمكنة معروفة عند كبار رجال 
البلاد ومشايخها » فى أوقات محدودة لا تتقدم ولا تتآخر عن أوقاتها 
المقررة » تبعا لقوانين كل ناحية من النواحى » فتروى كل جهة 
مما يليها مع ما يجتمع فيها من الماء . ولولا اتقان ما هنالك من 
الجسور 6 وحقر الترع والخلجان لقل الانتفاع بماء النيسل ف 
الزراعة . وكان يرصد لعمارة الجسور فى كل سنة ثلث الخراج 
لا لها من أهمية عظيمة فى تنظيم الرى والزراعة (5؟5) , 


اهتم العزب أيضنا منذ السنوات الأولى لهم فى مصر يمفاييس 
النيل ؛ لمعرفة مقدار الزيادة والنقصان فى مياه النيل »> لا لذلك من 
اثر كير على الرى والزراعة » وبالتالى لارتباط ذلك بأداء الخراج 
وغيره من المضرائب . والمتياسس عبارة عن عمود رخام مثيت فى 
موضع يتحصر فيه الماء عتد انسيايه اليه » وكان هذا العمود 
يقسم الى اثنتين وعشرين ذراعا > وكل ذراع تقسم > أربعة 
وعشرين قسما متساوية ء تسمى الأصابع © ما عدا الاثنتى عشرة 
ذراعا الأول . وكانت افضل الزياذات ف دناه النيل ٤‏ واعمها تفضا 
لليلاد كلها > هو سبع عشرة ذراعا > ويكون فى ذلك كفاية لرى 
جميع الأراخى ١‏ واذا زاد على ذلك القدر » اغرقت كثير من 
لأراضى ؛ وتعرضت للضررر . ويقال أيضا إن ست عقشرة ذراعا > 
تكفى ترى أراضى مصر كلها عامرها وغامرها وخاصبة لعثاية 
المصريين بالجسور ٠‏ وبناء ما يلزم من التناطر > وتطهير الخلجان 


4م 


يبصفة مستمرة © مما يجعل الاستفادة من مياه التيل تبلغ مداحا - 


وعد کر مف قان الل ايكذ اق ار و 
الحكومات المختلفة التى تعاقبت على حكم مصر © عنايتها بيتذه 
المقاييسس 4 لان الزراعة 4 و ھی عماد الحياة ف مصر 4 معتمدة علئ 
الرى من مياه النيل . ولم يكتف الغرب بما وجدؤه فى محر ع 
جديدة » فبنى أول ولاة مصر ‏ عمرو بن العاص “> مقياسا بأسوان» 
وآخر بدندرة (51؟) ومقياسا ثالثا فى حلوان (؟ه؟) . وترجح أن 
الذين قامو! ببثاء هذه المقاييسس هم اقبط لعدم خير ة العرب ناء 
يأنصنا (68؟) . واستمر القياس عليه حتى ولاية عبد م بن 
جديدا (614؟) . وفى عهد الخليفة سليمان بن عبد الاك »© بثى انامة 
ابن زيد والى الخراج بمصر مقياسا فى جزيرة الروضة فى سنة 
۷ ھ (هه؟) . 


' واعتمد المصريون على هذا ا'فياس الآخر ف قياس زيادة 
النيل حتى عهد الخايفة العباسى المتوكل وى القرن الثالث الهجرى») 
حيئيا بنى مقياس جديد فى الجزيرة فى سئة /29؟ هاء وأمر الخليئة 
المتوكل 04 والى مصر يزيد دن عبد الله اترك © بمصرقه القبط عسن 
العمل بمفقاييس التيل > واستخدام- المسلمين بدلا منهم (605؟) ٠‏ 
وقد وحد هذا اأقياسس > وقد كتب عليه السسئة التى تم بناؤه فييا ٤‏ 
كما كتب عليه 7 يسم الله الرحمن الرحيم > والحيد لله رب العاللين >٠‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين © أمر عيد الله جعفر 
المتوكل على الله أمير الؤمنين + واداأم له العز والتمكين © والظفر 


١ 


ناي 


على الاعداء ؛ وتتابع الاحسان والنعماء »> وزاده ف الخير رغبة 3 
وأرمعين وماثتين » وكتب فى موضيع آخر أن الماء بلغ ق ا 
التى بنى فيها هذا المقياس سيع عشرة ذراعا وثمانى عثره 
'صيعا (لاه؟) . 


وقد عنى الأمراء الطولونيون »؛ بمقاييس النيل © فجدد أحمد 
ابن طولون المتياس الجديد وهو المتياس المتوكلى ٠ء‏ وأنفق بى 
تجديده مبالغ كبيرة » كما ينى مقياسا جديدا فى الجزيرة (مره؟) 
وزادت العناية يمقاييس النيل فى عهد الخلفاء الفاطميين حتى صار 
للدولة رسوم معينة لتطهير مجارى الماء » بلغ مقدارها خمسسين 
ديئارا فى كل سنة (555) . ونرى أن القيط كاتوا يقومون بأكير 
نصيب فى شت التنوات »© واقامة الجسور »4 وبناء المقاييس فى مصر 
الاسلامية ء وذلك لارتباطهم الوثيق بالزراعة والأرض > كما كادوا 
أكثر الناسى علما ودراية بما تتطلبه أراضيهم الزراعية من هذه 
العمارات جميعها ؛ كما أنهم أكثر خبرة بما يتفق وطبيعة بلادهم . 


واعتمد القيط فى الزراعة على الشهور القبطية. ففى هر توت 
آول هذه الشهور » تعم مياه النيل أراضى مصر ٠‏ ويبدأ الزراع يبذر 
تعاوى الفلال ٠‏ كيبا أنه 2 هدا الشهر يتو افر الرمان واليسى 
والرطب والزيتون والقطن والسفرجل . أما فى شهر بابة ؛ فيحصت 
الأرز ؛ ويزرع الغول والبرسيم > وسائر الحبوب التى تشق لها 
الأرض . وفى هذا الشهر تبلغ زيادة النيل مداها > وتيدأ مياهه 
فى النقصان ٤‏ ويزرع فى هذا الشير الكتان > وتعد أرض الصعيى 
ليذر تقاوى القمح والشعير ؛ وتصرف المياه عن الأراضى »> وتبذر 
بذور القرط . أما شهر هاتور © فيزرع القبط فيه الخشخاس 
والهليون والحلية والترمسس والخيار . وق شهر طوبة > تكون 


A 


زراعة الدمص والعدس وييدا تقليم الكروم > وتنظيف أراضى الغلة 
والكتان من النباتات الأخرى التى تثمو دخيلة عليها . كا انه 
يحدث أن يهتم القبط فى هذا الشهر بعمارة السواقى وحفر 
الآبار ٠‏ وى شهر أمشير تورق الاشجار » بينما فى شهر برميات 
جزرع المصريون السمسم وقصب السكر ويقلع الكتان 4 ويأخذ 
المقشرون فى تنظيف الارض المزروعة من القش فى وقت الزراعة 
ويحصد القمح فى برمودة » بينما يزرع الأرز فى بشنس . وق هذا 
الشهر تكثر الفواكه ويتم درس الغلة ٠‏ أما النيلة > فتزرع فى شهر 
بؤوئة 4 فى أراغى الصعيد » ويظهر فى هذا الشهر الثين اليرشومى: 
والخوخ والكمثرى والقراصيا والبلح » بينما يجمع القطن فى 
مسر ی )٦.(‏ , 


تشير بعض أوراق البردى العربية الى أنه كان يحدث فى 
مصر الاسلامية أن متقبلى الأراضى والضياع الزراعية ؛ كثيرا 
ما كانوا يعمدون الى تأجير هذه الاراضی الى آخرين وغالبا ما يكون 
هؤلاء المستاجرون من القبط » يتولون بأنفسهم زراعة الأراشى 
وما تتطلبه من أعمال وعمارة 6 على أن يقوم هؤلاء المستأحرون 
بدفع الخراج المقرر . ونذكر من الأمثلة على ذلك وثيقة تتضمن 
عفد كراء ٠‏ يرجع تاريخه الى سنة ۳۱۲ هار (aS‏ 


وغد جاء فى هذه الوثيقة :2 يندم لله الرحمن الرحيم © هد 
الشهود المسمون قى هذا الكتاب ء على اقرار انتئناس بن سسنة 
ابن انتناس الساكن القرية المعروفة بنواية (551) من ترى أسغل 
أشسمون > أنه حضر عندهم > وأشيدهم على نفسه فى صحة من 
عقله ويدنه © وجواز أمره > أن سلائح أراضى الاملاك المعروفة 
بهورقلته ؛ والمنسوية الى بقام بن هلستوس مما كان ياسم جرجة 
خزمان بدلالة (؟5؟) نواية » ما تقبل مزاحم بن اسحق بن محمد 


AY 


ابن أحيد . عامل أبى أحمد الحسن بن محمد على أعمال ا 
والشياع يكور الأشمونين ؛ لأربع سنين متواليات آولهن سئفة 
۲ هھ وآخرتين سنة ۴٠٣١‏ ه . بعترين ديتارا عيونا ذهيا » 
مثاقيل معسولة ؛ ينقد بيت الال ووزته سوى ما يجب فيه مسن 
الاجرة والاسدا يحساب خمسة دتانير لكل ستة .. وآقر انتتاس 
ابن سسسنة بن انتتاس الثواتى > انه تسلم من مزاحم ين استحق »© 
سلائم املاك الآراخى الذكورة فى هذا الكتاب وحازها لنفسه ؛ 
وزرعها »؛ وزرع من أحب »© وأسجل من شاء » وألزم تفشه 
عمارة (58؟) ذلك » والتمام بها » على الشرايط الثابتة فى ديوان 
الخراج دون مزاحم بن اسحق + ولدفيع انتفانس دن ىسقا بسن 
اشا ارا خا راع :ذلك ا مضه ا بيك الخال 4 : 
دون مزاحم بن اسحق + لستتين متواليتين > آولين سنة ۳۱۲ ه 
وآخرتين ستة .إلا ه قلي الشرايسط الثانتة ق ديوانت 
الخراج .. » (554) . LL‏ 

ونستخلص. من نص هذه الوثيقة ٠ء‏ أن مزاحم بن اسحق بن 
محمد بن أحيد عامل أهى أحمد الحسن من محمد © على اعمال 
الخراج والضياع بكورة الاشمونين © كان قد تتبل الآرض أربع 
نوات متتالية ( ۴۳۱۲ س #12 ھ ) كما جرت العادة فى مصر ف 
ذلك العصر ٠‏ تم أنه أجر بعش هذه الأرض المثررة والمسهلة فى 
دران الكراج” د كبا اننا سافن اضيا ان ايعان ال اک 
الزراعية فى مصر الاسلامية كان له قروط ثابثة » مسحلة فى ديوان. 
الخراج > لا يمكن لأحد أن يتوانى عنها . 

وكان يحدث أحيانا > أن يشترط على المستأجر س فى 'عقد 
ده العناية بالأراضى وما تتطلبه من عمارة > وتهديده بدمع 
خراج الأرافى الهملة البور » حتى لا يتوانى المستاجر فى ذلك 4 


AA 


ولا يهمل العناية بما فى يده من الأراضى »4 مهما كلفه ذلك من جهد 
أو مال . ونجد فى أوراق البردى والوثائق القديمة ما يشم الى 
ذلك . فهناك وثيقة ترجع الى القرن الرابع الهجرئ: »> حوالى 
سنة ۳۲۸ ه ( ٩٥٩‏ / .95 م ) وقد جاء ميها « بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا كتاب سجل من أبى النجم بدر .. كتبه لشبيب. بن 
اسلطرهيوه > أنك سالتنى ©» وطليت الى أن أسجلك كر 
سساقية .. ثلاثة فدادين ارضن طيبة سوداء »© بثلاثة دثقائير 4 
معسسولة على الرسم الجارى فى البلد فى الصرفا الأجود. و الحين 
والآن أجبت الى ذلك على ان تۇدى خراجك مع أنجم السلطان 
أعزه الله › وأوقانه ۰ فازرع على بركة الله ٠‏ وعونه زی تد 
مفحسابه يسجلك »© وما يورت فخراجه لازم لك » 00 لك لخراج 
EE‏ ۸ ه ؛ تزرع فى المعلن فدان بديثار ... » (558؟) »۰ 


ونستخلص من هاتين الوثيقتين أن متقبلى الأرض كانوا 
المسلمين > وانهم لم يكونوا فى الغالب ‏ يقومون بأتفسهم بزراعة 
الأراضى › وائما كانوا يؤجرونها الى آخرين ؛ غالبا ما يكونون من 
القبط . ويلتزمون بكافة ما يشترط عليهم فى العقد من عناية بالأراضى 
ا 


وتشير بعض المصادر الى أنه كثيرا » ما كان يحدث أن يعمل 
المسلمون مستاجرين فى أراض خاصة بالمسيحيين من قبط وخلافه ٠‏ 
فكان لبعض أديرة النساطرة وكنائسهم اراض وعقارات واسعة > 
وحدت أن أجر أحد الكسسن هذه الأراضى 4 لنفر من امسلميين 
بمبالغ بسيطة جدا » ولدة طويلة (5535) ٠‏ 


وهكذا كانت الزراعة © أهم أوجه النشاط الاقتصادى ف 
مصر الاسلامية وكان يقوم القبط بهذا النشاط دون غيرهم مسن 
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لكات" اليم لسر + كلق لاتيم ن الولدة ین ودر 
نم كانو' أعلم بحالة أرأض يهم > لاه هذه الأراضى بن العمار 
والعتاية الى جانب معرقتهم 2 يوافقها من أنواع المحاصيز 
الرراقية”. ثم ارک اله اق هذا اقا ق :لمرن اعا 
الب + وم .ذلك امن امن الذية ع مر ٠‏ وون سوي 
شاأنه فى ميدان الزراعة 5 وما يرتبط يها من مغاييس الثيل 

واتاية الحسور ٠‏ وحقر القوع والعنوات الود مداع اليه من تظطهير . 


وكث ! ما ! كان القبط وس تأحر روث ن ١‏ راضى + يعض المسسلمين ¢ كما كان 
جذ 4 اانا > المكس . ومما لا شك فيه آنه كان لأهل الذية 
نكا وو بيان افا اي قيضي الاسبلابية 2 ي 
تبابة الدولة الناطيية 


۳ س النشساط الصناعى 


بالرغم من أن الزراعة » كانت عماد الثورة فى مصر الاسلامية» 
كانت الصذاعة تمثل موردا مهما » من موارد الدخل ف مصر 
الاسلامية ٠‏ والواقع أن الصناعة لم تكن حدثا جديدا فى مصر » 
فى العصر الاسلامى . اذ اشتهرت مصر يصناعاتكها المختلقة 
والمتعددة فى العصور السالفة » وخاصة فى العصر البيزنطى > 
E‏ ليهات الضرية ‏ ا این الا 
اللتعددة 2 محر ۰ 


والوائع أنه قد نشا فى مصر فن قبطى ؛ عندمسا انتشرت 
المسيحية فى مصر ؛ فى القرن الثالث الميلادى . وقام هذا الفن على 
التقاليد الفنية الموروثة » ونما وترعرع »> وبلغ ذروته فى القرتين 
الزابع والكاسن: الاين .كاك مديكة الامكتدريية يزكيرزا 
لصئاعات وفئون عديدة . فلما انفصلت الكئيسة القيطية عن 
الكتييبة التى كانت لضفه" بالعن البيزتطئ © وبذ1 الستاع اله بط 
يقلعون عن نحت التماثيل فى صورة الانسان »؛ ومن ثم بدأوا يفقدون 
مهارتهم فى هذا الميدان » وأقدموا على استخدام الزخارف الهندسية 
والتداضية + اق اها ينوه اهرب اوور عل به الاي 
کی باکت ال واقمى :ضور الانذا ١ا‏ اکن کی :ان 


هه س ك 


القبطى من ذحت وتصوير آدمی 4 فانه فقد ما كان فيه من صدق تمثيل 


1١ 


وصار فى طريق يمهد لما أصاب الصور الآدمية والحيوانية 
فى الننون الاسلامية من خيال وتهذيب ٠‏ ويعد عن تمثيل الطبيعة . 
حيتبا فتح العرب مصر ؛ وجدوا لدى القبط فنونا زاهرة © فاعتيدوا 
علييم فى صنع ما كان يلزمهم من حاجيات »6 وق بناء ما يحتاجون اليه 


من أبنية :15517 . 


للطبيعة . 


عو تميق E‏ لوحتف EES EE‏ الور 
وأليناء وشن العمارة وصستاعة الزجاج 4 والعاج 6 والمعادن 34 و عر 
دلك من المهن الصتاعية . ومما لا شك فيه أن هذه الصئاعات هه 
ان بقوم سيا المصريوزن أتغسهم © سنواع من بقى مقهم على ديشسه 


2 من 'اعتنق منم الاسلام 2 وخاصة ف القرون الأولى للاسلام 


- 


ی مصر اكر"؟) . 


ويرجم ذلك ٠‏ فى الواقع ٠‏ الى عدة أسياب 4 منها أن المرب 
الفاسحين اكانو! جنودا م فلم يتصرفوا الى الصناعة » ومشاركة 
التبحد فى هذ! الميدان ؛ وائما اكتقوا بشئون السياسة والحكم 
والحرب . وبشاف الى ذلك 4 أن القيط هلم سكنان اليلاد 
وت - غهم أعلم الناس بما يوجد بها من مواد خام تقوم عليهاة 
ميات المختلفة + كما أنهم كانوا أكثر دراية وخبرة بالقنون 
FELE‏ ا اشتيرت بها بلادهم 4 وعليهة كاتواء نواة الصناعات 
المختلغة فى مصر الاسلامية . 


وف الحقيقة ٠‏ انه حتى يعد مشاركة العرب المسلمين “التبعة 
فى هذا الميدان ٠‏ استير القبط © يمثلون الاغلبية العظمى 4 بين 
ا العصر الفاطيبى ٠‏ وكانت مراكز الصئاعة هى 
22 اياي يا E‏ وب كدي لوبي لش حل 
عك ٠‏ وشاصة صلاعة التسوجات الى القيط » ا 


8 
بعد هود سنا 


اسم قباطى مصر (5591؟) © وذلك نسبة الى صتاعها »© والقائمين 
واستمر الصئاع -القبط قى مصر الإسلامية محافظين على 
تقاليد الفن المصرى التى أصبحت فى العصر القبطى © مزيها أثردت 
فيه الفئون البيزنطية > والساسسانية وفيرها تأثيرا كبيرا . فؤعمل 
المصريون على مسالمة العرب الفاتحين وإرضائهم » وسرعان ما بدأ 
الصمتاع القيط تطورا متتظيا الارضساء السليين ٠‏ والتهينية الع 
وانتاج ما يوافق ميولهم وتعاليم ديانتهم ٠‏ وتأثر المصريؤن القبط »© 
بالشعوب الأخرى فى العالم الاسلامى كالإيرانيين والأتراك » وظهر 
ذلك بصورة واضحة فى الفئون والصناعات المختلفة (.۴۷) . 


ونحن ذؤيد ما ذهب اليه بعض علماء الآثار ؛ من أن التعاون 
مين الفاتحين العرب والصتاع القيط استمر يدون شك © خلال 
القرون الثلاثة الأولى للعصر الاسلامى قى مصر وأن مدوم أحميد 
ابن طولون ومن معه من الصناع والفنانين العراقيين س فى بداية 
النصف الثانى من الفرن الثالث الهجرى ( التاسسع الميلادى ) سم 
لى يتال من أهمية هذا التعاون أو يضعف شاط القبط ؛ لأن أثر 
هؤلاء الصناع لم يظهر فى الغالب > الا فى ميداإن العمارة وزخرقة 
الباق © ينا بت ميذ ان ماع aA‏ ازاهرا يميارة al‏ 
الفثية :»:ومكن الكول ية عة 5 ان (العرية لم سكنيو اا 
عن القبط فى هذه الميادين الا حوالى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
اليلادى ) حين عم الاسلام مصر وبعد أن تمكن ا من التتلمذ 
مدة 0 ىق كدر الصناع القدط واخذوا م أسرار 
الصناعة وأصول الهتة (إلز؟) . ا 


أما صناعة النسيج فقد ساهم القيط بدور لا يستيان به فى 
ققدم هده الصنئاعة 2 صر الاسلامية فکانو! عمادها 4 وأكثر 


5 


القائمين بها > طوال العصر الذى نحن بصدد البحث والدراساة 
فيه . وقد اتستورت مصر »© بصناعة المنسوجات المختلفة الأقوااع 
س وكاتت صتاعة النسيج مزدهرة فى مصر الفرعونية » واستمرت 
فى طريق التقدم والرقى حتى العصر البيزتطى وآتقن القبط بيجافب 
ذلك صناعة الاصباغ ذات الألوان الثابتة . وكان الكتان والقطن > 
يجان ف البلاد المرية وخامة ف مدن الذلنا © ئيس ودمياط 
وشطا ودبيق والفرما والاسكندرية . كما اشتهرت بعض مدن 
الوح الل بولا نويا ل و ا ا امنا 
المنسوجات الحريرية فكانت أهم مراكز صناعتها الاسكندرية 
ودبيق . وازدهرت صناعة اسيج أيضا ق أحميم وأسيوط هم 
واشتغل الرهبان بصناعة النسيج وآتقنها الكثير متهم (۲۷۲) . 


وكانت مصر © تصدر كثيرآ من الأقمشة الئفيسة الى بيزتطة 
ونسفة خاصة الئرروينا د كما عان: كر .من الاقيقنة يسدن. الى 
الكنائس المسيحية (#/ا؟) . وقد حافظت المدن التى اشتهرتة 
يصناعة المنسوجات فى المصر القبطى » على وضعها فى هذا 
الميدان فى العصور الاسسلامية وكانت أغلبية سكائها من القيسط 
المحتفظين بديتهم المسيحهى ۷0) . 


عنيت الحكومة الاسلامية فى مصر بصناعة التسيج © وقاميته 
مصائع حكومية الى جائب المصائع الأهلية . ومع ذلك كانت 
الحكومة تعنى عثاية كبيرة بمراقبة المصائع الاهلية وتفرض عليها 
الشرائتن المختلنة ء ركان اكثر الفبائلين © حن فق المساتم 
الحكومية » فى الغالب > من القبط . ولم تطبع صناعة التسسيج 
يطايع اسلامى ظاهر الا فى العصر الفاطمى ‏ أواخر القرن الرابع 
اليجرى ( العاشر الميلادى  )‏ حين شارك المسلمون القبط 
يقصيب كبير فى هذه الصثاعة ) بعد أن كان أغلب التساحين من 
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عقيل 67 + 


وكان صناع التسيج فى مصر ٠‏ يعنون بزخرفة منسوجاتهسم 
ويميلون فى هذه الزخرنة الى الموضوعات الهندسية والئباتية . 
وأصبحت الزخارف الآدمية والحيوانية محورة عن الطبيعة الى 
حد كبير منذ القرن الخامس الميلادى » ولذلك لم يجد القبط صعوبة 
فى ارضاء ذوق الفاتحين العرب »© الذين كانوا يكرهون تصوير 
الانسان والحيوان ف الزشرفة . وقد احتفظ القبط مدة طويلة فى 
العصر الاسلامى » ببعض الموضوعات الزخرفية التى كان الرومان 
قد أقلوها عن الفرسى ٠‏ كالدوائر المتماسة » المنعزلة ٠‏ وكالحيو انين 
المتقايلين » أو الذى يولى كل منهما الآخر ظهره ٠‏ وتفصلهما شجرة 
الحياة المقدسة »> أو شجرة الخلد عه التي نلمسها كثيرا ف 
الزخارف الايرائية . ويمكن القول بصفة عامة ؛ ائه حين أصيحث 
زخارف المنسوجات وصناعتها اسلامية فى العصر الفاطمى لم تخل 
زخارفها مما يدل على بعض العلاقة بماضيها )۲۷١(‏ . 


وهكذا نحد أن زخارف الأقمشة المصرية فى العصور 
الاسلامية قد مرت بمرحلة انتقال من الطراز القيطى فى الشرن 
السابع الميلادى ( الأول اليجرى ) الى الطراز الاسلامى البحت ف 
القرن التاسع اليلادى ( أواخر الثالث الهجرى ) . ويمكثنا القول 
يصفة عامة » إن الاقمشة ذات الزخارف القبطية الصريحة © كانت 
تدسج دمصر بين الكرئين السادس والثامن الميلاديين ومهما کان 
الأمر »> فان الزخارف فى هذه الاقمشة © كانت تتميز بضعف فق 
التأليف وتوزيع غير منظم فى الرسوم ويبدو فيها ضعف الذوق 
واهمال فى الأوضاع »> وتدهور فى الزخارف ( شكل رقم ٤١‏ 5 4 
٥١ 4» > ٤ ۴‏ ) شير انها تمتاز بالألوان ذات الأثر البراق ٠‏ وبالتطرفه 


o 


فى تحوير الاشكال الزخرفية : بدلا من الاتزان والتفاسب التقليديين 
فى الزخارف 'لتى سادت بين الأقمثة المصرية من قبل . وكسان 
الغالب على اللابس فى هذه المرحلة أن تضاف اليها القطع ذات 
الزخارف فاصبح السائد تسج الآجزاء المزخرفة على المفراد ؛ ثم 
ضميا بعد ذلك الى الثياب (۲۷۷ ٤‏ ۷۸؟) . : 


كثيرا من اهتمامهم وعنايتهم 5 وعملوا و الصناع بمختلف 
الوسائل الممكتة . ولعل ذلك راجع لشدة حاجة مؤلاء الخلفساء 
الى كميات هائئة من الاقمشة المتنوعة لانفسهم > ولرجال بلاطهم > 
ولل الكبيؤاة الفبرينة + الى جانا ما هى كرورىء الخلغ الدئ 
كانو! يمنحونها لأتباعهم ورجال حكومتيم فى كثير من الناسبات ٠‏ 
وكان يتوم بالعبء الأكبر فى هذه الصناعة فى هذا العصر ايضا 
كا من عا 1و الح بكر يكن الشهاا نيوا لاك 


وتجدر بنا الاشارة الى مراكز صناعة النسيج بشىء مسن 
التنصيل ؛ حتى نتبين دور القيط فى هذه الصناعة والى أى مدى 
كان القبط يتركزون فى مراكز هذه الصناعة . وقد انتشرت مراكز 
صناعة النسيج فى الوجيين البحرى والقبلى . وكات من بين مراكز 
هذه الصناعة فى الوجه البحرى مديئة الاسكندرية »> ويشيد بعضص 
المؤرخين بالثياب المصنوعة بالاسكندرية ؛ ويذكر انه لا نظير لها 
وأنها تحمل الى مختلف الأقطار والبلدان © وأن الاقمشة المصتوعة. 
بيا من الكتان وتسمى القرب وتباع كل زنة درهم متها بدر هسم 
فضة )58٠.١‏ وتحن نرى أن القائمين بهذه الصناعة غالبا كانوأ من 
الل ء اذ كان سكناهم يكثر لهذه المديئة حيث مقر البطركية فى 


بداية الآمر . 
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أما مدينة تنيس فكانت أشهر مراكز صناعة المنسوجحات 
الكتانية يصفة عامة وأكثر سكائها من القبط . فكان يسكتها فى 
عصر الخلينة العياسى الأمون س أى فى القرن الثالث الهجرى ؛ 
الناسع الميلادى ‏ حوالى ثلاثين الف قبطى )۲۸١(‏ . ولم يكن 
لهم عمل سوى صناعة النسيج . ويبدو أن هذه الصناعة كانت 
تتم فى بداية الأمر فى دور القبط © وأته لم يكن لها مصانع خاصة 
فى ذلك العصر . وكان نساء القبط يشاركن الرجال فى هذه 
الصناعة »© فيقمن بغزل الكتان > ثم يقوم الرجال ينسجه + وكانوا 
يبيعون متسوجاتهم لتجار الاقمشة أولا يبأول . وكان هؤلاء بدورهم 
يدفعون لهم أجرهم كل يدم » وكان هذا الأجر لا يتعدى نصف 
درهم كل يوم مما لا يفى يثمن الخبز اللازم لحياتهم اليومية . كما 
أن هؤلاء الصناع القبط لم يكن فى امكانهم بيع منسوجاتهم الا 
السماسسرة تعينهم الحكومة (5م)) . 


وتشير بعض المصادر التاريخية الى شهرة مدينة تنيس فى 
هذه الصئاعة وأنت أكثر اهلها كانوا يعملون ف صتاعة الثياب 5 
وان هذه المدينة قد اشتهرت ينسح أتواع متعددة من الاقمشة . 
فكان يصتع بها الثياب الشرب (88؟) التى لا يوجد لها نظر ق أى 
مكان آخر وليس أدل على شهرة مدينة تئيس فى صناعة التسيج 
مق اله كان يعمل بها كياب خاضية بالخليفة سي البذثة لا دل 
غيها من القزل سداة ولحمة (589؟) قر أوقيتين ©» وينسج باقيه 
يالذهب . وكان كل ذلك يتم بصناعة محكمة > دقيقة لا تحستاج 
معدها الى توع من الحياكة. » وقلع قيمة يفل :هذا الكوب الف 
دينان ل اران ق الفا طراق قوب كفن ,4 بلغ ات ينه © ولو 
مساك ججح بغير ذهب مائة ديئار » غير ثياب تيس ودمياط » (٥۸؟) ٠.‏ 


والى جانب هذه الثياب كان القبط يصتعون فى تنيس © ثيابا 
رقيغة مهلهلة النسيج كأنها المنخل (85؟) . وتسمى هذه الثياب 


١‏ القصب » وكان هذا التوع من الغماش يلون ولا يصتئنع الملون 
مه الا بتئيس ويستخدم فى عمل عمائم للرجال » وبعض أنواع 
اللاي الخاسة با اا الع الان > شر لرن بين 
هذا النوع من القماش فكان يصنع بدمياط (۲۸۷) © ويتول 
المقدسى ۲۸۸) 4 أن الثياب اللونة تكون من تنيس لا من_دمياط.. 
وقد تفنتى بعض الأدياء فى العصر الأموى بالاقمشة المصرية غسعر 
الملونة > فكان يقال ان الأقمشة المصرية كالغشاء على البيض | 4 
اما اليمنية »4 فهى كازهار الربيع (۲۸۹) - 


وقد ظير فى مديئة تفيس نوع جديد من النسيج فى القسرن 
الخامسى الهجرى ؛ يقال له اليوقلمون ( أبو قلمون ) وهو قاش 
يظلهر لمن يراه فى ألوان متقلبة حسب ساعات التهار > ويصتسيع 
بمدينة تنيس دون غيرها من المدن الصناعية . وكان هذا النوع 
من الثياب يحمل الى بلاد المشرق والمفرب (.51) . وكان الصناع 
القبط فى مدينة تنيس يقومون بعمل أستار هوادج الجمال ولبود 
سروج الخيل الخاصة بالكليفة الناطمى من تسيج البوقلسون 
المذكور (۲۹۱) 


وقد وصف اليعقوبى (۲۹۲) مدينة ننيس فغال : « مديئة 
قديمة کیان بها الثياب الرفيعة ١‏ الصفاف ) والرقاق من الدبيقي 
والقصب واليرود ء والمخمل والوقشى ؛ وأصئاقف الثياب , رقد أعجب 
الرحالة ناصر خسرو ( قى القرن الخامس الهجرى > الحادى عشر 
الميلادى ) بميارة صئاع الفسيج ف مديئة تنيس > وارتفاع قيسة 
ما ينسجوته من الثياب . وكانت الضرائب ثقيلة على هذه 
الصناعة . وكان يدخل خزانة الخليفة من مدينة تتيس يوميآ آلف 
ديئار ذهب »© يقوم بجبایتها تسخص وأحد دون أن بيرفض أحد دقع 
ما عليه من الضرائب »© أو يلر م أحد بأكثر مما يستحق أن يفرضن 


“A 


علية + كما ان :هذا الرخالة لأحظ ان الال العافين يصتافة القت 
والبوقلمون ق المصائع الحكومية كانوا يتقاضون أجورا طيبة » ولم 
يكن ديوان الخلينة يظامهم . ويقول : « وما ينسج للسلطان من 
القصب والبوقلمون > يدفع ثمنه كاملا » بحيث يعمل الصناع 
واه للسلطان 6 لا كنا و کی که يرن الديران : 
والسلطان السخرة على الصناع » (۲۹۲) . 


وئحن نرى أن هذه الحالة تختلف عما كان عليه صناع 
النسيج ىق هذه المديئة ق خلافة المأمون العياسى 2 ويدلنا دلك 
على مدى اهتمام الحكومة الأسلامية آنذاك بتحسين أحوال هو لاء 
الصناع © ورفع أجورهم »> حتى يضمئوا جودة الصناعة »؛ وكثرة 
الانتاج ولس ذلك مجديد على الخلفاء الفاطميين الذين أخلهروا! 
تسأمها عظيما مع أهل الذمة > وخاصة القبط على اختلاف طيقاتهم 
والذين كان من ديتهم ھۇ لاء الصناع 5 


ومن المراكز المشهورة فى مصر الاسلامية يصناعة النسيج 
أيضة دمياط وهى تقترب من شهرة تنيس ٠‏ اذ يوجد نيها « أحذق 
الصتاع © وأرفع أذواع البز » )۲۹٤(‏ وتصنع بدمياط أذواع عديدة 
من وکات متها اا العاف الدبيقية 4 و الاب الخري + 
والقصهب من كل فن . وهذه الثياب جميعها لا يعمل مئها فى دمياط 
الا الألواق 'النيضناء (6 0 ب كا ميل باط ارقي اوي 
من كل لون ء المعلم والمطرز > ومتاشف الأيدان والأرجل (555) ٠‏ 


ويبدو أنه كان هناك أماكن خاصة © يقوم فيها الصناع 
القدط ©» معمل الثياب الشرب فى دمياط ؛ ولم تكن فى الغالب ؛ ملكا 
بعض المصادر : « ومن طريف أآمر دمياط فى قبليتها على الخليج * 


۹۹ 


يه مر فيه غرف ۰ تعرف بالمعامل 2 يستأجرها الحاكة لعمسل 
كياب الشرب ٤‏ فلا تكاد تنجب الا يها. فان عمل يها ثوب وبقى منه 
شير > ونتل الى غير هذه المعامل » علم بذلك السمسار المبتاع 


لث ب فينتقص من ثمنه 4 لاختلاف حصو شر الثوب عليه «( (1Y)‏ 0 


وعن تقدم صناعة النسيج بتنيسي ودمياط ا ومهارة ق 
فيهما فى هذا الميدان ء يقول ابن حوقل (598؟) * « وقيهما يتخذ 
ويعمل رفيع الكتان + وثياب الشرب »© والدبيقى ؛ والمصب كباتك 
ومن الحلل التنيسية » التى ليس فى جميع الأرض ما يدانيها فى القيمة 
والحسن » والنغمة والترف والرقة والدقة > وربما بلغت الحلة 
من ثيايها مائتی دينار ؛ اذا كان فيها ذهب . وقد يبلغ ما لا ذهب 
فيه متها مائة دينار + وزائدا وناقصا . وجميع مأ يعمل بها من 
الكتان ٠‏ فرييا بلع مثقال فزل من غزولها دنائير . وان كانت شطاء 
ودبقوا (515) ودميرة وتونة وما قاريها بتلك الجزائر يعمل يها 
الرفيع من هذه الأجناسسى 3 ليس ذلك بمقاريب للتنئيسى والدمياطى 
والشطوى ٠‏ مما كان الحمل على عيدئا يبلغ من عشرين ألف دينار 
الى ثلاثين ألف دينار لجهاز العراق » فانقطع بالمغارية > وخصس 
يقطعة اللعين 3 أبو الفريم دن كلس وزدر العزيز © فاته استأصل 
ذلك بالنوائب والكلف والمغارم والسخر الدائمة للصناع حتى جمل 
جزية على جميع الداخلين أو الخارجين من تئيسى ودمياط © وفرضى 
علييم ضرائب باهظة ؛ حتى يقطرهم الى التزام أوامره » . 


ودقول ياقوت الحموى )٠١(‏ 4 الذى عاش فى القرن السايع 
اليحرى عن الصتاع القائمين بصتاعة النسيج E‏ تئيسن ودمياط : 
«( إن الحاكة بها الذين يعملون هذه الثيايب الرفيعة © قط من فل 
الناس : وأوضعيم + وأخسهم مطعما ومشربا ٠‏ وأكثر أكلهم السهلك 
اميل والطرى ., وأكثرهم يأكل ولا يعسل يده ٠‏ كم يعود الى 


0 
0 


تلك الثياب الرفيعة الجليلة القدر »؛ فيبطشس بها 4 ويعمل فى غزوليا > 
ثم ينقطم الثوب »© خلا يفك مقلبه للابتياع أنه قد بخر بالند » 
العصر الفاطمى هم القائمين بصتاعة النسيج »> وخاصة ق تئيسى 
ودمياط . كما يدلنا على مدى دقة هذه الصتاعة فى هذه المراكز ٤‏ 
بنظافة أنفسهم ٠‏ فان منسوجاتهم تجد رواجا عظيما © ولا يعتقد 
أحد أن صئاعها 4 أمر هم هعذا كما جاء ف رواية ياقوث الحموى 5 


افقو هن باك A E‏ فل مل الأشليية + 
بعض القرى المجاورة لدينتى تئيس ودمياط © نذكر منهيا 
شطا > ويسكنها كثير من القبط واليها تنسب الثياب الشطوية من 
البز (1.؟) ودبيق وينسب اليها الثياب المثقلة ©» والعمائم الشرب 
اللأوئنة والدبيقى المذهب > كما كانت العمائم الشرب الذهبة ؛ تتم 
منتاعقها بهذه المديئة ويلم طول كل غمامة ماتلا ذراع £ ويا 
ركمات (۲.)متسوحة بالذهب . وتصل قدمة العمامة من الذهب 
خمسيائة ديثئار سوى الحرير والفزل © ويبدو أن صناعة هذه 
العمائم » ظيرت لأول مرة فى عصر الخلفاء الفلا..., »4 وبصفة 
خاصة ف عيد الخليفة العزيز بال (*.؟) . ومن القرى امشهورة 
ومكافة EE EIS CRG ANA‏ 


وكائث كسوة الكعبة فى كثير من الأحيان ٤‏ تعمل فى هذه 
الراكؤ الصتاعية الختلفة . ويقوم بصئاعتيا ©» ونقشها الصناع 
من القبط . وقد رأى الفاكهى أحد الكتاب الذين اعتمد عليهم 
امكريزى ف كتابه الخطط ‏ كسوة من قباطى مصر مصئوعة ق عهد 
الهدى العياسى مکتو یا عليها » يسم أله 6 دركة من الله ¢ هأ أمر 
به عبد الله المهدى > محمد آمير المؤمئين > أصلحه الله » محمد بن 


اليل 


كسموة إلكعبة على يد الخطاب 


لدم انه أ فى طراز كتيسن 


7 س 


این جد لي ا ينقة و ومن ومائة (( ویشسیر أت 


تسو ة ٴخر yS‏ 
مركت من الل كك لعبد الله المليدى محمد امیر ااؤمئين 4 أطال الله 


يقاءد مہا اہر به اسماعيل ين ابراهيم © ان يصع ف وار سين 
ل ا ل ا 
الخليفف العياسى ٠‏ هارون الرقيد »> عملت كسوة للكعبة فى كل 
من توتة وشطا . يقول الفاكيبى : « ورايت كسوة لهارون الرشيد 
من تباطى مسر : مكتويا عليها : « بسم الله > بركة من الله ) 
لتخليقة الرشيد عبد الله » هارون > أ مير الؤمنين أكرمه الله مما أمر 
يه النخل بن الربيع أن يعمل فى ل راز توتة سنة تسعيين 


ومائة ا رد ) . 


ہا الكسوة التى صضتعك ق كنحلا .> فكان مكتويا عليها 
ين كيم ٠. Ki‏ بركة من أله 3 لعبد آله هاروت 4 امم المؤمنين 34 أطال 
أده يقاءه : مما مر بك الفضل ين الربيع »4 مولى أمير المؤمئين ميصفته 
قن طن أن شیا 2 كوه الكعية ©» سنة واحد وتسعين 


- 


وماثة ۲ اء ) . 


يذكر الفاكيى أيخنا : أنه رأى كسوة للكعبة من قباطى 
مصر 4 وقد كتب علييا « ما أمر به السرى بن الحكم »© وعيبد العزيز 
اين الوزير الجروى »© بأبر القضل بن سهل ذى الرياستين > 
وطاهر بن الحسين سنة سيع وتسعين ومائة » ويضيف الى ذلك 
انه محد و هذاه الكو هة من اى يهل ۾ كنت فا 
ليشا + بخط دعي ق أسود أن ذلك ما أمر به الخليفة المأمون سئة 
سمسقة ومائتين . والواقع أن عمل كسوة للكعبة بالصانع المصرية 
ا ا ال ل ل >" ها ؛ أن 


ا 


أرسل من تئيسش كسوتان للكعية » (۳.۷) ونحن نرجح انه لا بد 
أن الصناع القبط قد شاركوا ينصيب كبير فى عمل جميسع هذه 
اشتصسيب الأكير E‏ صنئاعة المنسوجات ف ومصر الاسلامية 8 


' ونجد الى جائب ذلك أن هذه المراكز الصناعية س المتقدمة 
الف بتكن يملاع اعياب لخا ركان شارك الط اناف 
عملها » فى مختلف العصور ء وقد عثر على قطع متسوجات صنعت 
فى طراز تئيس سنة 1١۲‏ ه ٠‏ وكتب عليها « يسم الله » بركة من 
الله لعبد الله المهدى محمد أمير المؤمئين أطال الله بقاءه مما أمر به 
اسماعيل بن ابراهيم » أن يصنع فى طراز تئيس على يد الحاكم بن 
عبيدة مئة اثئين وستين ومائة » (/.") وهناك قطعة أخرى 
صنعت ى طراز توئة سنة مائة وتسمعين لهارون الرشيد (5.؟) ٠.‏ 
كما صئعت له قطعة أخرى ق سنة 1۹۲۳ د (ء٠١؟)‏ , 


وقد وجد أيضا قطعة نسيج صنعت بطراز العامة )۳١١(‏ 
بمصر الخليفة الأمين © وليس عليها تاريخ صناعتها (؟1؟) ١‏ وقطعة 
أخرى صنعت للخليفة الأمون فى سنة ۲.١‏ ه (۴1۴) . كما صنع 
لنفس. هذا الخليفة فى طراز الخاصة قطعة نسيج اخرى فى سنة 
5 ه (14*) . وهذه القطعة محفوظة فى دار الآثار العربية ٠‏ 
ومكتوب عليها » بركة من اه أعبد لله »> الاسام المأمؤن أمير المؤمنين 
أجزه ا E‏ عوالن ف ط راز الخاصة سن ست عشر 
وماثتين » )1٥(‏ . 

كما صنعت قطعة نسيج للخليفة العياسى > المستعين يالله 
فى سسنة ۲٥۲‏ ه (915) . وهكذا نرى أن الخلفاء كانوا يعتمدون 
ن ف عصر الولاة ل فى عمل ملابسهم الخاصة على بعض أقمشة 


1١ 


2 


قوسن ودمياط وما یحاور هما دن مراکز صثئاعة الفمشيجم ف صم 0 
تلك الاقمشة التى شاركت الأيدى القبطية فى نسجها » واتقنثت 


وقد استمر أمراء صر 3 ف عهيد الدول المستقلة 6 صر حون 
وغرهما . وذلك واضح فى عهد الأمراء الطولوئيين والاخشيديين . 
وكانت كيين على هذه الشات انام الخاد الذين اغوت ام 


الثياب وأيضا أسماء الأمراء الذين أمروا يصنعها (/ا9") , 


والى جانب مراكز صناعة النسيج السالفة الذكر »> تنجد 
مراکز نسيج أخرى © تشتهر بالنسوجات المتنوعة . نذكر من هذه 
المراكز مدينة الأشمونين > وكان يصنع بها فرش القرمز الذى يشبه 
الى حد كبر الفرشس الأرمنى (51) . كما كان يصنع بهذه المدينة »> 
بعض المنسوجات الكتانية التى تصدر الى مختلف الاقاليم المصرية 


وغيرها من اليلاد (15) . 


واشتورت أيضا مدينة أخميم بنوع خاص من نيج الكتان 
المعمول شتة ومناديل ؛ ترسل الى اقاليم مصر والحجاز 
وغيرها (:081 م وكانت تقوم فى أخييم آيضا صناعة المنسوجات 
الحريرية ؛ إذ يوجد ق المتحف البريطائى قطع منسوجات حريرية 
من أخميم ويرجع تاريخها الى نهاية عصر الولاة وعصر السدول 
المستقلة . ويتجلى فى هذه القطع المميزات القبطية والمربية . 
والحقيقة التى لا يكن تجاهليا. ان زرخارت السوجات: لسرن 3 


e 


بين الفتح العربى » وقيام الدولة الفاطمية كانت لا تزال محتفظلة 
بشسط وافر من روح الزخارف فى المنسوجات القبطية وتعتير عصر 


ومن مراكز صناعة النسيج فى مصر الاسلامية أيضا مديئة 
البهنسا وكان ينسج بها الصوف والقطن . وكائت العادة الجارية 
انه أذ! صنع بها نسيج من الصوف أو القطن كتب عليه اسم التخذ 
له . واستيرت تلك العادة جيلا بعد جيل . وكان يعمل بها الستور 
البونسية وأيضا المطرز والمقاطع السلطانية والمضارب الكبار ٤‏ 
والثياب الحبرة والانياط وأيضا نسيج الكتان الرفيع » (؟١؟؟)‏ . 


ويقول ابن حوقل (*8*) عن أهمية البهنسا فى صناعة 
النسيمم J‏ المعمول بها الستور والاستيرقات 7 ده والخيام 03 
بالصوف والكتان 3 بأصباغ لا تستحيل وألوان تذبيتك فيها دن صورة 
البشة الى الفيل . ولم يزل لأصحاب الطرز من خدم السلطان بها » 
الخلفاء والامئاء ) وللتجار من أقطار الأرض فى استعمال أغراضهم 
بها » من الستور الطوال الثمينة التى تطول الستر من ثلاثين ذراعا 
اليم ةا راد وئقص 4 مما تقدمية الروج منيآ ثلاثمائة ديثار ¢ وناقص 


وزاتد ) , 


ونستخلص من هذا الوصف لمنسوجات البهنسا » ان هذه 
المديئة كانت تتفرد بصناعة يعض المنلسوجات القطنية والصوفية » 
التى لا يشاركها فى عيليا مركز صناعی آخر . وان صناع هذه 
المديئة كانوا يعلون بزخرقة هذه المنسوجات بصور الحيوائات 
الضشبرة والكبيرة الحجم . ومن ثم كانت مقصدا للتجار المصريين 


+© 


وف المصريين » وخاصة للحصول على الستائر التى اشستهرت 
بطولها العظليم وارتفاع قيمة اثمانها . 


وبالقرب من مدينة البهنسا يوجد مركز آخر لصناعة النسيج 
حك وو ال وسم ييا ا ال عة ا 
ا ع یھ کر ی دان 
الى بلاد العراق . وتذكر يعض الروايات التاريخية ٠‏ ان الخليفة 
الأموى معاوية بن أبى سفيان لما تقدمث به السن » كان لا يشعسر 
مالدفء ٤‏ خآثئار عليه البعض بارتداء الاكسية التى تصنع بمصر 
فى مديئة القيس من صوفها المرعز العسلى المصبوغ فصنع له فى 
القيس عدة أكسية (55) . 


ويقول اليعقوبى (۳۲۷) عن مدينة القيس ٠‏ انه كان يعمل بها 
« الثياب القيسية والأكسية الصوف الجياد » . وتلاحظ أن نسبة 
يقال مثلا »© الثياب الفيسية © والثياب الشطوية ؛ والثياب 
الدبيقية » وهكذا . 


وكانت الفيوم > أيضا » من مراكز صناعة النسيج ق ذلك 
العصر ٠.‏ ونلاحظ تعدد الاديرة بها ؛ ومن ثم يكثر عدد القيط يها . 
ويذكر يعض علماء الآثار أن هناك قطع سيج تنسب صتاعتها 
الى الفيوم > ويرجع تاريخها الى القرون الثالث والرابع والخامس 
المجرى ( التاسسع والعاشر »© والحادى عثر اليلادى ) . وقد 
عرف أقليم الفيوم »6 بيعض النتجات البعيدة » قى الغالب » عن 
الركة > ودمقة الصناعة ؛ وجمال الذوق . كما عرف عن صتاع هذا 
الاقليم امهم كانوا ينسجون فى الاقمشة أشرطة ليس فى زخارفها 
شیء اسلاس > اللهم الا الكتابة بخط كوف قريب الشكل فتصاعد 


°۹ 


غيه سيتان الحروف على شكل مدرج . ولا غرو فيم أقرب الصناع 
الى الأساليب القبطية القديمة . وفى الغالبا كانت هذه المنسوجات 


دمن مراك مشاعة ايع اهنا © وعاستة الل ات 
Î‏ سوط التي كيرت بسنا عه العوائم ونه ميف 
الكراهه الف 009ا ق للم © وقيرها بن مع الوت 
الدقيق الذى يصدر الى بلاد المشرق والمغرب > ويسمى الصوف 
الضصرى . والواقع أن المنسوجات الصوفية جميعهيا فم اا 
الصعيد الأعلى . ويذكر الرحالة ناصر حُسرو ؛ انه شاهد فى مدينة 
أسيوط فوطة من صوف الغنم لم ير مثلها فى أى بلد آخر »© وانها 
بلقت دة ين افق وا هة وک سيك بين راا الها تند 
صنئعت من الحرير ٠. )۳۲١(‏ 


كانت الحكوية الاسلامية فى مصر اف الغالب ‏ طوال هذا 
العصر ( منذ الفتح العربى لصر حتى ذهاية العصر الفاطمى ) تراقب 
صذاعةهء النسيج 14 والقائمين بها ق مختلف المدن مراقية شديدة 8 
ويبدى انها فرضست ضرائب عديدة على هذه الصناعة > كما يتضح لنا 
مما ذكره المقدسى!.9*) الذى عاش فى القرن الرابع اليجرى (العاشر 
اليلادى ) 4 اذ نراه يشول :»م واما الضرائب فثقيلة وخاصة كتيسن 
ودمياط »© وعلى ساحل الثيل . وأما ثياب الشطوية قلا يمكن للقيطى 
أن يتسج شيا منها الا بعد ما يختم عليها بختم السطان »© ولا تباع 
الا على ید ست ماسر 3ڈ فد عفدت عليهم 4 وصاحب السلطان يتت 
ما يباع فى جريدته . ثم تحمل الى من يطويها » ثم الى من يدها 
بالقش »> ثم الى من يشدها فى السغط )۴۴٠(‏ © والى من پر 
وكل واحد منهم له رسىم يأخذه 5 ثم على باب النئرضة يؤخذ أيضا 


لوا 


شىء , وكل واحد يكتب على السقط علامته ثم تفتش المراكب عند 
اقلاعپا .. رأيت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا > وقيل قبالة 
هذا الوضع فى كل يوم الف ديتار . ومثله .. على ساحل البحر 
افيد + وساعل الامتكتذرية وبالاتكدزية أأيضا الى راكب 
الغرب + وبالقرما على مراكب الشام ويؤخذ بالقازم من كل حمل 


درهم . 


ومن بين الصناعات والفتون © التي ساهم القبط فيها ,شاصة 
يدور كبير صناعة البئاء وفن العمارة » وتشهد لهم آثارهم فى مختلف 
العصور بذاك . ومما لا شك فيه انهم قد قاموا بدور عظيم فى هذا 
البداى درق عضر الستلاسية د وقسة انا تقول ان التقانين العيط 
قد قامو! بالبناء والتعمسير فى المواصمم الاسلامية فى مصر 
( الفسطاط > العسكر > القطائع » القاهرة ) . 


وتلاحظ ذلك دص خاصة ف القرون الأولى للعصر الاسلامى 
فى مصر . ولا نستبعد أن يكون القيط هم الْدّين قاموا وحدهم > 
بيناء عمائر الفسطاط > دون مشاركة العرب المسلمين لهم © الذين 


والحكم والحرب ٠‏ 


كم أعتمدوا على المصريين سكان اليلاد 6 ق اخامة مبائيهم 
المختلقة من القصور والدور والحمامات والأسواق ؛ بل المساجد 
أيضا . 


مديئة حلوان لعبد العزيز بن مروان © الذى كان يعطف عليهم 
كثيرآ ٤‏ ويقرب اليه الكثير من كبار القبط ومقدميهم ‏ وقد اسنا 


۰4 


ذلك بوضوح فى الفصل الثانى من الباب الأول س ولا بد أن يكون 
هؤلاء القبط قد شاركوا أيضا فى بناء العواصم الاسلامية الأخرى 
فى العصرين العباسى والقاطبى . 


والواقع أن العمارة الثبطية كانت متقدمة حين فتح العرب 
مصر © وقد نقل العرب من المعابد والكنائس القديمة كثيرا مسن 
الأعمدة والتيجان ؛ استخدموها فى مساجدهم وبيوتهم . كما يتجلى 
ذلك فى وجود الأعمدة القبطية فى جامع عمرو بن العاص (؟95؟؟) ٠‏ 
وقد استمر تقدم العمارة وفن البئاء فى مصر الاسلامية » نتيحة 
لما أقيم من مبان اسلامية الى جانب ما قام به القبط أنفسهم من 
بناء الكنائس والأديرة الجديدة ؛ وتعمير القديم منها . وكل ذلك 
كان يتوم به بناعون ومهندسون من القيط فى الغالب . وريما شارك 
المسلمون فى هذا الميدان بعد انتشارهم فى القرى والمدن المصرية ) 
واختلاطهم بالمصريين 4 واندماجهم معهم اء 


وقد نتج عن تقدم فن العمارة الشطية » ومهارة الينائسين 
والمهندسين القبط أن تأثرت العمارة الاسلامية فى مصر 4 ببعض 
عناصر وخصائص العمارة عند القبط © فيظن كثير من العلماء أن 
ألحراب مأخوذ من « الحلية » التى توجد فى صدر الكنيسة الى 
جهة الشرق وأن مانن الجوامع الاسلامية مأخوذة من ابراج 
الكنائس (959) . ا 


ويشم المرحوم الدكتور زكى محمد حمسن ۲۲0) الى أن 
الؤرخين العرب أنفسهم قد فطنوا الى أن المحراب متخذ من حنية 
الكئيسة ؛ وكتب بعض علمائيم فى هذا المعنى ٠‏ مالف السيوطى ؛ 
رسالة مهمة أسماها ( أعلام الاريب يحدوث بدعة المحاريب » الى 
جانب أن عمر بن عبد العزيز »4 حين أعاد بتاء الجامع النبوى فى 


1۰۹ 


المدينة : عيد ببناء جزء منه الى معماريين من القبط » فينوا فيد أول. 


محرأب مجوف 5 الاسسلام ٠.‏ 


وقد اتقن القبط استخدام القباب » وخاصة فى عصر ازدهار 
العمارة الاسلامية متأثر! بالطراز القبطى القديم بعض التأثير . 
ومن الشائع ان القدط کانوا يميلون ده كما ذكرنا س متذ القفرن 
'لخامس الميلادى ‏ إلى الزخرفة بالفروع النباتية Rinceaûùx ٠‏ 
والزخارف المتشايكة فعهاعتتصظ ‏ وورق شوكة اليهسود 
عطاغتتقعة'0 ٠ ee‏ وتزيين القجاويف بالزخارف المحارية الشكل 
18 هين تم أخذ المسامون عن القبط زكرقة المبائى بالزخارف 
النباتية والبندسية : كما أخذوا عنهم طلاء المبانتى دطبفة مسن 
5١‏ . وقد لبرت اليد القبطية واضحة ق جامع آحمد 
"بن طولون حيث الزخارف بالجيس فى بواطن العقود (885) . 


ويشير بعضس مؤرخشى مصر الاسلامية الى مساهمة الفبط فى 
مجالات العمارة و اليناء ٠‏ ونذكر من الأمثلة على ذلك »© قيام أحسد 
المهندسين القبط ويسمى ابن كاتب الفرغانى > ببناء مقياسى الثيل, 
فى عهد الخليفة العباسى ء المتوكل »> ووالى مصر يزيد بن عبد الله 
فى سنة ۲٤۷‏ ه (۴۴۷) . ونحن نرجح أن يكون المهتدسون القيط 
هم الذين تولوا بناء المقاييس السابقة لهذا المقياس 4 واللاحقة 
له أيضا . وخاصة أن مقياس النيل من الخصائص التى انفردت 
بها مسر دون شيرها من اليلدان الاسلامية ولذلك كان سكائها القدط 
جم أعلہ الناس سيناته و صندسقه ْ 


0 كما أعتمد أحمد بن طولون > على أحد المهتدسين القبط »> فى 
ينأء مين ماء ؛ وأيضا فى بناء مسجده الجامع المشهور باسم جامع 


أيه دن لے لوده د 
حه بن طوون . وهو الجامع الذى تحبر الأمير فى بناثه فى بادىء 


11١ 


الأمر > اذ كان التقدير الأول أن هذا المسحد يحتاج الى ثلاثهياقفة 
عمود . وق الوقت نفسه أصر الأمير أحمد بن طولون على ألا يأخذ 
أعيدة الكنائس القديمة ‏ كما كانت عادة بعض الولاة والأمراء 
المسلمين عند بنائهم للمساحد - فلما علم امهندس القبطى المذكور 
يذلك أعلن لاسن طولون أنه يستطييع ناء مسجد له يدون أعمدة 
الا عمود ی القيلة » هسر لذلك أحمد دن طولون و عهد الى هذا 
المهندسى ببتاء مسجده وأطلق له مائة ألف دينار » للنفقة منها على 
اليتاعء ٠.‏ فقام المهندس. القبطى بيناء المسجد © كير قيام » وبلځ به 
الفاية من حسن الشكل ٠‏ ودقة البناء » وبديع الهيثة . فمنح الأمير 
أحمد بن طولون »> هذا المهندس » مكافأة مالية ٤‏ قدرها عشرة 
آلاف ديثار © كما خلع عليه »> وأجري له رزفا واسعا (8؟؟) . 
ومما لا شك فيه ؛ أن هذا الهندس التبطى قد استعان بكثير من 
العمال القبط فى بناء العين والجامع ٠‏ 


ولى كليه اة ا ی اا واا بالا تبراك 
سمي عي انعد GE E SE‏ 
ا اوا ف ك ك العف الي ۾ ادها 
البناعون القبط بدور لا يستهان به فى العمائر الناطمية من قصور 
ودور ومساجد ويساتين وأسسوار 4 وغرها ٠‏ وما دبذكر أن أحد 
القيمط ويسمين بوحنا الراهب ۾ هو الذي أشرف على ياء سور 
الفاهرة -:وايوايها 6ف هيه الكليفة | انعم او و ا 
الجزومن بدن الجمالئ ان 


ونذكر من الأمثلة على ذلك أيضا »© مهندس اليناء ووسسفه 
المستحب ين مرقورة النصرانى فى عهد الخليفة الآمر ؛› ووزيره 
الأفضل بن أمير الجیوش . وقد أمضى هذا المهندس زمنا طويلا 
بالجزيرة لعمارة ما أمر به الافضل الوزير > من المستنزهات الجديدة 
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وادور المستهدة بجوار كنيسة ميخائيل المختارة » وقد عرفت هذ 
اليسساتين ياسسم الروضة »> وقد آحيطت جميعهسا بسو 
حصي (.515]اء 

ولم تقتصر مساهمة القبط فى العمائر والمبانى الاسلامية علي 
مصر وحدها بل استخدمهم الولاة © والكلقاء ق غير مصر مسر 
الامصار الاسلامية . اذ تكشف لنا أوراق البردى التى عثر عليم 
فى بداية الغرن العشرين يكوم اشدقوة (Kom - ash - Cau)‏ 
على بعد ثلاثين ميلا من سمال سوهاج ‏ وكلها فى عهد قرة ير 
شريك ٠‏ وموجية الى عامله على بلدة افروديتى ويسمى باسيل 
تكشف لنا : أن والى مصر © كان يطلب من عامله المذكور ق يعضر 
المكاتيات ارمال عدد من الرجال القبط للعمل فى عمائر بيت المقدسر 
ودمشق (551ا) 

فيناك كتاب من قرة بن شريك © الى صاحب كورة اشقو 
فتك يكوه اس لحت العوان. الفيك © الذي سكي سل الجن نايك 
دمشتق لدة ستة أشير (9ع*) . وكتاب آخر لهذا الوالى ؛ يطلب 
فيه عددا من الرجال والعمال القبط المهرة © للعمل فى بتاء قصم 
الخليفة الأموى ؛ الوليد بن عيد الملك . وهناكت كتاب ثالث © بطلل 
فيه أحد العمال ويحدد فيه أجرا ؛ للعمل لمدة ستة أشهر فى ,هام 
بيت المقدس . وهناك كتاب رابع لهذا الوالى » وفيه يحدد النفقات 
اللازمة لارمعين من مهرة العمال المصريين الذين استخدموا فى بنا 
جامع دمشق . ويحدد فى كتاب آشر : النفقة اللازية للعيال 
المصريين المهرة الذين يعملون فى بتاء جامع بيت المقدس © وق قصم 
الخليقة أيضا (1415؟) . 


ويشر البلاذرى )754١‏ الى أن الخليفة الأموى الوليد بر 
عبد الملك ؛ كتب الى عامله على المدينة وهو عمر بن عبد العزيز 


۹۱۲ 


يأمره باعادة يناء المسحد الننموى 6 وبعث اليه يمال وقسيتساء 
ورهام 6 وثصانين صائعا دن القيط والرومان من آهل السام ومصر ٠‏ 
وکان دلك فى سمنة ٩۷‏ هھ . وکل ذلك فى الواقع : تقديرا لميارة 
المصريين ف اليناء وخن العمارة ومن كم كان الاعتماد على حصيو د دم ٠‏ 
ف هذا اليدان فى مصر وخارح مصر فى الامصار الاسلامية الأخرى. 


وكان من سين الصئاعات الأخرى التى ازدهصرت فى بصر 
الاسلامية »> وشارك القبط فيها 4 بدور كبير » صناعة الورق من 
البردى ٠‏ وهو نبات ينمو بكثرة فى مصر ٠‏ وشهرة مصر فى صناعة 
ورق اليردى سهرة قديمة . واستمرت هذه الصناعة منتكيشة 
وتجارتها مؤدهرة حتى القرن السابع الميلادى (758) . ويعد 
دخول العرب مصر واستقرارهم يها 4 واقامة الجكم الاسلامى 
غيها » حافظ القبط على تقدم هذه الصناعة . 


ويذكر ابن الفقيه (55؟) »© الذى عاش فى القرن الثشالث 
الهجرى ( التاسع الميلادى ) انه كان لأهل مصر القراطيس التى 
لا يشاركهم فيها أحد . ويحدد اليعقوبى (9507) أماكن صناعة 
هذه القر اعلييس الرئيسية »؛ فيقول : ان هذه القراطيس كانت 
تصنع فى مدينة بورة م وهى حصن على ساحل البحر من عمل 
دمياط س وأيضا فى مدينة اخنيو » على ساحل البحر © غربى قرع 
رشسيد »> ويقال لها وسيمة . 


وقد بلع من تسهرة أوراق اليردى © وصناعتها فى مصر : أن 
استمرت البلاد المختلفة طوال استعمال هذا النوع من الورق فى 
الكتابة تعتمد على مصر (/5؟) . ولكن تقير الوضع فى القرن 
الزابع الوجرق: [ العاف اليلادق 6 ١اذ‏ عطلت كواعيد سر فة 
قراطيس مصر ؛ والجلود التى كان يستعملها الناس فى الكتاية 


ال الا بد ب 


علييا . وهذا النوع من الورق لا :وجد الا بسمرقند والصين وهو 


n 5 


جسن دن ورق اليردى ن الكابه ٠‏ وائعم واوفق ف الكتابة 


وتشير بمض المصادر ٠‏ الى انتقال صناعة هذا النوع من 
الورق من الحصين الع بغداد فى القرن الثافى الهجرى ) النتاينت 
المبلادى ) . ومن بنداد انتفلت هذه الصناعة الى البلاد الاسلامية 
المخالفة ومنهيا مصر زءهل؟) . ويذكر كر أباتشيك Kaaba)‏ 
ان صدعة إعداد أدورق للكناية انتهت ق مصر © بالاحجيال حوالى 
متنصف انقرن الرابيع اليحرى ( العاشر الميلادى ) فنجد الورق 
البردى المؤرخ ينتبى فى سنة ۲۲۴ ه (176 م ) 4 على حين ان 
ان المتدوبة على العافد مدا ارخا مشي هة الى 
كلك م)( (Tal‏ . 


وعكذا تجد أن صقاعة ورق البردى كانت مزدهرة فى مصر 4 
لوال عصر الولاة بل حتى قیام الدولة الإخشيدية ومما لا تات 
غيه أن الكائمين بهذه الصناعة كانوا أيضا © من الغيحل. ٠‏ شأئنها 
شأن كثير من الصناعات . وتشر بعض المصادر الى أنه حتى 
أواخر القرن الأول الهحرى ( أوائل القرن الثامن الياادى ) كان 
انطايع الد يطبع على الورق يشمل عيارة « الأنيب والابن ادرقاخ 
التدسى؟. ومع أن ذلك الطايع قد استيدل به بعد ذلك ما يتفق والددن 
أ لاسسادمى ه ألا أن الكتية أستمر و أ ب#رسوون علامة الصليب على 
قير ا ون ری أن كدر اشم فى ااا 
الى أن التائمين بيده الصناعة كانوا من القبط الى حانب أن معظم 
الكتابي 6 دل يكاد يكون كلهم © من القبيط 6 ومن ثم کانوا مبااين 
دائما الى ابراز علامتهم المقدسة وهي علامة الصليب ٠‏ وتسجيلها 
فال : 


NNE 


ورت الفن الفبطى ‏ الى جانب ما تقدم ‏ مهاره قدماء 
المصريين ن صناعه الحشب وتفش الزخارف المتنوعة عليه . وند 
تطورت هده الصناعة على يد النجارين الفبط الدين تاأئروا بانذن 
الييزنطى ؛ فازدادت صناعتهم جمالا وزاد انتاجهم كثير! . شما 
يتصح لدا ذلك من الاخشاب التى لا تزال باقيه فی انساسس 
وادديره . والحتيفة أنه لا بد ان الغدط فد أسستمروا يقومون بهذه 
الصناعة ى مصر الاسلامية . وقد التغل الرهبان خاصة .لا جارة» 
وائعنها الكنير منهم )١21(‏ © وقد وصلت ادینا تلع يرث من سسس 
كانت مستعمده ف الابنيه أو قطع الائات . واقدم هذه السطم يرجع 
الى القرنين الثانى والتالث الهجريين ر الثامن والتاسع الميلاديين ٠+)‏ 
وقد ظهرت ف هذه القطع » الآساليب الققيطية فى الصناعة (وداثاء 


ولا يبعد ان يكون العرب فى مصر + قد اقتيسوا تشكل الخدير 
من قطع الإثات القبطية کأندو الیب والموائد » ولعلهم اخذوا هم 
أيضا الكرسى الذى يحمل عليه المصحف 4 والذى يعرفه القيط 
باسسم منجليه » ای كرسى الانجيل (55؟) . ومما لا سك فيه أن ذلك 
حه مانتىع من ان القبط كانوا هم القاتمين يهذه الصناعه »© وعد .حنى 
بعد مشاركة العرب المسلمين لهم فى هذا الميدان © أسسدةهرو' صم 
ا لهم لقدم عهدهم بهذا الغن . 


والدليل على ذلك »؛ ما وصل الينا a ee‏ الى 
عصر الانتقال بين الصناعة القبطية البحتة فى القرن الأول الهجرى 
) السابع المبلادى ) والصناعة الأسلامية فى الكرن الثالث الوجرى 
) التاسع الميلادى ) ٠.‏ ونتوش هذه القطع مكوئة من أوراق وعنائيد 
عنب © وزخارف نباتية أخرى © وغير ذلك من النقتوشى التى 0 
يها الشرق الأدنى و فى العصر المسيحى . ويعض هذه القطع لا يمكن 
التمييز بينها وبين القطضع القبطية ألا یما عليها من كتامسات 
عربية (5هلا) ( لوحة رقم 5 ) ٠‏ 


دا 


ونستدل أيضضا على ميارة التبط فى هذا اليدان > وقيامهم 
مالنصيب الاكير من هذه الصناعة فى مصر الاسلامية > من يعض 
القطع الخثبية الموجودة بالتحف القيطى © وترجع الى عصور 
مختلفة . وقد ظير فيها ألتاتر بالزخارف والنغوش الاسلامية التى 
توجد فى آتار وجوامع المسلمين . نذكر من هذه التطبع قبة مذبح 
من الكنيسة المعلقة وعلى جزثها السفلى عتود وصليان فى فروع 
ثباتية محدورة © حفرا دقيقا » تشبه كثيرا » الزخارف الجصية ف 
الجامع الأزهر (۷هل) ٠‏ 


ونحن نرجح أنه لولا أشتراك القيط » وقيامهم يدور كبير اق 
هذا الميدان لما تشابهت آثارهم مع الآثار الاسلامية . ومتها أيضا > 
حجاب هيكل كنيسة القديسة بريارة بمصر القديمة وهو غنى جدا 
يزشارفه > التى كانت من أصدق الأمثلة على ازدهار فن الحفر عدص 
الخفيب آنذاك © واسدق قال على يزاغة الصتاع القيظ في ذلك 
الوقت ل أى فى العصر الفاطمى س وهناك أيضا حجاب كنئيسة 
أبى سيفين (28؟) ( لوحة رقم ۷ ) . 


وه القيظ كينا کا شي "اللسووه الاح 
الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وانتشرت منتجاتهم من الفخار > 
وساد استعمالها » لدرجة أن البائعين فى ذلك العصر كائوا يبيعون 
سلعهم فى أوان من الفخار ؛ أو من الزجاج . ويضم قسم الفخار 
بالمتحف القيطى مجموعة عديدة من الأوانى الفخارية » على اختلاف 
أنواعها وأحجامها . ومن بينها أوانى حفظ الدهون © والعطور 
والكحل » وغير ذلك . وتظهر أعمال اليحث والتنقيب عن الآثار 
فى أنقاض الأديرة التديمة فى مصر العليا > ذأه كانت توجد مصائيع 
خاصة بذلك فى هذه الاقاليم . ولا بد انه كان هناك نكة من الصتاع 
الورة فى مسناعة: الفكان موعلا ا ی ارا 
أتقسهم (۲۵۹) ( شکل رقم ۸ ) . 


١1 


أما صتاعة الزجاج فقد احتفظ القبط فيها ٠‏ بآساليب المصريين 
القدماء وظلوا يقومون يهذه الصناعة بعد الفتح العمربى لمصر . 
شائها شان غيرها من الصناعات (55) ٠.‏ وكانت أهم مراکز 
صناعة الزجاج فى الفسطاط »> والفيوم »© والاشمونين ٠‏ رالشيخ 
عبادة ( انطونيوبولس ) ٠‏ والاسكندرية (511) . 


وكانت الكنائس يستعمل فيها أدوات من الزجاج ؛ أثناء القيام 
بااطقوس الدينيه مند منتصف الترن النامن الميلادى + ( أواضر 
القرن الاول الهجرى ) بدلا من الاوانى والادوات الذهبية والفضية. 
ويظير من اعمال البحث و التئقيب ان هذه الصتاعة التى شام القيط 
فيها بالنصيب الاكبر مد ازدهرتك فى امادن الاديرة الجذوبيه ئی قاسم 
الصعيد . ويوجد بالمتحف القبطى مجموعة كؤوس زجاجية ترجع 
الى الكرن السايع الميلادى »> وما بعده (؟ا9) . دون مشاركة 
العرب لهم طوال القرن الأول للاسلام فى مصر (58) . وترى 
بالرغم من ذلك انه لا بد أن القبط ظلوا يتومون بقسط كير فى هذا 
الميدان » بعد ذلك »© حتى بلغ الامر ان المسلمين نقلوا عنهم بعض 
الادوات المعدنية التي كانوا يستخدمونها كالساري وغيرها. 
وخاصة الشمعدانات التى تتكون من قاعدة تقوم على ثلاث أرجل 
وعليها عمود يستند عليه قرص نحاس وتثبت فوقه المسارج (51:. 
( لوحة رقم ٩‏ ) . 


كان أهم ما برع فى صئاعته القيط > وخاصة من البروتز - 
أباريق المياه وتسمى أكوامائيل وكان أكثر استعمالها فى الكنائس . 
وكانت هذه الأباريق تتخذ أشكال الأسد © والديك © والكلبه . 
والحصان © والوعل »© والعقاب . والى حائب هذه الآباريق » كان 
القبط يصنعون المباخر المعدنية » وتكون فى الغالب ‏ على أشكال 
الطيور والمعروف أن الباخر من الادوات الضرورية فى طقوس 
اللنداسن. © والزواب: والدفن: فى الكنيسة الفنظية (84). . 


ا 


والواقع أن ا 0 المعدنية والمباخر التى كشنت ف 


٠ 0‏ حتى إن القمبيز 15 ودين 08 0 القبطلى ليس 

كبي! ل كنير من الاحيان ٠‏ وقد ساهم القبط بنصيب كيير فى ازدعار 
عد بے تاع ت العصر انفاطسى ا المسلامون علي يد يهم 00 
قلي ارت اختلافا a‏ سال التحف 10 التحفه الأساذيية 
ا 0 


ليهاس 5 هذا الميدان 4 والوجودة کک ص ية وأل.اى 


من التحاس عليها رس وم اس هالک وتصوص.ن قبطلية مكنا نش عا 


اسم صاحييا 3 وشاريتم صناعتها 3 وتر جع ال السرن اراد 


المجرى ( العاشر الیاذدی ) ومنيا أيضسا ج رسن المحسساسن 
وبا تر هھ وكة ترتكز على آرم 5 أعودة على > ىل مذيا صہ لی در 5 
ی داثرة القية و الصليان شعسوصن تبطية پاسم الحمہائح متاريخ 
الصقاعة د وترجع ایشا الى الكرن العاشر الياادى ۹0 + 
وتد اشتهر قبط الفيوم بالسناعات المعدنية . وخاصة سناعة 
اوو الین 5 من النحاس والبرونز . فتد كشفت اعمال 


الآثار ف ناطق الفيوم على عرش درو نسز ی 

لبط رك 3 شك u‏ أريعةة حوامل 2 تعلو ها الصتيان و شس 

كنب عذييا صوص قبطية تتضمن اسم الصامع 4 وتاريخ اا 

ددرهت الن ان الرايس البعرئ ( المافن ای ).كنا سرع 
0ت القبط ق هذا الاليم 2 تطعيم الأو انبا ااخشيية بسك ن 
لمر رونز زلا ؟) + 


وبزځرغته وتلا أنهم بعد الفتح العربى بدأوا يتخلون فى زشارههم 


A 


عن صور الحيوانات والطيور والصور الآدمية »© ويستخدمون ,دلا 
متها صور الزخارف الهندسية والنباتية ريدم . وأغلب الظن ان 
فن الذششس غ العاج کان دقوم 2 اه فاك 2 والدن المصرية اق 
يكثر فييا القبط (55؟) . 


وهكذا يمكن القول 4 إن العرب لم يشاركوا الشبط فى ميادين 
المتفا ماف والدنوة: الحملنة ' الايد هود غلبت لبان لمعتسم 
مصفة خاصة . حيدما ق رك أالعرب الجنديةء وأصبحوا انعیش ون السام 
المصريين ويخالطونهم ف المدن والقرى 4 ویشارکونهم ق أوحه 
التشاجها المتنوعة 5 ومع دا أستمر 3 القبط بكذورمون بالدور الأكير 
ف میادرن اص ا اة 4 وعيلوا حاهدين علي رقيها والسيو 


و با الى 
أعلى درحات الإتفان والذوق الرف بع . وكان من أكير العوايل 
الملشضحئا 2 على ذلك تسمامعح حكام مصر 6 وححسدن س عابلتهم أ مط 34 


داك المعايلة الحسنة التى يلغت مد اھا ق العصر الفاملمى 4 


وهن ثم دري یعضں الكتاب المحدثين أنه کان دن أهم أسدياب 
رثى الصناعة فى مختلف اليادين ق العصر الفاطمى هيو العايلة 
الحمكة الى كتمع بها العيط نومع ماد المقاعة . ركان اون 
ف ا کن عو زرا ذلك الى ااا بن مهار القيط'ى 
متكان Ca‏ كنا اميادو ا نوي فى دار E SANE‏ 
Ey GTN‏ 
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- النشاط التجسارى 


أستا فى دراستنا . فى الفصلين الثانى والثالث ين عذ! 
الياب 34 الدور الذى شام مك ¢ کل من القتبط واليهود 2 ميد انبى 
gE‏ .و المتام بن AE NRE LE N‏ 
يتومون بدور رئيسى فى هذين الميدانين وخاصة فى القرون الأولى 
للاسلام ق مص + وغندرس ف هذا القصل دور أهل الذمة ف 
ميدان النشاط التجارى ومدى مساهمة كل من القبط واليهود نيه . 
وقبل تو ضیح هذا الدور تحدر نا الاشسارة مايجاز الى أهمية خەر 


نشطت التجارة فى مصر كنتيجة لنقاط الزراعة والسناعة 
فازدهار التجارة يتوتف على توافر السلع والمنتجات الزراعية 
والصناعية 5 ونحد عاملا آخر 4 كان له آثره الكبير ف رواج تجار ة 
مصر »6 وزيادة أعميتها كمركز تجارى عالمى ؛ وهو ما تتمتع به دصر 
من موقع جقرافى ممتاز اذ إنها تتوسط قارات آسيا وأفريقيا 
وأوريا 5 شدرز مت أهمية مصر ىق التجارة العالمية 4 KEDE‏ جد 
الاسكندر الأكبر » حتى العصر الاسلامى وخاصة ان التجارة فى 
مصر لم تكن تقتصر على تصدير الفائض عن حاجة اليلاد من السلح 
والمنتجات الزراعية والصناعية ٠‏ واستيراد ما تحتاج اليه البلاد © 
بل كانت مصر تقوم بدور الوسيط التجارى بين الشرق والغرب . 


NE 


بل أصبحت صر أيضسا مخزنا لليؤسائيع الشرغيسة والغربية 35 
وبالعكس 5 و فاو ست التحارة الخارجية سدور موم 8 فتن اد فان 
A a‏ 


ترسو فى عوانى التازم ( الاسم ,وسصورآت) وأيلة طاتھ 
وعيذاب )Aidhab, Bérênice)‏ على البحر الأحمر . بيئيا كان 
ممناء الاسكندرية أهم مراکز التجار الميؤزنطيين وغم عم ەن التحار 
الأوربيين (1/ا؟) . واستمرت هذه الوانى المصرية تقوم يدور 
عظيم الأهمية ق تجارة مر الخارجية والداخلية © سعد فتمم العرتب 
لصر : وطوال تاريخ مصر الاسلامية . 


وقد راد قباط بسر التمارق به لفقم العرين د وذلك ان 
العرب أنفسهم كانوا يهتمون كثيرا بالتجارة ؛ الى جائب أن مصر 
وبلاد المغرب 4 وسسوريا » وفلسطين ؛ والعراق > ويلاد العرب > 
أصبحت اقاليم فى دولة واحدة » هى الدولة الاسلامية » وذلك فى 
القرن الأول الهجرى ( السابع اليلادى ) . وقد فطن الؤرخون 
او الي هقد الحفسة و اوا اع ور القهارية بيد 
الشرق والغرب فى كتبهم . وذكروا أن من فضائل مصر » انها 
غرضة (۳۷۲) الدنيا » يحمل من خيرها الى سواحلها » وذلك أن 
من ساحلها بالقلزم ؛ ينقل الى الحرمين والى جدة © والى عمان > 
دالو ا وعدم و ر وا وک :ليحن کمن 
جهة تنيس ودمياط > والفرما ©» فرضة بلد الروم »> وأقاصى الافرنجة 
وقبرص » وسائر سواحل الشام والثغور الى حدود العراق > 
ومن جهة الاسكندرية فرضة اقريطش وصغلية وبلد الروم والمقرب 
كله الى طنحة > ومغرب الشمس »> ومن جهة الصعيد فرضة بلد 
اة والبحة والسفة والههاز واليمن 06 


استفمادت م والصريون من التجارة © بين الشرق 
والغرب + سواء أكانت هذه الفوائد من الضرائب التى فرضتها 
الحكومة الاسلايية على التجارة الواردة اليها أو الخارحة منهاء 


أم نتيجة راء الماصريين لبيمضش هذه السلع 6 واستفادتهم سنها , 


والواغح أن هذه انفواتك الا#تصادية » لم تكن مقصورة على يمر 
والمصريين وحدهم فحسب » بل أستفاد من ذلك أيضا الشعسوب 
أ تجارية الآخرى ٠‏ ولا سيما اليرزنطيون > وسكان الجمهوريات 
الايطالية واليهود الذين كان لهم » شان عظيم فى التجارة العالية 
ق العصدور الوسطى »> والذين كانوا يملكون سفنا تجارية » تجوب 
ركا البح التوسط كلولة و شرا وينم + 


وق الحديقة 9 مسجارة هو اء اليهرد 6 لم قحس على ریق 
البدر المتوسط 4 دل كان هع لأء التجار ه يستخدمون رسا طريق 
اقرا س القازم 3 وبترزح السويس 5 وقد ام اليهود + سدور 
لذ يستږان ده 8 تحارة وسر ف ذلك العصر ٠.‏ وبؤكد لنا ذلك . 
ما يشير اليك اين خردادذية (Yo)‏ 3 وحدبته عن من الك التجار 
اليهود 2 عصره 43 وخاصة اليهود الراذائية (TV‏ هرات ګیل 9 
١‏ الذين يتكامون العربية والفارسية والرومية والافرنجية 
والأندلسيون 3 والصقذية و انهم يسافرون ەل المشرق الى المفقفرب 
ومن المغرب الى المشرق برا ٠‏ وبحرا » يجليون من المغرب الخدم 
والحصواري والغليان والديياج وجلود الخسز م6 والفراء 
والسمور (۴۷۷) والسسيوف . ويركبون من فرئجة فى البحر الغربى 
فيكرجون بالغرما ويحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبيتهيا 
01106 و عشرون فرسسخا 8 تم بركبون البحر الشرقى من القازم 
فيحملون من الصين المسك والعود »© والكافور » والدارصينى وغير 
ذلك مما يحمل من تلك التواحى حتى يرجعوا الى القلزم ٠‏ ثم 


NYY 


يحملونه الى الفرما » ثم بركيون فى البحر الغربى © قريما عدلوا 
بتجاراتهم الى القسطنطينية فياعوها من الروم . وريما صارو! بها 
الى ملك فرنجه » فيبيعونها هنالك » وان شاعوا حملوا تجاراتهم من 
فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكيا ويسيرون على الأرض 
ثلات مراحل الى الجابية » ثم يركدون فى الفرات الى بغداد ثم 
رکون اة الى الأيلة عون له الى عبان و الد وال 
Rs‏ مسن n‏ يمدق د 


و ذا كانت مسر بلدا تجاريا على جاتب عكايم من الأهميرة ن 
ومن دم نجد المقدسى (1/1؟) ينصح من يريد العمل فى ميدان التجارة 
أن يقتصد مصر ٠‏ حيث يهد سسوقا رائجة » مكتظة بالسلم الشرقية 
والغربية الى جاتب السلع المصرية . ويرى آدم متز )۴۸١(‏ أن 
المصربين أنفسسهم ؛سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين كلم يكن لدييم 
الاستمداد الخاص للتجارة الخارجية وأنهم لم يكن يرون مستوطنا 
لهم غير مصر فى معذام الأحيان . وكان يقتطف زبيدة التجارة 
E‏ لمدرورة السو .أ 


وما لا شك كيه أن هل الذية » سسواء القبط أو اليهود 6 
قد فماموأ ددور عظيم ق تحارة ومصر الداخلية » ونلاحطل أن من ڪان 
بتر م € السلع الملستوردة دن الأسدواق الشرقية أو الغربية 4 
ق صر 0 ولع تجمهم 4 وازدهر نشاطهم التجارى ف مصر و خاصة 
GS E‏ مشي ATL E‏ 


وكان ھۇلاء التجار 4 سدواع اللصريون متهم أو الغرياء 0 
المسلمون أو غير المسلمين يتأثرون دائما بأحوال البلاد الداخلية ؛ 


1١ 


ويما يسود ها ق سعض. الأحيان »ن الاضطرابات 5 بيا بتع ر ضدوون 
له من ضغط يعض الحكام . ونذكر من الأمثلة على ذلك ما حدث 
فى عهد الخليفة العباسى »© المأمون س فى بداية القرتن انالك 
المحرى ‏ اذ كان بتولى مالك ين فاصر 6 أمر الاسكندرية ؛ وكان 
حاكما فاسیا 4 وأصساء معاملة الصتاع والتجار الكبار 4 وشخاصسة 
البزازين مشهم 6 وأمر ددق لاع التجار « آلا يسيع وا ولا بتساروا 4 
A‏ حدا یحد لهم 6 وعمل قياس كسر وحعل ماديا یناد ی 34 و وقول 
من وحد عنده ثوبا ناقصا عن هذا التيانس آنا اعتقلاه ٠١‏ وآشرنه 
وأقتله » (۳۸۲) . والواضح من هذا الحدث أن تضبيق هذا الهاكم 
كان يقتصر على تجار الاقمشة دون سواهم من تجار البضائع 
الأخرى الصناعية أو الزراعية ٠.‏ 


قام التجار يدور عظيم ؛ فى مساعدة سكان مديثئة الاسكدرية: 
وخاصة القبط منهم قى بعض الازمات التي تعرضوا لها . ذلك أنه 
فى ولاية اين مدبر لخراج مصر > ثار بعض المسلمين ؛ وانزلوا 
خرابا بكثير من مدن البحيرة ؛ كمأ حاصروا مدينة الاسكندرية » 
فساعت أحوال سكائها > كما ساعث أحوال الكنائس القبطية 
فيها . ولكن التجار »© الذين كانوا يقصدون هذه المدينة قاموا 
يدور عظيم فى مساعدة سكان هذه الدينة وخاصة التبط متهم 
as‏ بازيم بون اللنو الن' م الكافياف GT‏ لني NN‏ 
لاقامة القريان . وقد حدث ذلك فى بطركية أنيا شنودة الذى دفع 
اا ا ا ا كور عليه ون الأموال: و أن ولخدا 
مقابلا لها ما يريدون من النتجات الرينية حتى اذا وصلوا مدينة 
الاسكندرية باعوها » ومسلموا هذه المبالغ لأقذوم كنائسى المدينة »> 
ليصرفها فيما تحتاج اليه هذه الكنائسنى »> وبذلك انفرحت الازمد ٤‏ 
وعم الفرح والسرور بين قبط مديئة الاسكندرية (۳۸۳) . 


55 


وتعرض التجار المسلمون وغير المسلمين ١ء‏ فى عهد الآمير 
أحمد بدن طواون ليعض الأذى والضيق . ذلك أن أحد رهبان دير 
الهانطون 6 قد عمد الى كتابة وتائع الى المسئولين قند البرك 
أنبا شسنودة وأساقفته ونجح ق الحاق كثير من ألأذى بهم . وقد 
امتد أذى هذا الراعب الى التجار من اهل الذمة وغيرهم ق ونا 
الاسكندرية حتى اضطرو! الى شسكوى حالهم الى والى المدينة حتى 
يضع حدا لهذه الاخطار التى يسببها لهم هذا الراهب 6 وحتى يعود 
التجار الى تشاطهم »6 وخاصة أن ميرد أهل المديئة الأساسى هو 
التجارة ومنها بؤدون ما عليهم من الضرائب 5 


ويقول فى ذلك اين المقفع (84؟) : « اجتمع قوم من أمهصل 
الاسكندرية مع تجار الأعمال البحرية الذين هم معاملوهم » وشكوا 
ى اف هال جا ا ون و وان 
صالح عايد فى مذهيه 6 فمضى اليه أهل الاسكندرية والتجار .. 
وقالوا ان هذا الثغر لا يكثر ارتفاعه »> ولا يستخرج منه مال © 
الا من تاجر يرد اليه فى البحر والبر لان ليس له خراج من زراعة 
ارض ولا غيرها . وائما نحن تجار البر لا نقدر تخرج منها الى 
الوجه البحرى > لأن رجل رفاع يسكن .. يؤذى من يصل هنا الى 
فلك الأعيال وغه ابيا ىه الى الك الى هدا أن تحدم 
الى قلبه » ونحن فلا نقدر على المضى اليه الى تلك البلاد . وهو 
ذا الفجان افك اليلاد: البحزية ‏ وكوف خارها 4 هد اكتها أن 
يدخلوا بما لهم من التجارة الى هذا الثغر بحكم آن البضائع اذا 
لهرت لهذا الرفاع سعى يهم الى الوالى .. » ٠.‏ 


وهكذا كان التجار دائما يتأثرون بأحوال البلاد الداخلية 
وما يسود ها من الهدوع أو الاضطراب 2 واستمر ذلك 2 عهسد 
الخلفاء الفاطميين . فقد تعرفن التجار الرومان القادمون بالسلع 


No 


امقطاية الزن حا :4 و في قف مو لاد 
ى عيد الخيفة الفاطمى العزيز بالله >¿ اذ حدت فى سنة 85؟ د أن 
احترق الاسطول الذى أعده عيسى بن فسط ورس الوزير »© 
اردع بد الى بلا ا اال اوران + فاع اهار اران 
بحرق هذا الاسطول فثار المسلمون والمفاربة فى مصر عليهم 6 
وقتلوا منهم نحو ماثة وستين رجلا »> وهجموا على الدار الخاصة 
بهم والتى كانوا ينزلون بها فى مصر > والتی تسمى دار مانك ٠.‏ حها 
خرب المسامون بعض الكنائس الماكانية والتسطورية ٠‏ حتى 
اضطر الوزير عيسى بن نسطورس أن يصدر أوامره يالكف عن 
الحاق الاذى بالتجار الرومان وعدم التعرض لن بقى منهم وأن 
برد اليهم جميع ما أخذ منهم ٠. )۳۸٥(‏ 


بلغ فاط ادل الذية التجارض مداق صر" الكلفاء 
الفاطميين » الذين كاتوا يقريون التجار اليهم حتى يجلبوا الييم 
أغلى التحف »© وأدق أنواع المجوهرات © وغيرها من صنوف 
القاع وة اندي الكلناء الناشيون © اندي الحيان الان 2 
تسامها عظيها » ومعاملة حسنة وصار لهم مكانة كبيرة عند الخلفاء ٠‏ 
حتى إن بعضهم قام بدور عظيم فى سياسة البلاد . ولمع فى هذا 
العصر: نجم كثير من التجار المسيحيين واليهود . ونلاحظ أن معظم 
هؤلاء التجار لم يكونوا مصريين أصلا وانما قدموا الى مصر من 
لذن القام أن ا ا ن 
الأرشن كرفا وغرما لحب التكف. اة زالتجوهرات اة 
وعن طريق هذه التجارة تمكثوا من التمتع بمكانة ممتازة لدى كثير 
من الكلفاء الحاطمية E‏ الدوكة ١‏ بوبنا زان ل فوطي 
التجارى وساعد على رواج سلعهم ٠‏ 


کو اتو ال القين سكين اقيق ذلك اف 
ابر اهيم دن زرعة السريانى . وكما هو وأضيح من أسدمه 6 لم يكن 


NT 


مصريا ۰ انیا قدم الى مصر © بغرضص التحارة نيها ٠‏ وظان واسم 
ألتراء ذائع الصيت » كما اشستور بالكرم وألسخاء واغداق الصدقات 
ومساعدة الضعناء « وكان بينه وبين الملك المعز )۳۸١(‏ ؛ ررحجال 
دولت» سکیا فليم 4 لايل بيضايعه © وامتمله التى لاقب . 
ركان يعاملهم فيها: وكان جميع اراخنة بعس بد 
ويكرمونه )(۸۷) ۰ 


ا 


A 


واشتهر دن التجار القيط أيضاأ ب 2 ذا العصر کک أبراهيم 
ابن دشر وکان یشیم ف مديناء الاسكندرية وكان واسع الثرا- بک 
التجارة ٠‏ وحار مكانة حذليية لدى كبار رجال الدولة قى عوك 
الخليغة الفاحلسى الحاكم 6 ذتيجهة لهدايأاه المتواصلة 3 وساعه 
الشيمة (۴۸۸) . واشتهر فى عيد الخليفة الأآمسر الغاطمى ٠‏ تار 
وکان يبحمل 2 تحارتا 4 اأثياب الغالية 6 والابراد الحرور من صناعةه 
ايوق والهند 4 وغيرها من البلاد الثرقية وکان يبتاع للخليفة 
الفاأطمى أحودها » حتى إن الخليفة قريه اليه ؛ وشلع عليه . بل 
أمر عمال الضرائب »6 بالا يدصلوا مئه ضرائب على تجار أتد : کیا 
اقطعة قرية دن أعمال الحوثف لك 35 فأقام 6 وسر 4 راتخذما 


ميدائا اتجارته دتشجيع دن الخليفة ورجال دولته 5 


والى جائب نشاط القبط التجارى » كان لليهود أيضا دور 
عنليم فى التجارة آنذاك واشتغلوا بجميع انواع التجارة . كا 
اتصلو! بالحكام والخلناء لاشتغالهم فى تجارة المجوهرات والتحف 
الشيمة . وتذكر بعض الروايات أن أمرأة كافور الاخشيدى قد 
أخبرت الخليفة الفاطمى المعز لدين الله © بأنها قد اودعت تند 
صاع يهودى قباء من لؤلق منسوجا بالذهب وانها لا طاليته به 
أنكره © وعفد ذلك أمر الخليفة باستدعاء الصائع 3 وماآله حان 


NYY 


الححرتة آل أن الييودى اکر وجود الذباء لديه فأمر الخليفة المعز 
ءا القباء مدفوتا 2 عض نواحى 


متفتيشس منزله . ونيه عثر على 
النزل ۳۹.۱) .ء 

واشتهر ييوديان فى عهد الخليفة الحاكم يأمر الله هما 
ابو سفت اب رأ هيم وأبو دصر هارون ایتا سهل التي تری + وكان 
أبو سعد يشتفل فى التجارة »© أما أيو نصر »> فكان يعمل فى 
والشراء > واظيار التحف والامتعة الثمينة . فلما كاتت شلافة 
من صنتوف الامتعة ©» والتحف القيمة وحظی أبو لمسعك يمكانة 
عخليية ENN‏ تخاضة انه انشاعة تكارية مود الى 4 سنيف 
له اينه المستنئصر الذى ولى الخلافة بعده (١981؟)‏ . وقد أدى ذلك 
يعيل هذا التاجر اليهودى على رعاية مصالح اليهود 4 ولعب هذا 
فى ية الخليية: المعتمر ها لتاق تر اماي الفصل الرايغ 
من الباب الأول . 


وقد أدرك الرحالة الفارسى » ناصر خسرو ۰ الذى زار مصر 
فى القرن الخامس الهجرى علو مكائة هذا التاحر اليهودى وما كان 
له من شأن لدى الخليفة الفاطمى آنذاك فنراه يقول : أنه كان 
بمصر يهودى وافر الثراء »> واسع التجارة » وكان أهم ما يتجر 
فيه المجوهرات الثمينة . كما كانت له مكائة عظيمة لدى الخليفة 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريده من الجواهر والتحةقا 


۲۸ 


الثميئة ٤‏ ثم حدث أن اعتدى عليه الجند وقتلوه » وخشوا فى 
الوقت نفسه بطش الخلينة بهم ء فخرحوا ألى اليدأن © وكادت 


تشع بالبلاد ER‏ حخليمة 5 كم حرج حادم التاصر ادو امك 
المجتمعين »6 أخبرهم أن الشخليفة يسألهم الطاعة » فأجابوه 5 0 نحن 


عبيد 0 4 ولكنا أذنينا ( فال لهم J‏ يأمركم السلطان أن 
تعو دوا “« ) ۳۹( وبذلك دطلت اة ¢ وهدأت الأحوال 6 واأستغئرت 


النفوس 4 


ويبدو أن التجارة خانت أهم نشاط لليهود فى مصر : حتى إن 
الوؤيساء. الدينيين: لوم كائوا يبارسون: الفجارة الى جاتب اضر : 
مهامهم الديئية ( )۹٣‏ . وكانت هناك جماعات يهودية تجارية 
يرأسها أحد اليهود ويحمل لقب Official over the Mrechauts‏ 
(898) . ونلاحظ أن التجار المشتفلين يجلب السلع 
والبضائع من خارج البلاد المصرية كانوا فى الغالب من غير 
العترفين واا الي من باذك اخرق: + وقد كدو فر بسن وا 
رائجة لتجاراتهم > أما المصريون فعانوا لا يتجرون فى غير بلادهم 
ذلك انهم لا يقيلون غالبا على الرحلة والانتقال بغرض التجارة 
وجلب البضائع من البلاد الأخرى »© وانما كانت جل تجاراتهم فى 
منتجات بلادهم الزراعية والصناعية على اختلاف أنواعها وذلك 
فى أسواقهم الداخلية التى رخرت بها كثير من المدن المصرية طوال 
تاريخ مصر الاسلامية وحتى سقوط الدولة الفاطمية . 


وتصف لنا » بعض المصادر التاريشية والحغرافية > أسواقا 
خثيرة من المدن المصرية 4 ومدى ما كان يسود هذه الاسواق من 
النشساط ورواج عمليات البيع والشراء . وكان الاهتمام باقاية 
الأسواق والعناية بشئون التجارة منذ السئوات الأولى للحكم 
العربى قى مصر . وتذكر بعض المصادر انه « لما اختطت الفسطاط 


آهل الذمة ح۷ 9؟١‏ 


جعلت الاسواق محيطة بالمسجد الجامع فى الجانب الشرتى من 
النيل رهة*) » ومما لا شك فيه أن القائمين بالبيع فى هذه الاسواق 
كانوا من آهل الذمة الذين بعلمون منتجات بلادهم وطبيعة سکانهاء 
وليسو! من العرب الجدد على البلاد »> وخاصة فى القرن الأول ء 
للعرب ی مصر » يل اندماجهم مع المصريين 6 و اختلاطهم لزم . 


ويبدو أن أسدواق المدن كانت أسواقا مبنية متلمة ولكل 
سلعة مكائها 6 ولكل تجار ملعك معينة مكائهم الخاص بهم . وعن 
أسواق مدينة الاسكندرية يقول ابن رسته (915) © ( مفتسسير 
مقدار فرس (۴۹۷) فى سوق مبنية من رخام وأرضها رخام 
وحيطانها » وقل ما يتس فييا الثياب » . 


بينما يصف الرحالة اين حوقل (۳۹۸) أسواق مدن أخرى »© 
ويشير الى أعم ما تشتهر به أسواق كل مدينة من المنتجات 
الخاصة بها ؛ وما يحمل اليها من يعض المدن الأخرى ليباع فيها 
فثراه ‏ مثلا ا كن اجا وعدن 
مجالسيا اوي عظام » وتان فخام »© . 


وقد احتلت القاهرة مركز الصدارة فى التجارة الدإغلية فى 
عصر الخلفاء الفاطميين 6 فكانت تضم بين أسوارها الأسواق 
الفسيحة الغنية بمختلف البضائع والمنتجات ومما تجدر الاشارة 
اليه » أن رواج أسواق هذه المدينة وازدهارها » قد جذب ائتباه 
ناصر خسرو . فنراه يشير الى ذلك فى كتابه س سفرنامة ا ويقول 
ان القاهرة كان بها عدد كبير من الدكاكين ومحال التجارة يلم 
عثرين ألف دكان . وان هذه الدكاكين كانت فى الحتيقة ملعا 
للحكومة الفاطمية يستخدمها التجار نظر مبلغ معين يتراوح بين 
ديئارين وعشرة دنائير مغربية فى الشهر (959) . . 


1١ 


وقي لحفظا ی اکان ف طن کے کو 
طوائفهم من البقالين والعطارين >٠‏ كاذوا يبيعون سلعيم فى أوان 
من الزجاج والخزف والورق » وأن المشترى لم يكن يحمل معه © 
وعاء ليضع فيه ما يريد شراءه وانما يكون ذلك من عند اليائع 
0 + 


وكبا ينكد :لادان لبد مقن نل EB‏ 
عهد الفاطميين واطمأن المصريون حتى ان البزازين ©» وتجار 
الماجوهرات »© والصيارفة وغيرهم من التجار > كانوا لا يغفلقون 
آدو اپب دکاکینوم > عند مغادرتهم لها ©» وائما كاثئوا يسسدلون علييها 
الستار » ولم تمتد يد أحد الى ما تحتويه هذه الدكاكين )٤١١(‏ ` 
ونحن ذرى فى وصف ناصر خسرو هذا شيا من المبالفة . 


وكان التجار القادمون من قفصي س فى العصور الاسلامية 355 
إخضتفون فى الات ادى والأياقة ن هيات انيع و اعرا : 
وكان من يشذ منهم يعاتب ویش هر به فى الطرقات . ويكول ناصر خسرو 
انه كان من تقاليد العصر الذى زأر فيه مصر ١‏ انه اذا كذب أحد 
التجار أو أظهر خيانة فانه يحمل على جمل ويجعل فى يده جرس 
أعاقب 5 وکل من يقول الكذب قجزاقُه العقاب « (٤° Y(‏ 0 

وكان من تقاليد اهل السوق وأصحاب الدكاكين ركوب 
اكور اامرحة كانم واا .ين الوك الى ال 
يكن آلحد دركب منهم الخيل الذى كان مخصصا للجذد والعسسسکر 
والعلماء 4 دون سواهم )¥( 0 


ويصف الرحالة بنيامين التوديلى يعض المراكز التجارية 
المهمة فى مصر الاسلامية فى القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر 


T7 


المبلادى ) ل أى فى أواخر عهد الفاطمیین فى مصير س وخاصسہ 
بالنص 3 A‏ البلوه المرعنة أن a AL‏ 
يامين ان مديئة الاسكندرية كانت سوق رائجة اختلسف 
القوميات والأمم ٠‏ اذ ينزلها التجار من مختلف اليلاد المسيحية 
والاساذمية وشرق آنسيا وخاصة من الهند والصين . وكان يوجد 
عتم اة اة الا والصركة اى اة الما 


الغرياء ومخازن ليضاشعهم المسءتوردة : وكان لكل قوم فناد ته 
غاز ته الخاصة بوم دون غير هم من الأمم (2+8) ولا شلك أن 


4 2 
ټر ید در کپ 


أسواق بدينة الاسكندرية كانت لها أهمية خاصة بالنسسة الدول 
الأوربية خي وجا الخصسوص 3 


ثم عناك مدينة قوص (عاںKu-وou&)‏ وكانئت مركز! 
للتحار القادمين من عدن . اذ انها أول موقع تستفر فيه توافل 
التجار القادمة من عدن والحيشة واليمن والصجاز › ذلك أن هؤلاء 
التجار دمرون فى صحراء عيذاب الى مدينة قوص حيث يوجد عدد 
من الفئادق والمنازل الخاصة بالتجار الغرباء . ولا شك أن هذه 
المدينة كانت تزدهر فيها أسواق التجارة الداخلية ايها ؛ اذ ان 
عددا كبير! من سكائها كان يعمل فى هذا الميدان (ه.2) . 


كانت مدينة حمر اعم الراك التحارية ايا ق. وك 
العصر . وكان يعد فيها بعض أنواع المنسوجات اللطيفة التى 
تخصص للتصدير وكان بها نشاط تجارى عظيم (5.؟) ونحن ثرى 
ان هذه المراكز التجارية فى الواقع كانت اكثر المدن التى يسكنها 
اهل الذمة من القبط واليهود طوال تاريخ مصر الاسلامية . 


ويمكن أن نقول بصفة عامة ؛ ان نشاط التجارة شسأنه شأن 
EE‏ الصئاعة والزراعة ف صر الاسلامية کان يقوم بالهصزء 


NEE 


الأكيوبنه ال الدنة من سكاف مسن أن التمار ااا نير 
المسلمين الذين قدموا مصى بغرض التجارة واستقروا بها ؛ وذنك 
لاق الط مو البهوف غل ار مان مه قبل كن الوت 
الغاتحين اليها > وهم أعلم التاس بمنتجات بلادهم » وبحاجا 
السكان من البضائع الآسيوية أو الآفريتية أو الاوربية . ولذلت 
قاموا یتعدب لأسن فى هذا الميدان » وان كان العرب قد ساهمرا 
بتصيب كيير أيضا فى ميدان التجارة فى العصور الاسلامية 
المتأخرة , 


وديصف أحد الرحالة الجغرافيين تجارات مص فيقول  :‏ وهر 
بلد التحارات يرتفع منه أديم جيد (5.7) صبور على الماء » ثخين 
لين 4 واليطائن الحمر چ هذا من المصر ¢ ومن الصعيد 2 الارز 
4 والصوف والتمور والخل والزديب + ومن تفئيس لا دمياط الثيابي 
الملودة رمن دمياط الخصب ومن الفيوم الأول والكتان + + وهل فورصم 
أریدىس الكتان الرفيع ٠‏ ومن القرما الحيتان 4 ومن مدئها الكفاف 
والحبال من الايف فى غاية الجودة ولهم القباطى والارز والخيشس 

والخمي والسوة. و واارقيق :وهر ده ر 


وكان التجار من أهل الذمة يؤدون الضرائب عن تجاراتهم 
مرة كل سئة . وكان يخصص لجباية هذه الضرائب موظف معسين 
لكل ناحية . فكان يجلىس يساحل تئيس محصلا )ثل هذه الضرائب. 
وأيضا على ساحل البحر الاحمر بالصعيد » وساحل الاسكندرية 
والقلزم لتحصيل الضرائب على التجارة الداخلية أى الخارجية دن 
اليلاد المصرية )6.١05(‏ . 


E‏ ادبن ON‏ ا ميعن 


الويبة » وهي خمسة عش منة )5٠١(‏ > والاردب وهى عيارة عن 
سمت وبيات ؛ والتنیس وهو ثمانی ويبات (۱۱)) ٠‏ 


8 
- 
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أي! النتود المستعملة فى عمليات البيع والشراء فالواضح 
كما تدل عليه قطع الاوستراكا ر۲ إ) أن المعاملات فى مصر ثيل 
الفتح العربى كان أساسها الدينار ( سوليدسن 85011085) . 
واجزاء الدینار ١‏ تريهزيون دمأعتصسة1) ) أى كانت تسدودها 
العملة الذهيية ٠‏ ولا يوجد فى الأوسدتراكا سوى اشبارات قليلة 
جدا الى النكود الغفضية المستعملة فى مصر والتى تعرف بالدرا هم 
ويظبر أن النقود الصغيرة التى كانت تستعمل فى مصر كانت من 
العملات البرونزية 5اغ) ٠‏ 


اا عن موقت العرب من هذه الققود عقب الفتح العمربى 
تعس عنتقي کاتر ی 1{ ل)Quatremêre)‏ ان الكائب القبطى 
يشندت ل (تلتتنعولط) اتف قنط الذي عاصر فتح العرب كتب 
عفان ي أساففة أبقه يدول فيه :7 أن العرب أخذوا التفود الذهبية 
محلا اسم نيهم حك الذى دتسعون تعالمه و اسم خليفة له سم 
ونقشوا الاسمين معا على النقود الذهدية € * 


وعكذا خللت العملة الذهبية سائدة فى مصر > منذ الفتح حتى 
عبد الخلينة الأموى عبد الملك بن مروات »© الذى ضرب العملة 
الاسلامية وألعى السكة غير الاسلامية > وقد خضعت مصر لعملة 
الخلافة ؛ ولم تستقل العملة المصرية عن تلك المستعملة فى مشر 
الخلائة الاسلامية الا فى عيد الدول المسستقلة (16ع) . 


ويقول المقريزى )4١5(‏ : « ومع هذا فان مصر لم تزل مئذ 
فتحت دار امارة » وسكتها انما هى سكة بني أمية ثم ينى العياس ` 
الا أن الأمير أيا العباسى أحمد بن طولون ضرب بمصر دثائير عرفت 
بالأحمدية » وكذلك كان الحال فى عهد الأمراء الاخشيديين ٠‏ 


YS 


ولا تم للفاطميين فتح مصر فى سنة ۵۸ ه ويناء مدينة 
القاهرة ضرب القائد جوهر الصقلى فى مصر : الدينار المعزى . 
ونقشس عليه فى أحد وجهيه دعاء الامام المعز لنوحيد الأحد الصمد ٠»‏ 
وتحه سحار فيه ( ضرب هذا الدينار عصر سسئة ۴١۸‏ هاء وف الوهجه 
الآخر ( لا اله الا الله محمد رسول الله » أرسلة بالهدى ودين الحى . 
ليتدهره على الدين كله ولو كره المشركون على أفشضشل الوصين 
وزير خير المرسلين ) ٠‏ وكثر ضرب الدينار المعزى ٠‏ حتى أن يعقوب 
أبن كلس لا ولى أمر الخراج من قبل الخاينة المعز لدين الله رفض 
جباية الخراج الا بالديئار المعزى + ومن ثم نقصت ية ألدينار 
الراضى أكثر من رمع ديئار . وكان صرف الديثار المعزى خيسة 


عشر در هیا وخصضفا 12 £ 9 


وهناك ظاهرة واضحة فى العصر الفاطمى وهى تعامل الئاس 
يالدراهم الى جانب الديثئار » وقد تزايد أمر هذه الدراهم بصذة 
خاصة فى ميد الخليفة الحاكم يأمر الله وصار الدينار ويساوى أريعة 
وثلاثين درهما فى سنة ۳۹۹ ه » مما أدى الى انخقاض الأسعار 
وأضاطراب أدور الئاس * عذد ذلك آمر الحاكم ضرب دراهم جديدة 
و "غا الدراهم السابقة وسار الديئار يساوى ثمائية عشر درهها 
من ا'دراهم الجديدة © التى استمرت سائدة فى مصر حتى بعد 
سقوط الدولة الغفاطمية » حينما ضريت سكة جديدة فى سنة ۹ه هم 
وعليها اسم الخليقة العياسى المرتضى بأمر الله واللك العادل ذور 
الدين محمود بن زتكى صاحب بائد الشام ٤١۸(‏ ) 


ويقول المقدسى(15 5) عن التقود المستعملة فى مصر * «والنقود 
القديمة المثقال والدرهم ولهم المزيقة خمسون بدينار . ويكثرون 
التعامل بالراضى . وقد غير الفاطميون النقود الا هذين وابطل 
القطع والثاقيل » . 


١ 


2 عكذا کان نسل الدمة أعوية کیرد 8 حياة مسر الاكتسادية 


ققد لحب و2 الذوم شیر المسامين دورا 5 رستهان و ن مشتلف 
او مته القشاط الاقتضصادى < سدواع گان هذا النشاط زراعیا م صذاعيا 
أو تجاريا . وكان لا بد للحكومة الاسلامية فى مصر > أن تعتمد على 
حيود اآکثہ_ مھم فى هذه اليادين حتى بعد أن شارك أ ب 
المسلمدون يدو شی ميادين الزراعة والصناعة والتجارة , وكان کر 
من أهل الذمة يتمتع بمكانة عظيمة لدى الحكام المسلمين عن طرية 
العمل فى هذه اليادين ومن ثم يتمكنون من خدمة اخوانهم فى الدين 
ورعاية مصالحيم 3 وتوفير الأمن والسادم لهم 3 ا كاتوا بتمتعون 


يدون حب 'الحكان كان رغال الدولة ي يعر الاسلافينة ون 
سقوط الدولة الفاطبية . 
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الهسسوامش 


(1) واسم الجزية مشتق من الجزاء اما جزاء على كفرهم لاخذها عنم 
صغارا لهم , واما جزاء على امان المسلمين لهم لأخذها متهم رفقا ٠‏ كما الخراج 
فهو كراء الأرض وليس ايه صفار ولا ذلة لأهل الذمة كالجزية ٠‏ وكائت 
كل من الجزية والخراج حسب طاقة اهل الذمة ٠‏ انظر فى ذلك الماوردى . 
الأحكام السلطائية . ص ١۴۷‏ ,م ١ 1١١9‏ اين القراء : الأحكام السلطائية , 
من 1۳۷ 

أيى عبيد : الأموال 2 ص ٠ ۷۳ › 2١‏ الشافمى : الأم . ج ۷ . ص ٠“ 5٠١‏ 
وغيرها من كتب الفقه والخراج 

(۲) سيدة کاشف : مصر فی فجن الاسلام ۰ ص ۲۷ - 

(؟) داتيل دينيت : الجزية والاسلام »> ص 56 378 + 

٠ ۴۲ دانيل ديئيت : الجزية والاسلام  ص‎ )٤( 

(5) ادن عبد الحكم : قتوح مد والمغرب 2 ص ۲٢۵۹۰ 5١5‏ . 5035 ء 
+4 . 

(0) اين المقفع : سين الآباء المبطاركة ,م ۹ء چ ۲ ۲ صن 195 ٣٤ا‏ ء 
+e 6٥‏ م 9 ره الل ص "ا ١‏ 

(۷) دانيل ديتيت : الجزية والاسلام > ص ٠ ١١۷ ١١5‏ ويشين الى 
أن كلا من خلواوزن وبيكر اعتيرا أن شريبة الراس أو معدل الدينارين عيارة عن اتاوة 
وليست جزية راس ٠‏ والواقع انها ضريبة تجبى على القرد تبدو وكثنها ضريبة 


1١ 


راس ولكنها شبيهة بها - ويقسي بيكر ذلك بان العرب . لم يكن لهم شان يالآرض 
وان علاقاتهم كانت بالناس الذين يؤدون الضريية ٠‏ الا أن هذا يؤدى الى 
الارتباك والحيرة ٠‏ ولناخذ على سبيل المقياس مثلا من حياتنا الحاضرة فنقول 
ان رسم الانتاج على الطباق أى التعريفة الجمركية على السك » شبيهان بضريية 
الرأس »ء بمعتى أن الفرد يدفع نقودا بالفعل فى الاجراءات العملية لفرضس 
الک اة ك تفش ادن هن زا 

(4) العريف هى العالم بالشیء ومن يعرف اصدایه ۰ ويذكن دی سای 


De Sacy‏ أن الحريف معناه الكاتبي ٠‏ وهى مقايلة لاكلمة اليونانية جراقس 
آى كاب ١‏ انظر . سيدة كاتفا . مصر فى قجن الاسلام . حاشية 
حل FY‏ اح 


(3) ابن عبد الحكم : قتوح مص وأخبارها . ص 6< ب 355 تما تكران 
كلمة دينارين خلعل ذلك يعنى أن كل رجل من القبط سيدقع اريعة دنائين . لان عمرو 
اين العاصى قد اعفى القبط من دقع الجزية سنة الفتح على أن يؤدوها فى 
الستة التالية ٠‏ ويؤيد ذلك رواية الواقدى ( فتوح الشام 2 ج ۲ ٠‏ ص كه ) 
وتتضمن أن عمرا قال للقبط عندها تسلم الحصن : « - ٠‏ امناكم على أنقسسكم 
وآولادكم وحريمكم منة مذا عليكم » وتد وضسعت عنكم الجزية هذه السنة . وفى السده 
الآتدة . ذاخت متكم من كل مدتلم اربعة دنائيرر ٠ » ٠٠‏ 

٠ ۲۱٦ فتوح البلدان : ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الطيرى : تاريخ الأمم واللوك , ج "5 ع ص 55١7ب ٠ 5٠١‏ اين 
المحاسن : النجوم الزاهرة . د ١‏ .ا ص 5؟ ‏ 55 ٠‏ القلقشندى : صيح الأعثى 
ج ۱۳ › ص ۲۲٤١‏ ۰ تحصديل الاسثيفاء فى مغازى المصطفى , ورقة ۱۰۹ أ ب ٠‏ 

(؟١)‏ ناريخ ایو صالح › ص ۲۸ ۲٩۹‏ ۰ 

)۱١(‏ اين عبد الحكم.: فتوح مودس وأشيارها , ص ۷۷ + ابو عبيد 
الأموال 2 صن ١5١‏ 

ياقوت الحموى . معجم البلدان , چ 19 ,هن ٠ ٣٣٤‏ 

١55 داتبل دينيت : الجذية والاسلام  هصن‎ )٤( 

٠ المواسي : جمع موسى » والمراد هثا.من يلغ الحلم من الرجال‎ )٠١( 

(15) ابن عبد الحكم : ختوح مصس والمغرب , هن ٠ ٠٠١‏ وكان ذلك هو 
حكم الجزية فى الاسلام فى البلاد المقترحة كلما ٠‏ انظر ايضا , آدم القرشى 
كتاب الخراج ۲ هن “الا ٠‏ 


STA 


(0 ی5 كانيف ' ەح ذى الجر الاسلام مص 58 ٠‏ 

)14( بى يوسفف : الخراج تدص ١١5 1١١9‏ ' ادن قيم الجوزية : أحكام 
بل الذمة .اق ١‏ »> ص ٠ ۲۷ ۲٣‏ 

ابن الفراء ؛ الأحكام السلطانية . صن ٠ ١١5‏ الشعراتى : الميزان , ج ۲ , 
ہں ١53‏ ۰ الاباديهى : المستطرف دی كل فن حستطرف ١‏ ج ١ ١‏ ص ٠ ١١9‏ 

)005 ابن عيد الحكم 2 فتوح فعس والمغرب + هن ٠. YoY‏ 

لديم ككس المشسسر 2,2 هن ٠ ۷١۷‏ 5 

H. I. Bell : Translations of the Greek Aphrorilo Papyri (Y۱) 

in the British Museum., pp. 272-273. 

+ ۳۹ سايدة کاشف : مهس فى فجر الاسلام »> ص‎ (YY) 

Bell : Op. Cil., PP. 280, 282, (۲) 

حرق حجري شما ن :. اأوراق البردى , السقر ۲ , ص ٠ 74۹ ١۹۷‏ 

(5؟) .انيل دينيت : الجزية والاسلام »> ص ٠ ١55‏ 

(T7)‏ درتون : اهل الذمة فى الاسلام > ص 1١١6‏ - ) ع 

(YY)‏ شطع دن الفضاں والاھچاں كتيت عليها يحض الشحوب القديمة ولا سما 
الاخريق و'لذراعنة والقبيط وإستنيط مذها علماء الآثار كثيرا من الحقاكق التاريخية ٠‏ 

اذكان ٠‏ ید5 كانعف : حصي فى جنر الاسلام ¢ حاشية ,ا ص لا ° 

)۲۸( نفس المصدر » ص ٠ 5١‏ 7 

)٠۲۹(‏ ولهذ! التساؤل اهمية عظيمة لآن حكم البلاد المفتوحة صلحا » يختلف 
عن حکم اليلاد المفتوحة عذوة اي بالقوة والقير ٠‏ ذلك ان الأراضى التى يتم 
فتديا حلا بعقد الحهد والأمان تكون فیا للمسلمين . والفىء ھی ما صولح 
بين السلدين والمصريين عقد يدون قتال يتفق المصريون مع العرب على مقدار 
الجزية والخراج التى تدقع للمسلمين دون التعرض لأراضى المصريين أو أخذها متهم 
قهرا او عذوة ٠‏ اما الأراضى التى تفتم عنوة فتصير غنيمة تقسم بين الفاتدين 
وذلك عملا بالآية الكريمة ب سورة الأنقال , الآية ٤١‏ ( واعلموا أن ها غذمتم 
من شىء , فان كله , خمسه » وللرسول ولذى القربى واليتامى ٠‏ والمساكين وابن 
السبيل ٠‏ ان كنتم آمنتم بالل ٠‏ وما اتزلنا على عبدنا يوم الفرقان » يوم التقى 
السهءان را على كل ىء قديى ) وعلى هذا فان حمس ما غنم الفاتحون يكون لمن 


۳4۹ 


سماهم الله سيحانه وتعالى » لا يكون لسواهم › ويكون للامام تتسيمة قيمن حضى منهم 
بعد أن يجديد رأيه » ويتحرى العدل ؛ أما أربحة الأخماس الآخرى فتكون للمسلمين 
الغالبين ٠‏ وتقسم بينهم يالمتساوى ٠‏ وعلى هذا الآساس اذا كانتت مص فتحت 
عنوة »› فائها تصيح غذيمة للعرب ,2 وتصير أراضى مصس ملكا للمسلمين ٠‏ أتظن . 
يحيى بن آدم القرثى : الخراج . ص ۱۷ ٠ ١8‏ سيدة كاشف : مصر قى فجر 
الاسلام م ص 5 

)۳۰( فتوح مودس والخيارها + صں ٠ A۲ ۷٤‏ 

)1( الخطط . ج ¥ »ص ¥۲ كلا ٠‏ 

. ۲٠١ ١۹ اص‎ ١ النجوم الزاهرة › ج‎ (TY) 

(۳۲) حسن المحاضرة 2 ج ١‏ »> ص ١۷١‏ س 1۷۹ 

٠ ۷٦ ابن عبد الحكم : فتوح مص واخيارها . هن‎ (Té) 

Chronique de Jean, PD. 455. (۳( 

+ ۷۷ اين عيد الحكم : فقوم مص واخیارها » س‎ (TY 

٠ ۱۸ البلاذرى 2 غتوح اليلدان > ص‎ (SY) 

. إين عيد الحكم : فتوح مصر وأخيارها . ص ۷۸ + ويناعم على ذلك‎ (A) 
رفض وردان » عامل الخراج فى مصى . فى عهد الخليفة الأموى معاوية ين ابى‎ 
ان يزيد على كل رجل من القبط قيراطا كما أمره الخليفة . وقال : كيف‎  نايفس‎ 


نزيد عليهم وقى عهدهم آلا يزاد عليهم شىء ٠‏ 


(5؟) ایی عبيد : الأموال » س ٠ ١52١‏ ابن عيد الحكم : فتوح مهس 
وأخيارها هن ما ء 


(0) سيدة كاشف : مصر فى فچر الاسلام ؛ ص ٤٤‏ 
)2١(‏ فتوح البلدان , ص 5١١‏ ے۷ ۰ء 


(6Y)‏ التلج ماتطمكن اليه النفس وترتاح له وتشريه ل سيدة كاشقا : خصس 
فى فج الاسلام » حاشية » ص ٤ء‏ 

٤ المقصود يهأ 3 يايليون‎ (6Y) 

5 اليردنس » هو كل ثوب غطاء الرآس جزء مذه : كما يعنى القلنسوة 


الطويلة أى شو رداعء ذى كمين يليس يعد الحمام : واللقصود هنا القلنسوة انتى كان 
يرتديها المسلمون شی صدر الاسادم - انظطر » الوسيط : ج ١‏ ص +5 

(55) السروال ‏ ليان يخي الجزء الأسذل من الجسم ٠‏ الوسيط . چ .١‏ 
دن +55 ۰ 

(45) كانت الثياب الغيطية ذاثعة الصيت »> مشهورة يدقة صتاعتها وارفقاع 
تمتها . كما سنذرى » عند دراسذنا لدور آهل الذمة لى النشاط الصناعى ٠‏ 

)٤۷(‏ امتتع عن الشىء يعتى کف عنه 2 وامتنع يالأمر ای تقوى واحته 
يه ٠‏ والتيع ی القوى الشديد > أنظن الوسوط ماه ۲ بص ۹2ھ ٠‏ والممتتعون 
هنا يعنى الاقوياء ٠‏ 

)٤۸(‏ الفرش : تحنى فرش ألبيت أو الفضاء "الى أسسع من الأرض أقى صقار 
الأنعسام 3 قال تعسالى : « ومن الأنعام حمولة وقرشا C&C‏ « الوسيط چ 0 
حن 1485 ٠‏ والقصود هنا المعتى الثاني ٠‏ 

)٤۹(‏ الجريب : وحدة تقاس بها الأرض ٠‏ وهى عبارة عن عثر قصيات فى 
حشر قصمبات 5 

ألاوردى : الأحكام السلطانية »> س 1٤١۷‏ + ويقول الأب اتستاس الكرملى 
غى كتابه التقود العربية وعلم النمياث 2 ان أهل اليصرة يعرفون الجريب 
إلى يومنا هذا ٠‏ وهى عندهم تحى مائّة ثخلة ٠‏ ومن غير النخيل ارخ سعتها هكتار 
والهكتان يساوى عشرة الاف متر مريع ' 

سيدة كاشف : مصر في قجر الاسلام : حاشية دن مع » 

6 تاريخ الطبرى داج ۲ ء ص ١55‏ وما يلبها ٠‏ بو المحاسن : التجوم 
الزاهرة . ج ١‏ .2 ص ۲١‏ وما يليها 5 

القلقشتدى : صبع الأعثى . ج ۱١‏ اص ٠ ۳۲٤‏ 

° ٤ اين عيك الحكم شتوح مصى واخبارها ص‎ )9١( 

٠ ٤4 جروهمان : أوراق البردى > السفر "ا م ص 57 س‎ (oY) 

(59) دانیل دينيت : الجزية والاسلام . ص ٠ ١۹١ 1٥0۰١‏ 

)£( أهل الذمة فى الاسلام »> ص ۲۱۲ ۰ 

Bell : ‘Translation of the Greek Aphrodite Papyri, انيه‎ 

P. 271, 


)01 جروهمان : أوراق البردى > ١‏ لسف ١‏ , صن ٠ ٦١‏ 


3ell : Translation of ihe Greek Aphrodilo Papyri, (ov) 
p. 271, 

)۸( جروهمان : اوراق البردى vء‏ السفر ” ما ص ۱۵١‏ ےہ ۱۹۲ )› ١١ا‏ 
€ ہے 06 ہے 2% 0۹~ عكز ٠‏ 

)09 البلادري : فتوح الیلدان ٠‏ ص ۲۱۷ ہ ۲۱۸ ٠‏ ويذكر ان اشل مص 
صولحوا بعد صلحهم الأول على أن يؤدوا مكان الحنطة والزيت والعسل والخل 
دينارين ٠‏ فالزم كل رجل ذمى يأداء أربعبة دنائير ٠‏ بينما يقول اليعقوبى 2 أن 
عمرا جيى مص ١5‏ مليون دينار من خراج رؤوسهم اى الجزية ٠‏ لكل راس 
ديتار ٠‏ وخراج غلاتهم من كل, مائة اردب أردبين ٠‏ انظ » سيدة كاشف : مصى فى 
فجن الاسلام . صن 49 ب ٠ ٠١‏ وتقول ان الغلال كانت ترسل بطريق البحر حتى 
خلافة المتصور الذى تمر بضم خليج امير المؤمتين الذى يصل مص يبلاد العرب 
بحرا ٠‏ وكانت الغلال ترسل الى المديقتة فى بادىء الأمر باعتبارها متر الخلاقة 
الاسلامية ٠‏ ولم يطل ارسالها اليها > بالرغم من أنه قد حل محلها عواصم اسلامية 
أخرى ٠‏ وبالرغم من التغيرات السياسية التى حدثت يمصى وفى الخلافة نفسبا 


أتظر »> ص 9ه ٠‏ 
0ه ° .102 Un Gouverneur Omaiyade PEgypte, Pp.‏ 
(11) تاريخ الطبرى 2 ج ۲ ۲ ص ٠ 7٠٠١ ۱۹٩‏ أب المحاسين ٠‏ النجوم 


ال اهر به ا من 4 ك و 


وغد تكرنا نص هذا العيد اكثر عن مرة فى هذه الرسالة ولذلك لا تنجد هناك 
داعيا لذكره هتا ٠‏ 


(66) قواتين الدواوين ‏ ص ١لا‏ 
(MT)‏ الأحكام السلطانية ا ص ٤۳‏ س ٠ ٤٤‏ 


)١(‏ الناضح اى الداية التى تحمل الماء من البثر او النهر لسقى الزرع 
والجمع تواضح * الوسيط . ج ؟ » ص ٠ ٩۳١‏ 

(1) المقرد دالية وهى الساقية ,اى الناعورة أى الدلو ويثيت يراسه خشية 
على شكل صلیب ثم يشد بها حلورف حيل وطرقه الآخر يجذع تائم على راس 
اليثر ويستقى بها ٠‏ الوسيط 2 ج ١‏ ۰ ص ۲۹۰٩‏ . 


(13) الاء الجاري الظاهي على سطح الأرض , الوسيط , ج ١‏ .ا ص 455 ٠‏ 
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(60) الفضة مضروبة كانت ء أو غير مضروية وجمعها أوراق ووراق + 
الوسوط , ج ۲ ۰ ص ٠ ٠١58‏ وهنا يمعنى النقود ٠‏ 

(1۸) اى الخلال ٠‏ 

(14) الماوردى . الاحكام السلصانية » ص ٠٤١‏ 

٠ ١۷ س‎ ٣۱۲ 15١١ اهل الذمة فى الاسلام > س‎ )۷١( 

(۷١(‏ المعاتيد ترجمة لكلمة Requisitions‏ والمعاتيد . اصطلاح عراقى 
للطلبات المالية النى تقتضيّا المصلحة العسامة من الأشراد . لا سيما بين 
الحشائر , المصدر السايق , حاشية »> ص ١١؟‏ 

٠ ٠١٤ ١١9 الجزية والاسلام »> ص‎ )75( 

(7) ترتون : آهل الذمة فى الاسلام » ص 5١7‏ 

55١ ب‎ 15١5 أهل الذمة فى الاسلام 2 ص‎ )۷٤( 

(75) الجزية والاسلام . ص ٠١5‏ 

5١6 قتوح مص والمخرب 2 هن‎ )۷١( 

(۷۷) قتوح اليلدان ۰ ص ۲٠١‏ 

(۷4) ابن عيد الحكم : فتوح مصى وأخبارها » ص 14 ٠‏ 

)۷۹( يده کش "+ حم فى فى الافطلاة :+ يعن 0 

٠ ١١ دانيل ديتيت : الجزية والاسائم »> ص‎ )۸١( 

(03 هة الشروقه الختسان لماوع ْ 


J. Karabacek.; « « Papyrus Erzherzog Rainer Fuhrer dutch die 
Austellung n. ` 


(۸۲) داتيل دينيت : الجزية والاسلام ‏ ص ٠ ٠١١‏ 


Bell : Translation of thé Greek Aphrodito Papyr?, 05م‎ 
طم‎ 272 - 281-283. 


)۸٤(‏ الكندى : الولاة والقضاة . ص 5؟١ ٠‏ وكان ذلك تقليدا لأبى جعقر 
المنصون ؛ الذى وضع الضرائب على حوانيت يقداد ٠‏ انظر , المقريزي : الخطط » 
١ >‏ هن 1 5 


(5م) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ٠‏ م ۷ » چ ١ء‏ ص 8لا ٠‏ 

زا امدریر ی الحتلحد ياد ١‏ ص 11 ٠‏ 

ابل انث فى الانلام عا ص ٠4‏ ق Zaki Jassan : Les‏ 
Juunides, DP. 2444 - 246.‏ 


مرد رن 


والمال الخراجى هى ما يزخذ مسانهة من الأراضى التى نزرع حبويا ونخدلا 
وعنيا وفاكهة . وما يؤّخذ من الفلاحين هديه + والال الهادلى عدة ابي اي 
اسدحدتها ولاة السوء ضا بعد شىء ٠‏ انظر > المقريزي : الخطط . چ ١‏ 
سس 131 

ر۸۷) المكوس نوع من الضراتب فرخى على التجار فى الجاهلية ٠‏ وكلمة مكس 
مشتقة من اللعظ السرياتى محاكسى ٠‏ انظر + جروهمان : أوراق اليردى > السقر 
٣‏ .ا س 5 ۰ والاکس ھی العشان » ويقال له صاحب المكس ٠‏ والس أيضا 
انتقادى الثمن فى البياعة + انظر ٠‏ الخطط 2 ج ۲ . ص ۱۹۷ ٠‏ سيدة كاشف : 
حصى فى فجر الاسلام » حاشية » ص 55 

(84) ابن عبد الحكم : فتوح ممصي 2 ص ۲۲۱ 

طيعة ليدن ٠‏ يينما رفض ولاية المكس آنذاك خالد بن ثايت الفهمى ٠‏ وتال 
ان كعب بن ضنة قال : « لا تقرب المكس فان صاحبه فى النار » واثر عن النبى 
عليه الصلاة والسلام انه قال : « لا يدخل صاحب المكس الجنة » وقال ايشا : 
« اذا لقیتم عشارا > فاقتلوه » ۰ 

تفس ادى والصفكة :+ 

(45) جروهمان : أوراق البردى : السفر ا 2 ص ٠١‏ . سيدة كاشف 
ممر فى فجن الاسلام ‏ ص 865 ٠‏ 

(-5) اوراق اليردى : السقر ۴ 2 ص ٠. ٠١‏ 

(41) تقس المصدر ,ا ص ۸ے ٠۸‏ 

(55) الشافعى : الأم , ج ۷ » ص ٠ 7١8‏ ايو عبيد : الأموال . 
من ۳۶ت . 

35) تر تون : أحل الذمة ئى الاسلام » ص ٠ ۲۶١١‏ ويقول أن أنس ين مالك 
رفش ولادة المكس « لانعدام ما كان من التقوى عند السلف » ودبما كان الرقضى 
هن جانبه قائما على أسادى تغير مدلول كلمة الكس اذ كانت فى البداية بسيطة 
يقصد يها الخراج ثم تبدل مقهرهها بمضى الزمن , فأصبحت تطلق عل شرائب 
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معينة لم يرد ذكرها فى الفرآن . ولا في الحديث ٠‏ وآصبح جميع المسلمين الخرين 
بنظرون اليها نظرة ملؤها : الشاك والريبة ١ ٠‏ 

انار » نفس المصدر , من "559 ٠‏ 

٠ سيدة كاشفا : مصر فى فجر الاسلام , صن لاه‎ )۹٩( 

Zaki Hassan : Les Tulunides, P. 244۰ 51 نفس المصدر » شض‎ )۹٥( 

(7 قنوح مصر والمغرب , صن ۲۰١‏ با ۷ء ٠‏ 

(۹۷) الماروت لقظ سريائى الأصل , معثاه كبير الوجهاء ٠‏ الظر المصدر السابق 
حاتية : ص ٠١5‏ 

(14) جروهمان : أوراق البردى , السقن ۲ , ص لا ب ٠ ٤۹‏ 

(5) نفس المصدر م ص ١م‏ ب لزاه اه 

٠ء‎ ه٤ نقس المصدر , ص لاه ل‎ )٠٠١( 

. تفس المصدر » ص هه‎ )٠١١( 

(۰) 

Bell : Translation of the Greek Aphrodito Papyri, p. 282, 

)٠١*(‏ بردى افرودیتے P۷٣1‏ ھ۴ 00116غطدق 118 انسية الى مديئة أفروديتى 
إى كوم أشقار الحالية فى مصر العليا جتوب طما ٠‏ والبردى فى ثلاث لغات اليوقانية 
والقبطية والعربية ويشمل مكاتبات. رسمية وقرائم شرائب وغير ذلك من التصوصى 
الادارية والقانونية ومعظمها ينتهى الى عصير قره بن شريك ( +5 55 ه = 


01 - #الاام )انظر ١‏ دانيل دبنيت : الجزية والاسلام »> ص ١99‏ + 
)٠١6(‏ داتیل دينيت : الجزية والاسلام , ص ٠3١٠١ ۱٤۹‏ 
ره ىن : .278 Bel : Op. Cit, P.‏ 


, الويبة ء مكيال معين , وكالت ويبة عمر بن الخطاب ,2 ستة أمداد‎ )٠١5( 
انظر ابن عبد الحكم : قتوح مصر والمغرب » ص 5+5 وحاشية‎ ٠ والمد ربع صاع‎ 
٠ نفس الصقحة‎ 


(۷) دائليل دينيت : الجزية والاسلام ,2 ص +56١ ٠١١‏ 
)6٠١48(‏ فس الصدر , صن 1١6١‏ + 
)٠١9(‏ تفس الصدر , من ۱۵۹۱١‏ ها ٠‏ 
أهل الذمة يج؟  ٠٤١‏ 


١55 نفس المصدر » ص‎ )١١١( 

)۱١١(‏ يقول دى ساسى . أن لفظ قبالة معناه ضمان الأشخاص دفع ضريبة 
معينة آو التزامه بتنغيذ عهد أو ارساط ٠‏ انظر ٠‏ سيدة أكاشفا : مصر فى فجن 
الاسلام » حاشية , ص ٠ 1١‏ 

وتشير يحض المصادر الى رغبة الخليفة أبى جعقر المنصور فى أن يجعل والى 
مصر ضامنا لخراجها ٠‏ فقد حدث ان أرسل هذا الخليفة الى واليه على ممر محمد 
اين الأشعث ( ۱٤١ ۱٤١‏ ھ ) يعرض عليه ضمان خراج مصر ب يمحتى انه اراد 
أن يلزمة بدفع مبلغ معين عن مصر كلها الا أن ابن الأشعث رفض ذلك ٠‏ والواقع 
انه لا يكن أن يرفض أحد ولاية خراج مصر ء بينما من الجائز بل من المعقرلك 
ان يرفض الشخص ضمان خراجها ٠‏ كما قبل محمد اين الأشحث 

ومما لا شك فيه أن ذلك كان خوفا من عجزه عن القيام بما التزم به ؛ لاضطراب 
مور اليلاد فى كثير من الأحيان ٠‏ ي الاحتياجات الداخلية لنفقات الادارة والموظفين 
والجند ٠‏ 

انظر الكندى : الولاة والفغضاة »> ص ٠١8‏ ب ٠١۹‏ 

(؟١١1)‏ الخطط . ج ١‏ ,ص ١١١1ب ١٣۲۲‏ ۰ 

)١١(‏ يقوم ديوان الخراح مقام خزانة الدولة أو وزارة المالية بها وتحمل 
اليه جياية الأقاليم وينفق منها على رواتب الموظفين وأعطيات الجند وغيرها من النفقات 
المحلية ٠‏ ثم يحمل ما تبقى الى بيس الال العام فى عاصمة الخلافة ‏ المدينة ثم ممشقٍ 
ثم بغداد ب وأخير! اسستقلت هصر عن الخلافة العباسسية فى العصر الفاظمى كما حدث 
عن قبل فى عصر الطولونيين والاخشيديين ٠‏ 

ويقرل ابن خلدون ( المقدمة ص ۲٤١‏ > المكتية التجارية يمصر ) عن ديوان 
الخراج ١‏ والجبايات : « أعلن أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك ء وهى 
القيام على أعمال الجيايات وسفظ حقوق الدولة فى الدشل: والخرج واحصاء العساكر 
بأسماتهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم فى اباناتها » والرجوع فى ذلك الى 
القواتين التي يرتبها قومه . تلك الأعمال , وقهارمة الدولة وهى كلها مسطورة 
فى كتاب شاهد بتفاصيل ذلك فى الدخل والخرج , هينى على جزء كبير من الحساب > 
لا يقوم به الا المهرة من أهل تلك الأعمال م ٠‏ 

ولقد أبقى عمرى بن العاص , ومن جاء بعده من ولاة مصى على ديوان الخراج 
الذى كان فى مصر البيزنطية , وكانت اللغة المستسملة قيه اليونائية والقبطية , 
واستمر على ذلك حتى كانت شلافة الوليد بن عبد الملك » فجعل عبد الله بن عبد الملك 
اللقة العربية هى اللغة الرسمبة فى البلاد بدلا من اللغعين اليونائية والقبطية ٠‏ 
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وصرف عن ديران الخراج انتناس العبطي وسعل عليه أحد المسامين وهو ابن يربوع 
الفزارى سنة 4۷ ٠‏ انظر المقريزى ٠‏ الخطط › ج ١‏ , ص ٠١۹‏ 

و تدعب يعض المسادر الحديقة الى أت عبد الله بن سعد اين أبى مرج س دال 
تم يعد عمرى بن العاص ‏ حاول هو ومن جاء بعده ادخال يعض اسعديلات على 
النظام الماللى فى مص جاهدین وذلك بتدارك بعض عيويه ونقائصه وهسموا ديوان 
الخراج فى مصر الى ادارتين , احداهما لمصر العبليا والاخرى لمر السقلى ٠‏ وصار 
التقسيم الفعلى للحصص الضريبية بين الوحدات الاداريه العديدة لم يكن ليقوم 
به الياجارك وائما موظفى الديوان يالمفسطاط » معتمدين فى ذلك على توائم محلية 
لتقو یم الثروة ٠‏ انظل » دائيل دينيت : الجزية والاسلام ص ١۲١‏ س ١۲١‏ 

)١١5(‏ تحويل السنة » يعلى نحويل السنين القمرية أو الهلالية الى السنين. 
الشمسية أو الخراجية التي ترتيط بها الزراعة وجباية الخراج ٠‏ ذلك لأنه اذا 
جمع الخراج حسب السنين الهلالية فكاننا نجمع الخراج فى اثنتين وشلاثين سنة 
شمسية ثلاثا وثلاثين مرة وهذا ضد طبيعة الأشياء . ولذلك يحذف كل ثلاث وثلائين 
سئة قمرية خراج سبة » وهذا ما يستمى بالتحويل ٠‏ وبسمى آيضا الازدلاق لان لکل 
ثلاث وثلاثين سنة قمرية اثنتين وثلاثين سنة شمسية ٠‏ انظر المقريزى : الخطط . 
3 ۲ + سس ۴۹ ٠‏ آدم متن : الحضارة الاسلامية , چ ١‏ ءا ص 19١‏ س ۹۷ 

سيدة كاشف : مصر فى خجر الاسلام » حاشية » ص ؟5 ٠‏ 

, مصر فى فجر الاسلام حاشية‎ ٠ داك » يعنى تقويم الأراضى ومسحها‎ )١١9( 
۰ ۲ ص‎ 

)١١١(‏ لا شك إن المقصود القطائع وليست السكر التى بتاها العياسيون يعد 
غلبتهم على الأمويين 7 

٠ 1906 ب‎ 1١59 كتاب صورة الأرض ۲ ص‎ )١١9( 

٠٤١ 140 ا١"4 جروهمان : أوراق البردي + السقن “ا ,ا ص‎ )١١4( 
“EA لما با‎ < 87 

٠ (50 تفس المصدر , ص ۱۵۹ ہے‎ )١ 

)۲١(‏ أول من وضع الأعشار فى الاسلام عمر بن الخطاب قفرض على التتجار 
المسلمين أن يدفعوا عقر ما معهم أما أهل الذمة فيدفعون نصنف العشر على تتجاراتهم ٠‏ 
انقلر , ححمسئ ابراهيم حسن : المعز لدين الله حاشية » ص ۱۷۷ ٠‏ 
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(5() الجوالى هى ما يزخ من .آهل الذمة من جزية مقررة على . رؤوسهم فى 
كل سنة ٠‏ وهی قسمان : ما في حاضرة الديار المصسرية ‏ القسطاط أو القاهرة ب 
وما هی خارے عن ذلك ٠‏ أما فى حاضرة الديار المصرية ء فيوجد ناظن يتبعه مباشررن 
من شاد وعامل وشهود » وتحت يديه حاشر لليهود وآخر للقبط »2 يعرف أرباب 
الأسماء الواردة فى الدواوين ومن ينضم اليهم ممن يبلغ كل سلة من الصغار, 
ومن يقدم الى الحاضرة من البااد الخارجة عنها و يعبر عله بالطارىء »> وممن 
يعتنق الاسلام أو يمرت , ويملى على كتاب الديوان ما يتجدد من ذلك ٠‏ اما ما مر 
خادج الحاضرة , من سائر الأقاليم > فان جزية الاقليم تكرن لضامن آي متقبل ٠‏ 
انظر » ابن همانى : قوانين الدواوين 2 ص ۴۳۱۷ ب ٠ ۱١۹‏ القلقؤشتدى 8 صيح 
لای اح ا عن o E‏ 1515 > 

(؟؟03 ابن میس : أخبار مصر ج 9" ص ٠ ٤١‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا , 
ص ١568 ١5454‏ , الخطط , يج ١‏ ع ص ٠ ١*9‏ ويقول فى اتعاظ الحنفا انه نتج 
عن ذلك تواضس الأموال وزيادة الصياع وأنهما امتتعا عن أخذ الخراج الا بالدينار 
الممعزى » فضعف الديتار الراضى والحطت قيمته ونقصن من صرفه أكثر من ربع 
ديتار +٠‏ وكان الدينار المعّى يساوى خمسة عشر درهما وتصقا › قزادت موارد 
البلادت ٠‏ ا ١‏ 

(9؟01) اللمقريزى : الخطط ؛ ج ١ء‏ ص 5؟١‏ 

)۱۲١(‏ نفس المصدر » ص ٠ ١*6‏ وفى عهد الخليفة الغاطمى الحافظ انغاب 
بعد انتياء الفيضان ‏ جماعة من العدول والكتاب القبط الى الولايات والأعبال 
المختلفة , لتحرير ما شمله الرى وها زؤرع من الآراضى وتقدي. الخراج وكتابة المكلفات 
فخرج الى الجهات من يمسحها من شاد وناظر وعدول وتاخر الكاتب القيطى ثم لحتهم 
غاراد عبور النير الى الناحية التى كان مقررا له الذهاب اليها وكمس صاحب المعدية 
كذ أجرة منه : فاقاظ ذلك الكاتب القبطىي * 

'هلما اندهت عملية مسح الأراضى فى هذه الناحية وكعابة الملكلفات التى تحمل 
الى ديران الخراج الرئيسى كما جرت العادة ب آضاف عدا الكاتب عشر ين فدانا 
سميت بأسم : أرضص اللجام » وثسبها ألى صاحبي المعدية وجعل عليها لكل فدان 
أريعة دتانیں ويعك؛ مده خرج المكلفون باستخراج كل الخراج من هذه الناحية وفقا 
4 جاء فى المكلفات المذكورة فاستدعر! أصحاب الزدع و کان هن بيشهم صاحب المعدية 
وأرغموه على دفع سثة وعشرين وثلثى ديئار ٠‏ فالكر ملكيعه للارش وأيده فى ذلك 
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أعل قرمته ٠‏ فلما أعيد النظر فى قوائم الخراج لم نوجد أية اشادة الى أرض 
اللجام وانتهى الأعر بعقاب الكاتب القبطى على ذلك أشد العقاب . 
انظر : ترتنون : أهل الذمة فى الاسلام ا ص ٣١‏ ا بوم 
)١59(‏ النويرى : نهاية الآرب , ب م > ص ۲٤۷‏ ب ٠ ۲٥۳‏ ويفول پشسان 
ذلك ان الذى يحتاج اليه مياشر الخراج پمصر 2 ويعتمد عليه فى مباشرته اله اذا 
شمل الرى أرض الجية التى يباشرها أن يبدآ بالزام خرلة البلاد ب ومقردها خون 
وهو الذى يقيس. الأرض ب برقع قرانين الرى ونضمن هذه القوانين ما شمله الرى 
وعلاه النيل من أراضى الناحية لسنة كذا الخراجية . وتكون المساحة بالفدان 
ويفصلون ذلك الرى اى ما شمله الثيل : والشراقى » ومن ما لم يشمله ماء النيل 
بعد ذلك يقارن ما جاء ما سبق ذلك قى ستة بلغ فيها النيل ما يلغه فى تلك 
السنة ٠‏ ويعد آن يسجل ذلك على المزارعين ينظم آوراقا مشستملة بالأسماء والقبائل 
جمع قبالة ‏ ويشهد على ذلك › عن تم تسجيل كل هذا فى حضرته + ثم ييسط 
جر يدة على أوراق السجلات يشرح فيها اسم كل فلاح وما يسجله من الفدن ويفصل 
دلك بقباكته وجهته وقطائعه خاذا نبت الزرع وآن وقت حصاده » ندب عند ذلك 
ما عباس مساحة الأرض من شاد وعدول وكائب وقصابين يمسحون الأراضى الزروعة 
ياسماء أربايها ويعيتون أصئاف المزروعات ٠‏ ويكون مباشرى المساحة قد يسطوا 
أيشما سسجلات التحضير فاذا تكاملت المساحة نظم مباشروها أوراقا يسمونها الكلفة . 
ثم يعقد المباشس على جبيع ذلك كله ويتفقد ما استخرج مته وجملة ما يتعين للديوان , 
فاذا تم كل اسم بما عليه , كتب أمامه ما يثبت ذلك ٠‏ وان بقى عليه شىء , جعله 
من بين اليواقن ٠‏ ' ْ 
)١5(‏ جروهمئان : آوراق الیردی . السفر ۲ م ص ۹۳۹ ب 149 
١٠١5 + 1١‏ الاآاداء, لها ب ۵ , ۵۵ ب ٠ ٥٩‏ وقد عرقت هذه الايصالات 
أيضا بهذا الاسم ,فى قطم الاوستراكا الظر , 
Crunr + Coptic Ostraca, 212. 36-47. ۰‏ 
(1۲۷) ابن القفع : سين الآباء البطاركة ,ام ١ء‏ ب ۲ »ص ها٠‏ 
(۱۲۸) سيدة كاشف : مصر قى قجر الاسلام »> ص 79 ونسمع عن قبال 
قرية فى كورة الأشمؤئين فى ادى البرديات العربية ترجع الى الفرن الثانى 
الهجرى فى رجب سنة 175 هد ( يتايز او" فبراير سنة ۷٠١‏ م ) وتقضمن امرا 
صادرا من عامل اشمون الى أحد مرئؤوسيه ٠‏ ويقول جروهمان فی تعليقه على هذه 
البردية ان كلمة قبال آو.طبال ليس بمعشى الجابى Erheber der gTundsteuer‏ 
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بل ينيقى ان ينطبق هذا الاسم انطياقا تاما على الوزان الذى يكيل التمح الذى 
يدخل الى القرى المختلفة برسم ضريبة الطعام ٠‏ كما ان هذا اللقب يستعمل كثيرا 
خى المسائل الخاصة بالنصارى فى ورق البردى المحفوظ يمكتبة جامعة هايدلبرع ٠‏ 
عثلا بولة بن ثدراق القبال ٠‏ وفى أوراق البردى يدار الكتب رقم ٠١١‏ مينا القبال 
ورقم ٥۲٤۳‏ ذكرى بن هينا القبال ٠‏ انظر جروهمان أوراق البردى ٠‏ السفي + , 
عن ۹۹ ل ۱۰۲ 

(۱۲۹) جروهمان : اوراق البردى . السقن ۳ › ص 185 ١غا‏ 116ل ب 
ا < ٠ ١58 NEV‏ وتسميه بعض المصادسر الحديثة بالجسطال أى بالجيم بدلا 
هن القاف ‏ سيدة كاشف : مصر فى قجر الاسلام » ص “٤‏ 

_ ١۹۵۵ ؛‎ ۱۵٤ ۱٥۹۳ جروهمان : أوراق البردى › السفر القالث › ص‎ )۱۳١۰( 
٠. لاكا‎ «NTF — ١ك كماع‎ 

(0065) نهاية الآرب 2 ج ۸ 2 ص ١59‏ ا ه4؟ 

)١۴۳(‏ الطوارىء » هم الدين يطرؤون على البلاد ولم يكونوا منها ٠‏ ألظر 
#لصدر السابق حاشية , ص ٠ ۲٤۷‏ 

)١١١(‏ التوايت : جمع خايتة » أى النشء الصغار والمراد بها هنا من دون 
البلوغ ٠‏ نفس المصدر حاشية , ص ٣٤٣‏ . 

(5؟١)‏ جروهيان : أوراق البردى السقن ۳ , ص ۷ ب ۷۹ ٠.‏ 

(۱۳۹) جروهمان : أوراق اليردى , السفر ۳ باص ۷٦ے‏ ۷۹ - 

٠ 156 ۱۹۲ داتيل دينيت : الجزية والاسلام  ص‎ )١13( 

1590) نفس المصدر , ص 155 ۷لا . 

(NYA)‏ الميزان 2 ج ۲ › ص ١55‏ ۰ بيئما یری آبو يوسف ان الرعبان يؤل 
هنهم الجزية اذا كاتوا أهل يسار ٠‏ أما اذا كانوا مساكين يتصدق عليهم , 
غلا يلزمون يأدائها ٠‏ الخراج ص ٩۲۲‏ . 

(155) ساعد على انتشار الرحبدة فى مصر قبل الغتح العربى ما قاساه المصريون 
من ظلم واضطهاد فى ظل الحكم البيزتطى ففضل كثير منهم أن يعيش فى عزلة 
عن العالمم حتى لا يلزموا يأداء الضرائب المختلفة ٠‏ وكائت الأديرة تزداد كثرة على 
عر الايام وما لبث ان وقف عليها أملاك كثيرة وزادت ثروتها ٠‏ وكالت الحكوعة 
لز نطية تدفع لها بعضى المساعدات الالية - كلما فتح العرب مصر ء حافظوا على 
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اعفاء هذه الطبقة من القبط ءن الضرائب ٠‏ أنظر ء سيدة كاشف : هصر فى فجر 
الاسلام 2 صن 599 ٠‏ 

: ابن العميد‎ ٠ ١517 ج ۲ 2 ص‎ , ١ . ابن المقفع : سير الآباء البطاركة‎ )١8( 
الراهب البراموسى : حسن السلوك فى تاريخ‎ 59 ٩۸ تاريخ المسلمين »> ص‎ 
> الأنيا ايسيذورس : الخريدة النفيسة‎ - ۲۳١ ,ا ص‎ ١ البطاركة والملوك » ج‎ 
٠ سيدة كأشفا : مصس قى فجر الاسلام 2 ص ۲۲۲ س 9؟1؟‎ . ١١١ ج ۷ » ص‎ 
والمصادر كلها فيما عدا ابن المقفع تنسب احصاء الرهبان وقرض الجزية عليهم الى‎ 
ونحن لري أنه لابد أن يكون الأصبغ قد حصل على موافقة‎ ٠ عبد العزين بن مروان‎ 
أبيه على خرضمه الجزية على الرهبان - ويول ساويرس أن الأصبغ فعل ذلك لكراهيته‎ 
الشديدة للقيط » ولكننا تضيف الى ذلك . شدة الحاجة آتذاك للأموال » لتغطية‎ 
وما كانت تحتاج اليه البلاد من التعمير والاصلاحات‎ ٠ ثفقات تعمير مدينة حلوان‎ 
وغيرها من وجوه الانفاق وقد بلغ الأم يعبد العزيز بن مروان انه كان يجمع خراج‎ 
مص كل أسبوع » وان كان البعض برى أنه فعل ذلك خوغا من فتنة تنزل به ويحتاج‎ 
فيها للأموال‎ 

انظر » ابن بطريق : الارين الجموع 2 ص ٠ 5١‏ أبو صالح الأرمتى ,2 
حن ۷ ٠‏ 

(5۷) بن القفم : سير الآباء البطاركة » م ١‏ ب ۲ء ص ١ ٠۵١١‏ ابن العميد : 
تاريخ المسلمين » ص 59 المقريزى , الخطط » ج ٤1‏ 2,2 ص ٠ ٣١‏ 

9 سير الآباع البطاركة ¢ م e١‏ چ ؟ ,ص ۵۱ ۰ 

(5159) فس السدر , عن 1695 + 

+ ١5“ تفس الصدر , صى‎ )١55( 

٠ 54 عاص‎ ١ ابن المققم : سير الآباء البطاركة » م ؟ :ج‎ )١28( 

, ابن بطر بق : التاريج المجمووم , ص ثم + ابن العميد : تاريخ المسلمين‎ )١86( 
۰ ۹۷ ا‎ ٩1 حص‎ 

+ ٠۴٠١ ۱۷۷ ايى الحاسن : النجوم الزاهرة ۰ + ۲ ,ا ص‎ )٤۷( 

۰ ۳۱۸ ۳۱۷ قوانين الدواوين > ص‎ )١44( 

(155) الجزية والاسلام »> ص ١١۷‏ 10۸ ° 

)١5١(‏ ابن عبد الحكم : فغتوح مصص والمغرب ۰ ص ۲۱۰ وكان اول من أخد 
الجز ية ممن أسلم من أهل الذمة الحجاج بن يوسفا ٠‏ 
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(١18١).اين‏ قيم الجوزية : أحكام آهل الذمة م ت ١ء‏ ص كم 

(؟16) ابن عبد الحكم : قنوح مصير والمغرب م ص ١١‏ ° 

059 اين عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها م ص 153 + طا: ليون . 
القريزى : الخطط , ب ١‏ ,ا ص دإ ٠‏ : 

(098) الدعوة الى الاسلام , سس 1١95‏ ب ١۴١‏ 

(155) نغس المصدر , ص ٠۲١‏ 

(<00) ابن القفم : سير الآباء البطاركة ,ام ١س‏ ۲ عاص 506 تد؟. 

(۵۷) كتاب .الخراج » ص ¥١‏ » 

٠68 , ۱0۸(‏ م ) اين المقفع : سير الآباء اليطاركة , م ١2ج +١‏ ص ٠٤١‏ . 

(155) ابن عبد الحكم : مترح مصر وأخبارها > ص ٠ ۸١‏ وفتوح مصر والمغرب » 
ص ۲۰۸ ۰ 

ابن الجوزية : تحكام آهل الذمة , ق ١‏ اص ٦°‏ ` 

° ۲١۹٩ ے‎ ٠١8 فوح مص والمغرب 2 ص‎ )١١6( 

(1۷) اين عبد الحکم : أخوح مصر والمغرب » ص ۲۰۸ ۰ 

٤ م چ ۷ء س‎ ١ ابن المقفع : سير الآناء البطاركة ,م‎ )١۷( 

030 تفس المصدر 2 ص 149 ٠‏ 


١ جروهمان : أوراق اليردى » السقر ۳ م ص 88 ل‎ )١55( 
Bell : Transla’ion of the Greek Aphrodito Papyri, DD. (دكلم)‎ 
272, 281, 283. 
١5١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ١ء ج »5 + ص‎ )073( 
كان يقال لأهل الذمة « الجالية » ؛ لأن عم ين الخطاب اجلاهم عن‎ )١۷( 
جزيرة العرب ولزمهم هذا الاسم اينما حلوا ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل‎ 
انظ : سيدة كاشف. ؛ مصرا فى فجر‎ ٠ الكتاب بكل بلد وان لم يجلرا عن آوطانهم‎ 
عطبة مشرفة تنظيم الحكم بمصر فى عص الفاطميين‎ ٠ ۲۲۷ الاسلام حاشية » ص‎ 
وكان يحدث مثل هذه الحركة  اى حركة الآبقون  فى العمر‎ + ١7١ حاشية ء ص‎ 
٠ البيزنطى فكثير! ما كان القلاحون يهجرون قراهم تخلصا من دقع الضرائب الباهئلة‎ 
Lammaurs : Un gouverneur Omaiyade,, D. 7 انظر ء‎ 
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34 جروهمان : أوراق اليردى السقر ۲ ,م ص ١٣١‏ لس + ٠‏ 
ردحنم .209-270 B1 : Op. Cit, pp.‏ دائيل دينيت : الجزية 


والاسلام , عن 0103/6 سید کاس :عفن فى فجن الاسلام : عن 558 © واک 
جزاء من نص البردية المشار اليها وقد جاء فيه : « ايعثرا الى الآيقين زجالا يتواشن 
خيهم العدل » ويعرذون الكتابة بتعليمات ؛: ان ينتقلو!. معهم الى لجتة الآبقين وأن 
يسجلوا فى حضرتهم اسم كل آبق ٠‏ ولقبه ء وكذلك المكان الذى قر مته » والمكان 
الذى حل فيه ء وفى أى اقليم , وذلك فى الحالتين : حالة الذين ردوا الى بلادحم , 
وحالة الذين سمح لهم بالبقاء حيث ززلوا » وبشرط أن يؤدوا ما عليهم من ضرائب » ٠‏ 
انظ ء 0 ,2 : Bel‏ 
NV)‏ 24-2232 نر Be'l : Op. ci.‏ دانيل دينيت : الجزية 
والاسلام » من 1۷۲ _ كلا١ا‏ ٭ سيدة كاشف : مص قی قجر الاسلام .: هن 558 ۰ 
وهذا بعض. ها جاء فى هذه البردية « أقسم اننا اذا وجدنا , بعد عودة رسولنا 
أبقا واحدا ٠‏ لم يسجل اسمه فى القائمة التى تبعكون بها الينا ‏ لنعاقيتكم اعنف 
العقاب , الأمى الذى يسدقكم سحقا » يغرامة فاحشة » وقصاص بدني موقعين الغرامة 
أيضا على سكان المكان الذى يوجد فيه مثل هذا الآبق , غراعة فادحة ٠‏ باهظة وستجرد 
رؤساءها والقاتمين على الادارة فيها وحراسها تجريدا ٠‏ ثم نوقع عليهم قصاصا 
بدنيا لا شك يفوق اقغى ما يتصورونه تمن عذاب ٠٠‏ فلن نترك يعون الك اقلينا 
واحدا فى دصر دون أن تبعث' اليه يعملائنا الأمناء القادرين »> مڙوديڻ يعات 
أن ينقيوا » ويغقتشورا بحمبة وغيرة > ودقة عن أولثتك الآبقن ٠‏ وأن. يأمرو! كذلك 
بمكافاة كل هن يعطى معلومات عن اى ايق مختف من أولئك الآبقين الدين مرد 
بارسالهم اليا بمكافاة تفرق كل مكافاة , يتوقعها كل من يذود يمعلومات » انظر : 
Bell 5 PD. 205.‏ 
Op. Ci, bp. 379-380. AV)‏ : 8611 دائيل دينيت : الجزية 


و الالام > ص ۱۷۲ + وآمں حاكم الكورة ان يجمع كبار رجال کورته ورجال 
الشرطة ٠‏ ويقرة عليهم هذا الكتاب » ويطلب متهم كتابة نسخة e‏ عل جميع 
الناس فى كل مكان داخل الكورة 
(كلااع ابن اللمققم : سين الآباء البطاركة » م اج 5 ,اص اها ٠‏ 
)١105(‏ نفس العندر , س ١9١‏ + ويسوق لنا قصة امرأة أرملة » خرجت 
مع ولدها دن الاسكندرية ومعها سجلهما »> فتزل ولدها يشرب من > فغرق 
ومعه السجل . فعادت الى الاسكندرية وأخبرت المسئولين عما حدث > ولكن 


١ 


لم يرآف أحد بحالها ٠‏ بل أمر ساكم الاسكندرية باعتقالها حتى تدقم عشرة دلاتير 
نظير سجل آخر مما اضطرها الى بيع ثيابها وكل ما تملك يل اضطرت الى طلبي 
الصدقة حتي تجمع الميلغ المطلوب 4 أتظر نفس المصدر . ص ١١١‏ هلإ ٠‏ أبن 
العميد : تاريخ السلمين » ص 355 °٠‏ 

8 ١6“ ,اج 5 » ص‎ ١ ابن المقفم : سير الآباء اليطاركة ,م‎ (AYE) 

(5/ا١)‏ أبن المققم : سير الآباء البطاركة , م ۷ 2 چ ¥ »ص ٠ ١١5‏ 

(0) المقريزى : الخطط , ب > , ص ٠ ۳۹١‏ ويقول أبن المقفم اله زاد 
على الديتار ثمن ديتار 

الظر سير الآباء البطاركة ,ام ١‏ ماس 5 م صن ٠١۹‏ 7 

(۱۷۷ ء خ8لا١)‏ الكتدى ؛ الولاة والقضاة ۰ ص “الاب 5لا ٠‏ المقريزى : الخطط 
ج £ » ص ۹٤‏ ۰ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج ١‏ , ص ۲۵١۹‏ ولعل هذه الثورة وها كان 
هن قمع الحكومة لها » هى ما قصده ابن القفع بعبارته التالية : « فلما عظم التعب 
والقيام بالخراج الذى أت ضعفه عليهم ثار حرب على التصارى والسلمين حتى سفكت 
دماء كثيرة بأرض مصر بين القبيلنن فى أول مدينة بنا ومدينة صا ومديئة سمنود 
وما يجاورها ومواضع كثيرة فى اسفل الآرض ٠‏ وكدذلك كان فى الطريق والجبال 
واليصار ٠‏ انظ : سير الآياء اليطاركة 2 م .١‏ چ ۷ , من 1564 .ب 166 8 

4 بى‎ ١ المقريزى : الخطط‎ ٠ م8١ الكندى : الولاة والقضاة م ص‎ )١15( 
. 0598586 هن‎ 

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة » ج >۰١‏ صن ۷۸۱ ۰ 

54 المقريزى : الخطط , بب‎ ٠ 58 الكندي : الولاة والقضاة م ص‎ )١8-( 
. ۲۹١ حن‎ 

4 الكندى : الولاة والقضاه > ص 53 * المقريزى : الخطط » ب‎ )1481١( 
۰ 9958 س‎ 

(AY)‏ ابن المحفح : سير الآباء اليطاركة ام ١‏ »چ 5 » صن ١۹‏ .ء 

() تقس لعصدر ,ا ص ۹۷ ب ۹۲ ۲ ۹4٤‏ ب ويم . 


( اين المققم : سير الآباء البطاركة ,ام ۷ »چ ۴ , صن 08« . 
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, + المقريزى : الخطط 2 ي‎ ٠ ٠١؟ الكندى : الولاة والقضاة , ص‎ )١186( 

بو الحاسن 2 ألتجوم آلزاهوة ۽ سج ١‏ ۲ ص YY — Yo‏ ° 

حمل اكندى : الولاة والقضاة » ص ٠ ١١9 ۱١١‏ المقريؤى / بي ٣‏ » 
حں آلا ,اس غ »> ص ۳۹٩1‏ ۰ 

أبر المحاسن : النجوم الزاهرة , ج ۲ ,ا ص ٠‏ 

(۷ ۰ مالع الکندی : الولاة والقضاة » ص ٠ ١١9‏ المقريزى : الخطط , 
ج ۲ > ص ۹ ج ٤‏ ,اص توم . 

۰ 0 النجوم الزاهرة اج ۷ »> ص‎ (SAA) 

(۹۰) للقريزى : الخطط › ج ۱ ,اص 1١98‏ ب ٠. ۱۴١‏ 

ء١ المقريزى : الخطط 2 ج‎ ۰٠ ١15١ الكندى : الولاة والقخساأة »> ص‎ (Y3 
۱۲۰ حص‎ 

(؟كنم ابن المقفم : سير الآباء البطاركة ,ام ١‏ ماك 5 ,اص ٠ ٣۷٦‏ 

(؟15) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ › صن 5١8‏ ب اللا - 

(غ5١)‏ الكندى : الولاة والقضاة »> ص ۱۹۰ س ٠ 19١‏ أبى المحاسن : النجوم 
الزاهرة ء چ ۲ > ص 1 ۰ 

ويقول أبن المقفع ( م ۰۱ ج ۲ ,ا ص ۲۷١‏ ) انه لما انتهى الى المثمون حال عصر 
وما فعله الشاترون بها2, يث اليهم عسكرا بقيادة الأفشين فقتل الذين لافتوا والخارجين 
عليه فى شرقى مصر الى أن وصل الاسكندرية فأراد قتل أهلها لأنهم مكنوا الثائرين 
حن دخول المديئة ٠‏ 

٠ ماس ۲ , ص باك‎ ١ ابن القفم : سير الآباء البطاركة ,ام‎ )١56( 

(1۹7) نفس المصدو ٠‏ ص ٠ ۲۷١‏ وقد حزن البطرك أنيا يوساب لتمرد هؤلاء 
القرم ٤‏ لأنهم فى النهاية سوف يعجزون عن القاومة ٠‏ فكتب اليهم كتبا كثيرة 
يخوفهم فيها ويردعهم عما هم متمادون قيه ٠‏ الا أتهم لم يكوئوا يعطون ذلك 
ای اهتمام ٠‏ ومع ذلك استمر يكاتبهم . ويستشهد لهم فى كتيه ببعض الأقوال 
المأثورة حثل ١‏ كل من يقاوم السلطان فهو مقاوم حدود الله » والذى يقاوم يدان » 
ويذك.ر ابن المقفع انه لا وصلت كتب البطرك الى البشامرة ولبوا على الأساقفة ولهبوا 
-جميع ما معهم وآهانوهم كثير] ٠.‏ انظر نقس المصسدر › ص ٣۷۷‏ ۰ 


١ مه‎ 


(۱۹۷) ابن القفع ؛ سين الآباء اليطاركة + م 1١‏ ۰ ج 5. هن ۲۷۷ ٠‏ الكتدى 
الولاة والقضاة > ص ٠ ١۸١‏ 
(۹۸) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,م م ۰۱ چ ۲ ,ا ص ۲۷۸ ٠‏ وميخائيل 
يسمى اليشموريين 81820886 انظر > 
Chroniaue de Michel le Syrien, T. / fasc. l1, p. 67.‏ 
(153) الكبدى : الولاة والقضاةاء من ١)۹۲‏ ° 
ر٠٠٠)‏ ابن العفع : سير الاباء البطاركة » م ١‏ ج لااء ص 5ل د 
Chronique de Michel le Syrien, T., 5, 2850 1, pp. 77-78‏ 
)۲٠١(‏ ابن المققع : سير الآباء اليطاركة ,م ١‏ , ج 5 2 ص آلا؟ ٠‏ 


٣۹1 الخعلط .اج 5 , ص‎ )۲١۲( 


٠. 


° 5١55 ابن عبد الدكم : فتوح مصر والمقرب > ص‎ )٠١5( 
٠ 155 ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ ٠ ۲۹ ابن زولاق : فضائل مصر ورقة‎ 
أن عمر! جباها فى آول سنة أريعة‎ ) 7١5 بینما يذكر اليعقوبى ( البلدان . ص‎ 
وكأن تصهب‎ ٠ عش مليون دينار ثم فى السنة التالية اثنى عش مليون ديتاى‎ 
الاسكندرية عن هذا المبلغ ثمانية عش الف ديتار  انظر البلاذرى - فتوح البلدان‎ 
ص ۲۲۹ ۰ ويقول ابو صالح الأرمتى ۰ ص 55 > أن هذه الجزية التى جياها‎ 
عمرو بن العاص من مصر والتى حملت الى دار الخلافة كانت من القبط فاط دون‎ 
والواتم أن هذا المبلخ الذى بعت به عمرو الى المديلة ء‎ ٠ اليهود يمصتر وأعمالها‎ 
, كان بعد حبس ما يحتاج اليه من النققات المحلية » اذ كان يلزم مصر لحفر الخلجات‎ 
واقامة الجسور وبتاء القتاطر عن العمال حوالى هائة وعشرين رجلا 2 وغير ذلك حن‎ 
° "0١5 وجوه الانفاق انظر : ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمقوب . هن‎ 
٠١۹ عاص‎ ١ الخطط , ةج‎ 505( 
ِ ۷ فتوح البلدان ص‎ (eo) 
نطف الرجل  اذا اتهم بريبة م‎ )805( 
٠ نهز الناقة : أى ضرب ضرتها لحدر‎ (¥) 
0ه وقد ثائزن‎ 0156 5١ ابن: عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ماص‎ )۲۶۸( 
عمرو بن العاص بما جاء فى هذا الكتاب وكنتب إلى الخليقة 'عمر يلومه « يسم الله‎ 
الرحمن الرحيم + لعيد الله عمر أمير المؤمنين هن عمرو ين العاص سلام علياك فالى‎ 
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تحمد اليك الث الذى لا اله الا هي , أما يعد : فقد بلغنى كتاب أمين المؤمتين فى الذى 
أستبطانى فيه هن الخراج ٠‏ والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة عبلى واعجايك من 
خراجها على أيديهم ونقص ذلك متها منت كان الاسلام ٠‏ ولعمرى للخراج يورمئذ 
أوفر » وأشسر , والارض أعمر , لانهم كانوا على كفرهم وعتوحم » آرغب قى عمارة 
أرضهم منا مند كان الاسلام ٠‏ ودكرت ان النهز يخرج الدر » فحلبتها حليا ء قطحع 
ذلك درها ء وأكثرت فى كتابك , وألبت , وعرضت > وتربت , وعلمت إن ذاك 
عن شىء تشفيه على غير خپر ؛ فجت لعمرى بالمسلعات » ولقد كان لك فيه من 'الصواب 
من القول رصين صارم » بايغ صادق , وفد عملئا لرسول الله » ولن بعده قبلنا , 
يحمد اله . مؤدين لأمانتنا » حافظين لما عظم الت من حق أثمتنا » ترى ذلك قبيحا » 
والعمل به سيدا » فيعرف ذلك لنأ ويصدق فيه قولنا ٠‏ معاذ الله من تلك الطعم ء 
ومن شر الشيم , والاجزاء على كل حاثم ٠‏ فاقبض عملك » قان الل قد خزهنى من 
تلك الطعم الدنية , والرغية فيها بعد كتابك الذى لم قستبق فيه عرضا + ولم 
نكرم خيه خا , وال ياين الخطاب ٠‏ لأنا حين يراد ذلك منى أشد لنفمى غضيا ٠‏ ولها 
انزاها واكراما ٠‏ وما عملت من عمل أرى عل فيه متعلقا » ولكنى حفظت ما لم 
تحفظ »؛ ولو كنت من يهود يثرب ما زدت » ويغفر الله لك ولنا ٠‏ وسكت عن أشياء 
كدت بها غالا » وكان اللسان بها منى ذلولا , ولكن اش عظم من حتك ما لا يجهل , 
والسلام > انظر نفس المصدر , ص 5١6 ۲۱۹٤‏ ء 

14 نلمين االحسلي هنك و ا ا 
موضحا سبب تآخره في ارسال الخراج فكتب : « يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لعمر 
ابن ألخطاب » من عمرى بن العاص ؛ سلام عليك ٠‏ قائى آحمد الل اليك لا اله الا هو , 
أها بعد » فقد اتانى كتاب آمير المؤمئين يستبطلنى فى الخراج ٠‏ ويزعم اثى أعند 
على المحق واتكب عن الطريق + وائى والل , ما ارغب عن صالح ها تعلم » ولكن 
أل الأرض , اسعنظروئى الى أن تدرك غلعهم . فنظرت للمسلمين + فكان الرفق 
يهم يرا » عن أن يحزق بهم فيصيرو! الى بيع ١‏ ما لا غنى بهم عنه » ويقعيف هذا 
امرخ الى ذلك ان عمر بن الخطان قد سال بعض القبط عن حراج مصر وشانه قبل 
الاسلام فأجابه بيا جعل الخليفة يقل اعتذار عبرو بن العاض عن تآخره فى ارسال 
خراي مص ۰ انظر تفس المصدر > ص ۲۹۵ ۲۱1 * 

)١(‏ ابن عبد الحكم : فت مصر والمغرب , ص ٠ ١5‏ البلاذرى : فتوح 
اليلدان 2 ص ٠ ٣١۷‏ 1 

أين زولاق : فضائل مصس , الورقة 75 , أبن حوقل : كتاب صورة الآرض > 
ص ٩٩۹‏ ۰ 


١ /اة‎ 


المغريزي : الخطط » ج ١‏ . من ٠ ٠١١‏ ويشير ابن زولاق الى أن هذه الزيادة 
فى ولاية عبد الله ومصدرها انه زاد فى الخراج المرسل الى الخليفة بينما أتقصى, 
المؤن والنفقات المحلية ٠‏ 

)5١١(‏ اليعقوبى : البلدان , من 589 ويشير الى آن هذا المبلغ كان من حراج 
الآرض والجزية ٠‏ 

(۲۱۲) اللمقريزى : الخطط > چ ١‏ , ص ٠ ١٣۷‏ 

(۲۱۲) الخطط ,م ج ١‏ , ص 3565 ٠.‏ 

(565) المقريزى : الخطط . ي ١‏ » هن ٠ ٠١١۹‏ وتشين يعض المصادر الأخرى 
الى أن ثجباية مص فى ولاية ابن الحبحاب كانت مليونين وسيممائة الف وتمانمائة 
وسيعة وثلاثين ديتارا ( ۸۳۷ر ٠‏ ٠۷ر۲‏ ديتار! ) ومما لا شك فيه أن هذه المصادر 
تقصد بهذا المبلغ ما أرسله ابن الحيحاب الى دمسق بعد اعطاء الرواتب والنققاته 
المختلفة على المرافق العامة والعماره ٠‏ انار + ابن رستة : الإعلاق العفيسة > 
ص 1١18‏ ؛ ابن خرداذبة : المسالك والممالك ۰ ص “الم 85 + ويشير البلاترى الى 
أن تحصسيب الاسكندرية من هذا اكيلمغ كان حوالى 35٠8‏ الف دينار ٠‏ الظر ,2 فوج 
البلدان » ص ۴۲١‏ . 

٠ ۲١ تاریخ آبو صالح الأرمنى ۲ س‎ )5١6( 

۰ . تقس" المصدر , صن ال‎ )5١3( 

)۷( ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان » ص 76 ٠‏ اين رستة : الأعلاق 
النفيسة 2 ص ١١۸‏ - 

(۲۱۸) اليعقوبى : البلدان » ص ۴۲۹ . ل 

(۲۹۹) المقريزى : الخطط » ج ١‏ , ص ٠ ٠۴١‏ وفى عصر المامرن كان أصيل_ 
نيس يلزم كل واحد هن أهل الذمة بدقع خمسة دنائير جزية دون فرق بين غنى 
وفقيى + فجعل امير مصر عبد الله ين طاهر الجزية مستويات ثلاثة تتناسب وحالة 
كل ذمى من الغتى والفقر + اخظر : 1 
Chrinique de Michel, T. 3, 2856. 1, p. 64 el Quatremère : Memoires‏ 

Geographiques et Histoiriques ..., T. T., P. 221. 
. ٥۹ ص‎ ١ + المقريزى : الخطط‎ )۲۲١( 


۲١‏ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة ,ام ٣‏ . ج ”# » ص 5955 ٠‏ تاريل 
آم صالح ۲ ص ۳۰١‏ لجا ۰ 
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(555) تاريخ أبو صالح ۲ س ٠ ۲٤‏ 

(۲۲۲) نفس المصدر , ص ٠ ۲١‏ والواضح من الروايات التاريخية ان راج 
عذه الأديرة لم يتغير فى ذلك العصر عما كان عليه فى عصر الولاة الأمويين 
اذ كان شراج هذه الأديرة فى خلافة هشام بن عبد املك ء وولاية أبى الفاسم 
أبن عبيد اله نفس المبلخ خمسمائة ديدار ٠‏ انظر , ابن المقضع ؛ سير الآياء البطاركة 
ماااماج ؟, ص ۱٩۳‏ ۰ 

(552) أبن حوتل : صورة الآرض » ص ٠ ٠١۲‏ المقريزي : الخطط , چ ١ء‏ 
ص 757 ٠‏ كاتت الجزية أربعة دنانير وسدسا للموسرين , بيتما يدقع المتوسط 
الحال ديذارين وقيراطين ٠‏ ومن دون ذلك دينارا وثلثا وريعا وحبتين ويضاف الى 
كل طبقة درهمين وربم للموظفين القائمين يالتحصيل وهله المسعويات الثلائة منذ 
خلافة الحالظ ووزارة رضوان بن ولخشبى وييدو أنها استمرت كذلك حتى عهد 
الأيوبيين ٠‏ انظى ء ابن المقفع : سير الآباء ,ام ۳ء ج 1١‏ ماص ا” ٠‏ 

ابن هماتى : قوائين الدواوين > ص 68 ۳۱۹ ٠‏ حسن أبراهيم حسن : 
تار يتم الدولة الغاطمية »> ص 55ه ٠.‏ 

(۲۲۹) سيدة كاشف : مص فى قجر الاسلام » ص ٤۸‏ ۰ 

۲۲۷) دانيل دينيت : الجزية والاسلام ‏ ص ٠ ١١٤‏ 

(۲۳۷) وهكذا صولح المصريون على بقاء أراضيهم فى أيديهم كما ھی دين 
تقسيمها بين 'الفاتحهين 2 وفى هذا الشان يقول الفقهاء : « النتيمة جميع ما 
أصابوا عن شىء قل أو كثر , حتى الابرة > إلا الارضين ٠‏ فان إلأرضين الى 
الامام إن رأى أن يفمسها : ويقسم اربعة اآخماسها للذين ظهرى! عليها 2 فعل 
ذلك '» وان رای أن يدهعها فیا للمسلمين على حالها ابدا . فعل بعد أن شاور 
فى .ذلك ويجتهد رايه -لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم > قد وقف يعض, 
ما ظهر عليه عن الأرضين فلم يقسمها وقد قسم بعض ها ظهر عليه > انظ : 
بحيى بن ادم القرثى : الخراج ‏ ص ٠ ١8‏ 

(۲۸) دأتيل ديتيت : الجزية والإسلام ‏ ص 6؟١‏ ° 

(5؟؟) أبن عيد الحكم : قتوح عص والمغرب ۰ ص ٠ ۲١۷‏ نك أن الحد 
المععلمين وهى شريك بن سمى القطيفى طمع فى زراعة الأرض حتى يوقر لأسرته 
متطلياتها لقلة ما ياخذه من راتب بالنسبة لنققات اسرته فرقض عمرى ذلك * 
ولكت شريك عمد الى قطعة أرضى وزرعها كم تشر الرواية التاريخية الى كيفية 
حصوله على هذه الآرض - قلما علم يذلك الخليفة عمر ين الخطاب » أخعط شريك 
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إلى ترك زراعة الأرض الى سكان البلاد دون مشاركتهم فيها ٠‏ انظن . لك 
الصدر اص ۲۷۷ ۴1۸ ` 


- ۵۹١ ك5 كأشف : ممص غي فجر الاسام م هن‎ (T') 


(551) جروهمان : أوراق البردى ١‏ السقن ٤‏ 2 ص ۲ ٠‏ 
(SFY)‏ جروهمان - اوراق البردى ۽ اسفن 8ع من # بابلا * 
(۲۳۲) نئس الممدن ,اص ١١‏ د ٠ ١٣‏ 
(4؟؟) نفس المصسس ء ص ۲۲٣‏ ۲۷ * 
)۲۲١(‏ تقس الصدر , ص 25 ٠ ٤٣‏ 
(TY‏ المقريزى : الخطط , ج ١‏ »ص ١۴۷‏ ° 
(90؟5) نفس الصدن ,ا ص ۱۳۷ ۲۸ + 
(YA) :‏ نفس اللمصدن ء ص ٠ 1١۳۸‏ ويتفرد المقدسى يذكر رواية تتضمن عدم 
وجود هلك أى ضيعة فى مص فيقول : سألت بعض المصريين يبخارى عن الخراج 
فتال : ليس على مص خراج ولكن يعمد الفلاح الى الأرض قيئخذها من السلطان 
ويزرعها فاذا حصد ودرس وجمع وشمت بالعرام وتركت ثم يخرج الخازن وآمين 
السئطان فيقطعون كرى الأرضس ويعطى ها يقى للفلاح ٠‏ قال : وعيها من يالخذ 
من السلطان تقوية فيزاد عليه فى كرى الأرض بمتدار ها اقتطعه ٠‏ قلت : قلا 
يكون لأحد شمة ملك أى ضيعة ٠‏ قال ؛ لا , اللهم الا أن يكون رجلا قد اشترىي من 
اقطعه السلطان فى القديم ووهبها شاحتاج هى اي ثريته الى ثمتها فياعها لعامة 
الناس ٠‏ قلت : فهذ! الذى يقال : ان أرض مص لا تملك لأن كهلها ياعوها ألى 
يوسف عليه السلام قال : هذا كلام , ألم تعلم أن الاسلام يهدم عا قبله , ثولم 
تعلم أن يوسف رد على الناس املاكهم لا اخصبت مص ٠‏ وائما هذا شىء صالحوا 
عليه المسلمين وقت فتوحها ٠‏ قلت : فلم لا يصالمو! كما صالح أهل الشام > 
وكلاهما فتح عتوة ٠‏ قال : الشام بلد يمطر فى كل سنة ٠‏ فلا يتعطل الزرع قيه › 
ألا أنه ربعا لخصب وريما اجدب + ومس معولة على الثيل ريما لا جرى وريما 
بلغ اربعة عش وستة عش ٠٠‏ وريعا زاد على ذلك ٠‏ والامر فى جريائه شديد 
التفاوت ٠‏ فلي فرض عليه الخراج لزم أن يديه من أمكنه أن يزرع ومن لا يمكته » ٠‏ 
أنظر ؛ احسن التقاسيم , من ۲۷١‏ ب ٠ ۴٣‏ 


بلحل 


(553) المقريزى . الخطط , ج ١‏ , ص ٠ ١75‏ القلقشندى . صيج الاعتى , 
چ ٦‏ . ص 155-1450 
. ويقول القريزى فى ذلك ان أرض عصى عدة اصناف . ١‏ اعلاها قیمه 
وادفاها سعرا , وآعلاها قطيعة الياق . وهى اتر القرط والمقاتى فانه يصلح 
لزراعة القمح ٠‏ وبعد الباق رى التراقى > وهى الآرض التى ظمات فى الحالية 
فلما رويت فى الآتية وصارت مستريحة من الزرع . وزرعت انجب زرعها 
واليرايب وهو اثى القمح والشعير وسعرها دون الباق لضعف الأرض بزارعة هذين 
الصنفين ٠٠‏ والبرايب صالع لزراعة القرط والقطائى والمقاثي . فان الأرض تستريح 
جزراعة هذه الأصناف ٠٠‏ والقماصية اثر الكتان فان زرعت قمحا خسر والشتونية 
اثر ها روي ويار فى السنة الماضية وهو دون الشراقى ٠٠‏ فحرث وتعطل وهو 
مٹل رى الشراقى قان زرعه يكون هاحبا والتتا كل ارض خلت من اثر زرع غیها 
ولم يبق فيها مشاغل عن قبول عا يزرع فيها من اصتاف الزراعات والوسخ 
كل أرضص استحكم وسخها ولم يقدر الزارعون على ازاحته كل هذها . يل حرتوا 
وزرعوا فيها فجآة زرعها مختلطا بالدلفاء ونحوها . والغالب ان كل ارض حصل 
فيها تبات شغلها عن قبول الزراعة ومنع كثرته من زراعتها وصارت مراعى ٠‏ 
واذا آدمن على ازالة ها فيها من الموانع تهيا صلاحها ٠‏ والشراقى كل أرض 
او غير ذلك ٠‏ والمستبحر كل أرض وطيئة حصل بها الماء > ولم يجد مصرفا حتى 
يصل اليها الماء اما لقصدور ماء الثيل اى علو الأرش أو سد طريق لاء هثها 
حتى غات أوان الزرع وهو باق فى الأرض ٠‏ والسباخ كل ترض غلب عليها 
الح حتى ملحت ولم ينتفع بها فى زراعة الحبوب وربما زرعت ها لم يستحكم 
السباخ قيها غير الحبوب كالهليون والباذنجان والقصب الفارسى » ٠‏ بينما يقول 
النویری ( نهاية الأرب . ج ۸ .اص 47؟ ۲٤۸‏ ) , أن أرض محر تعتمد على 
الرى من النيل وهى اثواع عدة متها , ما هى نقاء . ومنها ما هو مزروع وخري, 
وغالب ومستبحر ٠‏ اما النقاء قهى الطين السواد الصالء للزواعة . ويتبت فيه 
اذا لم يزرع الكلا الصالع للرعى ويسمى نباته بصعيد ممك الكثيح وهى تبات 
تستغتى به الخيل والدواب والماشية عن البرسيم ٠‏ وما المزروع فيو ها عادتته 
أن يزرع كل سنة ٠‏ واما الخرس فهو الأرض التى تنبت ذيها الحلفاء » فلا تذرع 
الا بعد قلمها هنها وتنظيفها ٠‏ وتما الغالب فهر ما غلبت على أرضه الحلقاء . 
وتكاذفت » فلا تقلع الا بكلفة وقلما بزرع ٠‏ وأكثر ها يكون الخرس والقالب يبلاد 
الصعيد الاعلى لسعة مساحته وكثرة أراضصيه وتعطيلها عن الزراعة سئة معد 
آخرنى ٠‏ وآما المستبحر فهو أرش الخلجان المشتغلة التى تسثمر المياه فيها 
الى ١ن‏ يفوت زعن الزراعة , قمدها ما يبور . وعنها ما يزرء عتاثى * ويوحد 


آهل الذمة N‏ س 3١‏ 


هعس ذوع اخر من الارض وهو الترطيب . وهى الذى تخللت الياه ياطن ارضه . 
ولم تعل سطحها ولا تصلح لغير القاثى 

(550) ابن مماتی ۰ قوانین الدواوين . ص ۲۹۹ ل "الال . المقريزى : الشئط : 
1 دافن عو بن حك 

(541؟) سسيدة کاشف ١‏ مصىر فى فجن الاسلام ۰ صن 555 ٠‏ 

١78 كتاب صورة الآرض . هن‎ )۲٤۲( 

(587) ابن العميد : تاريخ المسلمين › ص ۲۸۹ ل ٠. ۲٩۹۰‏ 

٠ 5١4 فتوح مص والمغرب 2 ص‎ )۲٤٤( 

(5غ54) المقريزى : الخطط › ج ١‏ 2 ص ل/اا١ا ٠‏ 


Hann : The Jews, T. 11 p. 215 et Maurice F'argon : (TET) 
Les Juifs, pb. 121. 


+ ٣۸ الخطط . چ ۲ باص‎ )۲٤۷( 

(4غ؟) این مماتى : قوائين الدواوين ۰ ص ۲۲۲ ۲۳۳ ٠١‏ المقريزى 
الخطط ,ع چ ١‏ ممص ١1۲‏ ا ٣١ا ٠.‏ 

القلقشندی : صبح الأعثى ,2 ج ٣‏ . ص ٤٤۸‏ ل ٠ ٤٤١‏ ويسمونها الجسور 
السلطانية والجسور البلدية 

(725) المقريزى : الخطط » يج ١‏ 2 ص ٠ ٩۷‏ النويرى : نهاية الآرب 
ج ١‏ :ص ٠ ۲٣۵۶‏ 

(5-0؟) المقریزی : الخطط » ج ١‏ اصن 0958 5و . 

)۲١١(‏ المقريزى : الخطط . ج ١‏ »ص 36 ب كقء 

٠ السيوطى : حسن المحاصرة , ج لا ,ا ص ولام‎ )۲١۲( 

حعروف عجائب الأخيار . ورقة ۸۳ ب » سيدة كاشف : عص قى فجر 
الاسلام » ص 515 ٠‏ ويذكر السيوطى ( المصدر السايق , حنى 80/4 ب هلام ) أن 
سیب ينام عمرو ليذا المقياس .+ وغيره من المقاييس للنيل .ب التى ذكرتاها فى 
المتن ‏ أنه لما فتحت مدصي ء علم عمر بن الخطاب » ما يعانيه المصريون من الغلاء , 
اذا لم يصل التيل فى زيادته الى الحد الذى دوقر ليم الماء اللازم لرى الأرض ° 
وان ذلك يوؤدى الى احتكار البحشض للسلع . وبالتالى ارتفاع أسعارها ٠‏ فكتب 
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عمر بن الخطاب الى عمرى بن العاص يسلمه عن شرح الحال فاجابه . .تال 
عدرى : انی وجدت ما تروى به مص ء حتى لا يقحط اهلها أربعة عش ذراعا 
والح الذى يروي منه سائرها حتى يفضل عن حاجتهم ١‏ ويبقى عندهم قوت 
سنة ألخرى ستة عشر ذراعا » رالتهايتين المخوفتين فى الزيادة والنقصيان ‏ وهعا 
الظما والاستيحار ‏ اثنا عشر ذراعا فى النقصان ٠‏ وثماضية عشر ذراعا في 
الزيادة . هذا راليلد فى ذلك محقور الاتهار . معقود الجسور . عندهما تسلمهه 
من القبط . وخمير العمارة فيه ٠٠١‏ » واأمرد عمر بن الخطاب ‏ اى أمر عمعرر 
ابن العاص ‏ أن يبنى مقياسا جديدا . وأن ينقص ذراعين على اثنى عشر ذراعى 
ون يقر ما بعدها على الأصل ,2 وان ينقص. من ذراع يعد الستة عشم دراعا 
إصيعين ٠‏ فبدا ببتاء مقياس حلوان ء وفحل به ذلك ٠‏ 

مم المةريزى : الخطط , ج ١‏ .م ص ٠ ١۲‏ واتصصنا ٠‏ مدينة قى الصيد ٠‏ 
شر گی التيل س معجم اليلدان ء ج ٣‏ : ص 7556 ہے ۲٦١‏ °` 

° هذ‎ ١5 ابن دل الحكم : فتوح ممصي 2 وأخبارها دص‎ (Yol) 

المسعودى : مروج الذهب : ج ١‏ ا ص 555 ٠‏ 

ادن هماتی 1 قوانين الدواوين > ص هلا ۰ القريزى : الخطط »> ج ١‏ 
کر AY‏ 

(5909) اين عبد الحكم : قتوح مصير , ص ٠١‏ 

أبن مماتى : قوانين الدواوين م ص ۷١‏ - 

المسعودى : مروج الذهب ۰ ج ١‏ اص 86" ٠‏ 

المقریزی : الخطط ج ا ص ٠55‏ 

(55؟) ابن حماتى : قوانين الدوأوين 2 ص هلا ٠‏ القريزى : الحخطط . 
د 1 : هن ۹¥ ل A۳‏ 

السيوطى : حسن المماضرة 2 ج ۲ »> ص ٠ ۴۷١‏ 

° 515 سيدة كاشف : ممس قى قجر الاسلام مص‎ (YoY) 

Rênertoire Chronologique FEpigraphie Arabe, T. 2, pp. 44-48. 

ج ۷ »ص ٩۳‏ ۰` 

(44؟) المسعودى : مروج الذهب » چ ١‏ ۰ ص ٠ ۲٤٤‏ المقريزى : القطط ٠‏ 

(۲9۹( المقريزى : الخطط : ج ١‏ ,. صن ٩۷‏ ° 


1 


ركم ابن حوقل : صورة الأرض + ص ۱۲۹ ہے ١١١‏ 5 5 


ابن مماتى : قوانین الدواوين ۰ ص ٠ ۴۵۷ ۲۳۶٤‏ المقريزى : الخطط : 
ج ٢‏ › صن ٣۲‏ ۳۸ ۰ : 


انفلس ايخما المقدسى احسن التقاسيم . ص "5١١‏ س ۲١۲‏ + وهذه التسهور 
تقابلها الشهور السريانية التالية : تيلول ٠‏ تشرين الأول ل تشرين الثانى » كانون 
الآول » كانون الثاني . شباط . آذار . نيسان . ايار . حزيران . تموز ٠‏ والشهور 
القبطية وها يقايلها بالميلادية تكون كالآتى : 


الشهر القبطى اوله بالميلادى الشهرالقبطى أوله بالميلادى الشهرالقبطى وله بالميلاد: 


توت ١١‏ سبتمبر طوية ٠‏ يتاير بشنس 5 مايق 
داية ١١‏ اكتوير أعشير 5 قيرابر بؤونة ۸ پوليو 
دتور 1١١‏ نوفەیں ‏ يرمهات ٠‏ مارس ابيب ۸ ډونیو 
كيهك 8 فن ٠٠‏ رة 4 رين او ۷ أغسطس 


عن ملحق بكتاب قوانين الدواوين 

(1Y)‏ خواية 2 قرية صثيرة في ولاية هرمويولس المصرية فى كورة 
الاشمونين وهى نواية الحديثة التابعة لمحاقظ أسيوط الآن ٠‏ انظر جروهمان : 
اووااق الود + ك8 م هن ۸ة ١‏ ْ 

(7؟) بدلالة أى بالمزاى العلتى . ذلك أن قبالة الأراضى كانت تتم بالمؤاد 
العلنى على يد متولى 'الخراج فى مسجد عمرو ثم مسجد ابن خلولون ثم قضي اين 
كلس وتعطى لن يستةر علية المزاد لمدة أربع سذی أت 

(55؟) المقصود بكلمة عمارة > هى اصلاح الجسور وتطهين المترع والخلجان . 
وها تحتا جه الأرخضنى عن الحتاية وشيره 3 

(3:4؟) جروهمان : أوراق البردى › ج ؟ ,اص 5ه الاه 

(556) جروهمان : أوراق البردى : السقر ۲ ؛ ص 55 ٥۰‏ + 

* 0۵ تاریخ ايو صالح الأرمتنى: > هن‎ (YT) 

(53؟) زكى محمد حسن : يعض التاثيرات القبطية . ص ١‏ لا ٠‏ 


(2954) زكى محمد حسن : الفن الاسلامی فى مص 2 ج ١‏ اص ۸ + 


ص 
سے 
In‏ 


(13؟) المقسى ؛ احسن التقاسيم » ص ٠ ۲٠۳‏ المقريزي : الخطط . بي ١‏ . 
ص ۳۹۲ + 1 

(۷۰) زكى محمد . الفن الاسلامى فی مص › ج ١‏ .اص ١١۸‏ : 

٠ ۸۲ نفس المصدن اص‎ )۳۷١( 

(5/5) زكى محمد حسن ٠‏ يعض التاثيرات القبطية . ص ٠ 15١-1١‏ 

(09؟): زكى دمن خسن + القن الام فى مکی جلا “طن 28۴ شام 
ولنفس الؤلف : كنوز الفاطميين 2 ص ٠ ١١١‏ والواقع ان جميع الأقمشة 
المصرية فى العصر المسيدى كانت تتسب الى القبط وتعرف ياسم المنسوجات 
القبطية ومما لا شك فيه أن الصناع الرومان قد اشتركوا فى هته الصناعة التى 
تتسب الى العصى الاغريقى والرومانى ٠‏ انظر : لنفس المؤلف : زخارق المنسوجات 
القبطية . ص ٠١‏ ( هجلة كلية آداب القاهرة , م ١١‏ . ج ١‏ , سنة 1۹۹٠‏ م ) + 

(174؟) زكى محص حسمن : يعض التاثيرات القبطية . ص ١١‏ 


٠ ١۲ ۷١ تقس المصدر , ص‎ )۳۲۵( 


(۷) زكى محمد حسن : بعض التاشيرات القبطية . ص ١۳ _ ۱١‏ . الفن 


الاسائمى فى مص 2 چ ١‏ ۰ ص ٠ 5١‏ 
(۲۷۷ ۰ 9/8) زكى محمد حسن : زخارف المتسوجات القيطية . حص دة ٠‏ 
(75؟) زکی محمد حسن : کنوز الفاحلميين » ص 5 . ۰۱۱1۰ ٠ ۱۱1.۱1٤‏ 
(۲۸۰) الأريزى : الخطط , ج ١ء‏ ص ٠ ٣٣٣‏ 
Quatremeéêre : Memoire Géographiques, T. 1, pp. 220-221. (YAY}‏ 
Chronique de Michel le Syrien, T 3, fase. 1, pp. 63-04. (YAY)‏ 
وترتون : أهل الذمة فى الاسلام ۰ مس ٠١١‏ 

)۸١(‏ الشرية : ممعتى الحمرة فى الوجه وجمعها شرب ولحل التصود 

بها ألتياب ذات اللون الأهمر ٠‏ اتظن : الوسيط , چ ١‏ ص ٠ 18١‏ 

(Af)‏ السدى من الثوب خلاف اللحمة وهو ما مد من كيوطه واللحمة 
ما نسج عرضا من الثوب بعكس السدى الذى يمد طولا فى التسيج ومتردها 

سداة ٠‏ أنظر » الوسيط 2 ج ١‏ ء ص 155 + 
سيدة كاشف : مصص فى فجن الاسلام . حاشية . ص ۲۸۲ ٠‏ 

(45؟) المقریزی : الخطط . چ ۱ ۰ ص ۲۸۹ ٠‏ 
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(483؟) ياقوت الحموی . معجم البلدان 2 ج ه » ص ١ه‏ 

(۲۸۷) ناص خسرو : سفر ناحمة »> ص ۲۸ ٠‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية » 
چ ۲ . ص 147 ۰ سيدة کاشف : مهس فی فجر الاسلام + ص ۲۸۲ + ويقول 
ناهر خسرو الذى شاهد هذه الصتاعة بتفسه فى القرن الخامس الهجرى » ان ها كان 
ينسج من هذا الذوع من القماش فى مصائع الخليفة لا يياع ولا يعطى لاحد 
ونه سمع أن ومسل ملك فارسى بلغت تئيس ومعها عشرون آلف دينار لتشترى 
يها حلة من كسوة السلطان عن هذا النوع ٠‏ وأن هذه الرسل بقيت فى تنيس عدة 
سنين ولم تتمكن من راتما ٠‏ ويزيد على ذلك آنه قد تام أحد صناع هذا النسيج 
يعمل عماءة للخليفة القاطمى ‏ المذى يسميه ناص لخحسرى السلطان ‏ فدفع 
الخليفة له خمسماثة ديتار مقريى ٠‏ وقد شاهد ناصر خسرو هذه العمامة 

(۲۸۸) أحسن التتاسيم , حن ٠١+‏ 

(45؟) آدم متز : المحضضارة الاسلامية . ج ۲ 2 هن ٠ ٣٤1١‏ 

(50؟) ناصر خسري . سقر ثامة »> ص ۲۸ ٠‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان . 
جاه اص ١ه ٠١‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية » ج ؟ :ص ٣٤۸ ۲٤۷‏ 
زكى محمد حسن : كذوز الغاطميين » ص ٠ ١١١‏ 

(۲۹۱) ناصر خسرى : سفر ثاأمة »> ص 2٠‏ 

(؟5؟) الیلدان . ص ۲٣۸ ٣٣۴۷‏ ۰ 

(555) ناص خرو : سفى كامة 2 صن ٤١‏ ۰ زكى محمد حسسدن كدون 
الفاطميين ,. ص ١١5 ١١١‏ 

(554) المقدسى : أحسن التقاسيم » ص ۲٠۲‏ . 

(35؟) الیعقوبی : البلدان . ص ٠ ١88‏ ياقوت الحموى : معجم البلدان › 
ج 6 ص ۷۲ء ٠١‏ 

(951؟) ياقوت : معجم البلدان . ج ۸ .2 ص ٠ ٤١١‏ ويذكر أن قيمة الثوب 
الأبيشنن حن عمل دمياط ٠‏ وليس به ذهب ثلاثمائة دينار » وقد حدث أن بيع 
سنة ۳۹۸ ه حلتان دمباطيتان يكلاثة آلاف ديتسار ولم يسمع بذلك فى بلد آخر * 

(۷۹۷) ياقوت : معجم البلدان ۲ ج ۸ ا ص ٠ ٤۷٣‏ 

(۲۹۸) كتاب صورة الأرض › ص ٠ ۱٤۴‏ 


(555) القصود دبيق ء أحدى القرى المجاورة لتئيس ودمياط 
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۳۰۰( دعجم البلدان م جام م همل الا . 
1 القدعى : الحسن التفاسيم ۽ ص ٠ ۲٣۲‏ 


)7١(‏ الرقم : هى الخط الغليظ تو العلامة أى الختم ٠‏ وأيضا يحنى ها يكت 
على الثياب وغيرها من أثمانها ٠‏ وکل ثوب برقم أى وتى برقم معلوم حى 
صار علما ٠‏ انظ الوسيط » ج ١‏ » ص ٣٣۷‏ 


)5١*(‏ المقردزي : الخطط دي ١‏ :ص ۲١۹2‏ + آدم متز الحضارة الأابلامب 
ج ۲ .ص ٤0‏ | ۲4۷ . 
)6 القريزى : الخطط , ج ١‏ . ص 155 
)۴٠١(‏ تفس المصدر ,ا ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ 
(5"05) القریزی : الخطط 2 ج ۲٣١ 2205١‏ . 
R., vr oire Cironoiogique dEpigraphie ..., PT. 1, Pp. 63.‏ 
(۳۰۷) المقريزى : الخطط 2 ج 1١‏ ء ص ۲۹۲ . 
Cumia, J, Sauvagel. G. Wiet : Répertoire Chronologique (YA)‏ 
G'Epigraphie Arabe. T. 1. p. 35.‏ 
Zuid. bj. B2. )۴۰۹(‏ 
hid. GB. (1°)‏ 
)۳١١(‏ لفط طران مشنق من الكلمة الفارسية ترازيدان + وتران بمعنى التطري_ 
وعدل المديج 8300616 ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير آو رجال 
الحاشية لا سيما اذا كان فيها شىء عن التطرين وعليها أشرطة من الكتاية وات 
مدلول هذا اللفظ حتى انتهى فى العربية والفارسية الى الدلالة على المصنع 
والكان الذى تصنع فيه مثل هذه المتسوجات ٠‏ على تن كلمة طراز استعه!-. 
فى معان أخرى مثل الدلالة على اى نقش عن النقوش التى توضع على شريط 
مستعرض من أى نوغ کان . سواء كان من الحجارة كه القسيفساء أو الزجاح 
أو القخار أو مهفورا فى الخشب ٠‏ كذلك اطلق لفظ طراز على الكتاية الرسميء 
35 5 = 1 
التى كاتنت تكتب على درج اليردى ٠‏ ولم بدق نظام الطراز وقفا على و 8 
يوجد فى كل الاقاليم الاسلامية : سوريا > والعراق ء وايران ٠‏ وقارس ٠»‏ و 
الصغرى . واسيانيا وصقلية ٠‏ وكان هناك توعان من المصاتع الحكومية ٍ 
الأول طراز الخاصة وكان لا يعمل الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصقه والثا:_ 


1¥ 


طران العامة وكان يتبع ايضا بيت مال الحكومة ولكنه كان يعمل لحساب بلاطا 
الظينة واشراد الشعب ٠‏ وقد كتب على يعض المنسوجات التى عثر عليها 
والتى ترجع الى هذا العهد انها صنعت فى طران الخاصة أو أنها صتعت 1 
طران العامة . انظر زكى محمد حسن : القن الاسلامى فى عضر .ا ص 84 ٠١‏ 
كنوز الفاطميين : ص ٠: ١ 1١١‏ 

سيدة کاشف : مص فى مجر الاسلام . ص 586" ۲۸۷ > 


ف 


Cumnbe, Sauvagel, Wiet : Op, Cil., D. TE, (1Y) 
Tbid.. p. 116. (TY) 
Ibid. Pp. 165. (1) 
Ibid, 2. 122, (۰( 
Ibid, T. 2, ل‎ 188. (٦) 


: انظر صفحات متعددة من الأجزاء ۲ » ۲ من كتاب‎ )۴١۷( 
Répertoire Chronologigue d'epigraphie Arabe. 


(۳۱۸) المقریزی : الخطط . ج ١‏ ۰ ص 586 ويقول اليعقوبى » ان اسیوط دى 
مركز صناعة القرمز ٠‏ انظر اليلدأن » ص ٣١‏ . 


(۳۱۹) اين حوقل ١‏ صورة الأرض ‏ ص ۱٤۸‏ ۰ 
(520) تفس المصدر . ص ٠. 1١84‏ 
(51؟) سيدة کاشف : مص فى شجن الاسلام : ص ۲۸١‏ ہے كارا 


(YY)‏ المقدسى 0 احسن التقاسيم »> كن 0 المقريزى : الخطط دك 1د 
A‏ 


(۳۲۲) كتاب صورة الأرض 2 ص ۱۴4 ٠‏ 


(4؟؟) هغفردها الاستيرق وهى الديباج الغليظ , انظى الوسيط . د ١‏ 
ص ۱١‏ ۰ 


)۴١۴(‏ الرعز هى اللين من الصوف ٠‏ انظ 2 سيدة كاشف : مص فى فجر 
الاسلام : حاشية » ص ٠ ۸٤‏ 


۷ ج‎ e السيوطى‎ ٠. ۳١ »ص‎ ١۷ المقريزى : الخططلط > ج‎ (YY 
- دں كرا‎ 


۹1۸ 


(۳۲۷) اليلدان : ص ٠ ٣٣٣‏ 
(۳۲۸) زکی محمد حسن : كنوز الفاطميين ۰ ص ۱۳۷ ۱۳۸ ۰ 
(۳۲۹) كامس خسو : سفرتامة ب ص ۷۰ الا . 
7 اخسن التقاسيم + من ١٣‏ 
)۳۳١(‏ السقط هى ما يخبا فيه الطيب ونحوه . والجمع اسقاط - امطر 
المصباح المثير . ص 51/4 ٠‏ القاهرة سنة 157١‏ م ٠‏ والمقصود هنا ما هر معد 
لحفظ الثياب فيه a‏ 
(975) زكى محمد حسن . بعض التاثيرات القيطية . ص ۷ ۸ ٠‏ 
سيدة كاشقف : مص فى فجن الاسلام > ص ٠ ۲۷١‏ 
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(۲۲۲۷) زكى محمد جسن : المصدن السايق . ص د + ولنقس الولف الفن 
الاسلامی ھی مصی ج ١‏ صن 5ه 
Creswell] : Coptic Inlluences On early Muslim Arehiilecture,‏ 
PP. 33. 32,‏ 
)۳۳۴٤(‏ زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية 2 ص ٠ ٩‏ 
(۴۲۳۹) زكى محمد حسن : يعض التائیرات القيطية 2 ص 35 ١ ٠١‏ الف 
الاسلامى قى ممس . چ ١:ص‏ له 
)۳۳١(‏ ركى مح حسن : بعض التائيرات القبطية . ص ١٠١‏ 
(۳۳۷) آيو صبالج الآرمنى » ص ٤١‏ - 
(۳۳۸) البلوى : سيرة احمد ين طولون › ص 1۸١‏ ۔ 1۸۳ ۰ 
(۳۴۹) تاريخ اپو صالح الأرعتنى . هن ٦١‏ + 
(*5؟) أبن القفع : سير الآباء البطاركة , م" »> چ 1 اص ٠١‏ 
C'eewell + Coptic Influences on early Muslim Architec- (FE 1)‏ 
ture. Pp, 50-8‏ 
‘Bulletin de la Sacieiê d'Archéologie Copte, T. V. 1939).‏ 
Ec : Translation of the Greek Aphrodite, p. 24, (TEY)‏ 
وسيىة كاشف : مس فى فج الاسلام Ibid. DP. Bl. ° TVA Ja‏ 
والواقع أن شهرة البنائين القيط كانت ذائعة الصيت تى بلاد شبه الجزيدة 
العربية تيل الاسلام ٠‏ وتشير يعضى المصادر التاريخية الى أنه لما أعادت قريث 
بناء الكعبة قبل الاسلام استعاثت فى ذلك ينجار قبطى + كان يسكن مكة . وبتاجر 
روماتى اسمه باقوم كان اليصر قد عصف بسفينته القادمة من مصر ٠.‏ قصطت 
فى شعر جدة ٠‏ وتعاون النجار القبطى والتاجر الروعانى فى بتاء الكعمة ٠‏ ركان 


قف 
٤‏ 
ba‏ 
ئ( 


۹۹ 


أثرياء مكة يلجاون الى النجار التبلى لعمل ما يحتاجون اليد من الأآسوات الخشبية ٠‏ 
نظ : زكى محمد حسن : يعض التاثيرات القيطية ‏ صن 8 
(TY)‏ سيد ة کاشقف : مصر فى فجر الاسلام کن YYA‏ 5 
Creswell : Coptic Imfluences ..., PD. 31-32.‏ 
(Té)‏ سیدة كاشف . مس في فجن الاسلام ١‏ صں ۹ > 
ويقول كريزويل 0 أن القديط ساهموا فى يثاع مقدمة هذا ا ملسجد وعمل المذس 
}£0{ .32 ,م (opie Inlluences,‏ 
انظن > Mhinicr : UWUEBEeypte Byzantine, p. 8l.‏ 
(41؟) مختصر كتاب البلدان . هن 355 ٠‏ 
(TEV)‏ الیلدان . هن ۳۳۸ ۰ 
(4:؟) آدم متن : الحضارة الاسلامية 2 ج ۲ ادص ۹۹ل 
(529) فقس المصدر » ص 88559 ٠‏ سيدة كاشف : مص فى فج الاسلام , 


ص ۲۹۲ ۰ 
(٭۳( .91 Gulicin : Jews and Arabs, p.‏ 
)۲١١(‏ آدم متز : المصدر السابق . ص ١5؟ ٠‏ سيدة كاشف . المصدر 


السايق 2 ص ۲۹۱ 


(or)‏ سيدة كاضف : مص فى فجر الاسلام © هس YAY‏ ا 


fi. Wiul : Précis de THisloire d'Egyple., T. 2, p. 147, et Histoira 
Nalion Egyplienne, Vol. 4, Pp. 178. 

(or)‏ زکی محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . ص ٠ ١6 ١‏ سيدة 

کاشف : مص فى فجي الاسسلام > ص ۲۹۳ . هذا بالرهام من ان 
مص كانت فقيرة فى انتاج الخشب وخاصة ما يصلح مته الدقر والزخرفة 
والصناعات التى تتطاب متانة النوع ودقة الصنعة وفى الدثيقة أن ما كان يشمو 
من الأخشاب يمصر لا يصلح الا لأعمال النجارة البسيطة كالجميز والتيق والزيتون ٠‏ 
ومن ثم كان القيط يعتمدون الى حد كدير على التخشساب المستوردة كالارن 
والصتويى من آسيا الصغرى وسوريا والتك من 'الهتد والأيترس من السودان ٠‏ 
وكانت يلدان أوريا الجتوبية من المصادر التى حلبيث مص متها الأخشاب فى 
العصور الوسحلى وصاى للأخشاب سوق عامرة بالفسطاط منذ عهد الأمراء 
الطولوئيين ٠‏ كما تخذت الحكومة المصرية مند عهد القاحلمييت تعتى بالغابات 


١ 


وزراعة الأشجار وكان الغرض من ذلك توقير الخشب اللازم لينساء الأسطون 
وان كان كثير من هذه الاخشاب قد استخدم فى صناعة الاثاث واعمال الحمارة ٠‏ 
انظر ۰ زكى محمد حسن : کنوز الفاطميين . ص ١55‏ ا ۱۹۷ ٠‏ 

٠ ة٣‎ ۹۲ من‎ . ١ زكى عحمد حسن : الفن الاسلامى فی مص .ا ج‎ )١92( 

(505) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية . حى 15 ٠‏ 

(553) المصدر السابق » ص ١5‏ 

(5519) زكى محمد حسن . کنور الفاطميين 2 ص ٠١‏ ب 5١5‏ 

(504) تفس المصدن . هن 5252-55 ٣۲٤.‏ ۰ 

(555) رؤوف حبيب : دليل المتحف القبطى 2 ص ۱۲۹ ےہ ٠ ١١٠١‏ القاهرة 
م 

(7350) زكى محمد حسن : بعضى التأثيرات القبطية ٠»‏ ص 5١‏ 

)۳٣١(‏ ذكى محمد حسن : كتون الفاطميين . ص ٠ ١48١‏ وكان يصتع من 
الزجاج عيارات روزن وكيل + يطبع بها على الأوانى لبيان تحجامها المختلفة ٠‏ 
وكشير هنها يحمل أسماء ولاة مص وأسماء الخلفاء الفاطميين ٠‏ انظر : نفس 
المصدى اص ۱۷۹ ٠‏ 

(؟5”) رؤوف حبیب : دليل المتحف القيطى , ص ١7١‏ ب ١9‏ + 

٠ ۲١ زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القبطية »> ص‎ )۳٦۲( 

(354؟) نفس المصدر , ص ٠١‏ 

(65) زكى محمد حسن : كنون الفاطميين ۰ ص ۲۲۸ ب ٠ ۲۲۹٣‏ جاء فى 
الاصحاح الثلاثين فى سفر الخروج « وتصتع مذبحا لايقاد البخير من خشب 
الستحل تصقعه » رذى الاصحاح العاشر من سفر اللاويين « وأخذوا افيا هارون 
ناداب وآأييهى كل منهما جمرته 2 وجعاذ فيها تارا على يخور ٠٠-٠‏ »> ولك 
الظاهى أن المسلمين استخدموا العطور فى المساجد الى حد ها ويقال أن التبى 
كان يوسي ياطلاق البخور قى المساجد وان عمر بن الخطاب حذا حذوه ٠‏ وان 
الخليقة العباسى المعتصم أراد أن يدفن بالشموع والبخور كالنصارى ٠‏ وكان 
القاطميون يطلقون اليخور فى المساجد ٠‏ انظر : ثقس المصدى . حاشية » ص 595 ˆ 

(53) تقس المصد اص 555-55١‏ ب ٠ ۲٤٣‏ 

٠ ص كلا‎ ٠ رءوف حبيب : دليل المتحف القبطى‎ )۳١۷( 
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(۳۹۸) زكى محمد حسن : بعض التاثيرات القيطية . ص 5١‏ 
رككم زکی محمد حسن . كذون الفاطميين . ھں ۲۷۹ ٠‏ 


)۳۷١(‏ واشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطعيين 
حن ١9١‏ 


۳۷۰7م ) سميدة کاشف 1 مصر فى فجر الاسلام بصا ۳۹۹ + 

G. Wiet : LUBgypie Musulmane ... p. 145. (Y1) 

)۷١(‏ فرضة القوس موضع حزها للوثر ٠‏ والقرضة فى الحائط ونهوه 
كالفرجة وجمعها غرض ٠‏ وفرضة النهر أى الثلمة التى تتهدر مثا الماء وتصعد 
حتها اسفن ٠‏ انظ المصباح المثير . ص ٠ 54١‏ وواضبع ان المعنى هته 
المنفذ ٠‏ 


(۳۷۲) النويرىي خهاية الآرب . ج ۱ ۰ ص 554 ٠‏ المتريزى 
ج ١‏ ؛ ص ٠ ٤١‏ ويقول المسعودى ‏ التنبيه والاشراف » ص 5١‏ عن فصر 
واهميتها التجارية « هى البرزخ بين البحرين المذكورين فى القران ( 
يلتقيان » بينهما يرزخ لا يبغيان  )‏ سورة الرحمن آية 19 7١‏ لأن من 
الفرما التى على ساحل بح الروم . الى القلزم التى هى ساحل بحر المين 
( المقصود هنا قى الواقع البحر الأحصس المتصل بالمحيط الهندى الذى يصل الى 
الهند والصين ) حسيرة ليلة يحمل اليها من جميع الممالك المحيطة بهذين البحرين 
عن أتواع الأمتعة والطرائف والتحف من الطيب والأفاوية والعقاقير والجوهر 
والرقيق وغير ذلك من صنوف الاكل والمشارب واللابس فجميع البلدان تحعل 
اليها وتفرغ فيها » وذلك يؤكد أن مص الاسلامية كانت سوقا لبضائع الشرق 
والغرب ومسرحا لنشاط تجار هذه البلاد ٠‏ 

(Ye)‏ سيدة كاشف : حصي فى فجر الاسلام . س ٠ ٠٠۲‏ وكائت التجارة 
آهم نشاط اقتصادى لليهود , وكانوا يتجرون فى كل السلع والبيضائع ويمتد 
تشاطهم التجار الى كل مكان ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه قى الستوات التى 
تداعى قيها الحكم الروعانى قى مص , كان التجار اليهود ينتقلوت بين آسيا 
وآوروبا ٠‏ وصار لهم فى العصور الوسطي أهمية اقتصادية كبيرة ‏ انظ : 
Coitcin : Jews and Arabs, pp. 91, 99, 102, 107-113 and James‏ 


HK. Hosmer : The Jews. Ancient. Medieval and Modern. 
pp. 136-187. 


١51 7 ١57 المسالك والممالك , ص‎ )۳۷١( 


١/5 


(TY)‏ وهوؤلاء يسمون أيضبا الرهدانية ٠‏ وهم اهلا عن مقاطعة بروفائس.ى 
بقرنسا . وكأنوا يسمون عند المسلمين ياسم مجرد هی تچار اليح ٠‏ وييدى 
أنه قد اتقطع شان هؤلاء التجار فى القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م ) وحل نشاط 
التجار المسلمين محلهم فى اليحار ٠‏ انظل ٠»‏ آدم متز : الحضارة الاسسلامية 
= ۲ م ص 5198 ۲٣١‏ » حاشية ,2 نص 115 + 

(îY¥)‏ البسمور > حيوان ييلاكد الروس يشيهة التمس ٠‏ ولوئة آسنود لامع 
ويتخذ: من جلده ذراء ثمين 2 اتظن المصباح المتیر » هن ۳۹۴ ۰ 

(۳۷۸) الجار + ميناء فى يلاد العرب » وهى ميناء المدينة المنورة 

(175؟) احسن التقاسيم , ص ۲۳ » ۴١‏ 

۰ چ 5 :> من كل‎ ٠ الحضارة الاسلامية‎ (TA*) 

(TAX)‏ آدم مدن ؛: الحضارة الاسلامية 2 ج ۲ . ص ۲۷۷ ٠‏ ترتون : أهل 
الذمة قى الاسلام ٠‏ ص ۲٠۰۷‏ 

٠ ۲۹۷ ج ۲ ,ا ص‎ , ١ ابن المقفع سير الآباء 'البطاركة , م‎ )۸١( 

(۲۸۳) تفس المصدن . م ۲ .ج ١‏ اص 5١‏ + 

(588) ابن المققع : سين الآباء اليطاركة , م ۲ , چ ١۷‏ ص 8ه ٠‏ 

(85؟) این سعيد الانطاکی .ا ص ١9/4‏ ب ۱۷۹ ٠‏ 

(47؟) يقصد بالملك المعتز , الخليفة المعز لدين اس الفاطمى ٠‏ 

(۴۸۷) ابن المقفع : سير الآياء اليطاركة , م ۲ . ج ۲ عاص ٠-۱‏ 

(۸۸) نفس المصدر 2 ص ٠ ١١5‏ 

(۳۸۹) ابن العميد : تاريخ المسلمين ۰ ص ۲۹۹ ٠‏ 

}1°{ السيوطى : جسن المحاضرة + اك ١‏ جسن e‏ - كرتون : اهل الدعة ھی 
لالام ؛ من 4۸ ۰ 

(91) المقریزی : الخطط , ج ۲ ,ص ۲۷۹ ٠‏ ترتون : آهل الذمة فى 
1 
الاسلام ۰ صن ۳۸ _ ١‏ . 
Manr : The Jews, T. 1. pp. 78-9. 0‏ 

(۳۹۲) خاص. خسرى .. سفر تامة : ص ٦٤‏ ب ٠ ٠١‏ ونلاحظ أنه يطلق 
لقب السلطان على الخليفة الفاطمى ويشيدر الى آنه قد بلغ ثراء أمى سعد 
اليهودى أنه كان علي سقف دارهھ تلاثمائة جرة من الفضة فى كل واحدة متها 
زرع شجرة قصارت كانها حديقة وكلها اشجار حثمرة ٠‏ 0 


VY 


NMiann : The Jews, T. l1, p . 94, (FY) 

ibid. pp, 81-92. (E) 

)۳۹٩(‏ اليعقوبى : البلدان . ص ٠ ۲١١‏ والواقع أن هذه الأسواق ظلت 
مزدحمة حتى القرن الخامس الهجرى وقد شاهدها الرحالة الفارسى تامس خسرر 
فى خاثفة المستتصىر بات ٠‏ وأشاد ناصر كسرى بازدهار التجارة فى هذه الأسواق 
ويقرل ان المسجد الجامع فى الفسطاط تحيط به الأسواق من جهاته الأربع . 
وان ايواب المسجد تفتح على هذه الأسواق ° 

اتظر : سقر نامة . س 5ه - 

(93؟) الاعلاق النفسية »> ص ١١8‏ 

(۳۹۷) القرسخ مقياس من مقابيس الطول يقدر بثلاثة اميال أو ثمانية عتر 
كلف قدم والجمع فراسخ 

الوسيط » ج ۴ . ص 144 ٠١‏ 


(۳۹۸) كتاب صررة الأرض + ص ۱۲۹ لاا ب ۳ 3541 0Y‏ 
ا 


(حهم تامعن خسرى. > قرا کن ۲۸ 
(00) نفس المصدر ,ا ص ٠ 5١‏ 

(401) تفس الصيدن . س ٠-34‏ 

٠ 56 نفس اهدر .2 هن‎ )5١5( 

(207) نفس المصدر , صن ٠. 59 5١‏ 


Tie Linerary of Rabbi Benjamin of Tudela. T. İi. p. 7 (٤ ٤( 
T, 2, pp. 216-217. 


Ibid.. T. 2, لم‎ 196, )٤٠٥( 
Ibid. T, 2, p. 211. (6۰ 7( 
+ 1١5 انظن المصباح المثين . س‎ ٠ الآديم هو الجلد المابوغ‎ )۶٠۷( 
. 08 القدسى : أحسن التقاسيم , ص‎ )204( 


)٠۹(‏ نفس المحندر , ص ٠ ۲٠۴‏ القلقشندى 
هن 557 ۰ 


NYE 


صبح الأعثى ۰ ج ¥ 


ويقول الملقشندى د ان المقرى فى الشترع آخذ العش من يصاتعهم أي يضائع 
التجلن غير المسلمين الداخلين فى الديان المصرية . التى يتدمون بها من دار 
الصرب الى يلاد الاسلام ان شرط ذلك عليهم ٠‏ والمقتى به فى مذهب الشافحي ٠٠‏ 
ان تلامام ان يزيد فى الماخوذ من العش وام ينقص عنه الى تصس العشر للحاجه 
الى الازدياد من جلب اليضاعة الى بلاد المسلمين ٠‏ وآن يرفع ذلك عتهم 
ركسا اذا رأى فيه المصلحة ٠‏ وكيفما كان الأخذ فلا يزيد فيه على حرة هن كل 
قادم بالتجارة فى كل سنة حتى لى رجع الى يلاد الكفر ثم عاد بالتجارة فى 
سنته لا يؤخذ منه شىء الا اذا وقع التراضى على ذلك ٠‏ ثم الذى ترد اليه 
تجار الكفار من بلاد الديار المصرية ثغن الاسكندرية وثغر دمياط الحروستين ` 
تاتى اليهما مراتب الاخرتح والروم بالبضائّع فتبيع فيها أي تمتاں منها ما تحتاج 
اليه من البضائع ٠‏ وقد تقرر الحال على أن يؤخذ مئهم الخمس وشو ضعف العشي 
عن كل ما يصل لهم فى كل مرة وربما زاد ما يؤخذ متهم الى الخمس أيضا » ٠‏ 

* المن : معيار قديم كان يكال به أو پوزن وقدره رطلان يغداديان‎ ):٠١( 
٠  مهتايقواب والرطل عنئدهم اثننا عشرة أوقية‎ 
°` اتظر الوسيط 2 د ۲ ,اص 450 ہے ككم‎ 

٠ 9١4 المقدسى : أحسن التقاسيم »> ص‎ )4١١( 

)١١(‏ الأوستراكا : قطع من الأحجار والقمار استخدمها عضن الشعوب 
القديمسة فى الكتابة واستئبط متها علماعء الآثار كثيرا من الحقائق 
التأريخية ٠‏ 

)۱۲( سيدة كاشف ؛ دراسات قى التقود الاسلامية » ص 47 ۸۸ ( المجلة 
اكتاريخية المسرية ) ؛ م ١‏ سنة 1934 , ١956‏ وايضا 

Crum : Coptic Oslraca, DD, 23, 36, 38, 42, 45, 78, 798, 80. 
Mêraoires Géographique et histoiriqgues sur Egypte, (51€) 
T IT, pp. 343-344. 

(5١1ة)‏ سيدة كاشف : دراسات فى النقود الاسلامية » هن ۸۸ 

)٤١١(‏ النقود الاسلامية ء ص ٠ ) ۸ ( ١*‏ سيدة كاشف ۰ دراسات فى 
النقود الاسلامية . دن 4 وما يليها ` 

(417) المقريزى : التقود الاسلاعية . هن 1١5 > ١١‏ 

(214) تقس المصفر . هن ١5‏ 

(۱3) احسن التقاسيم ۰ حن ٠ 5١8‏ 


\NYo 


ا ا ی 


دقر اقل إلدمة ی أ اة الفكرية 


١‏ ل الاسلام والتعريب 


؟ س النتساط الفكرى لذهل الذمة ف دور العبادة وموققهم مسر 
الأقافة العريية ٠.‏ 


۳ ل اتسهر المفكرين والأطباء من آهل الذمة 


وت الأسسلام و اتسر دب 


قام أهل الذمة ‏ كما لمسنا في الأبواب والنصول الساينة س 
بدور فعال فى الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر 
الاسلامية منذ الفتح العربى حتى سقوط الدولة الفاطمية . ويدرس 
هذا الباب دورهم فى الحياة الفكرية فى ذلك العصر كما يتضيسن 
دراسسة ؛ موقف الذميين من الاسلام ومن اللغة العربية س ويدرس 
الباب أيفسا النشاط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة » والعلوم 
التى اهتموا بها دون غيرها » ومدى مشساركتهم فى الثقافة العربية 
وآخيرا يتناول هذا الاب الحديث عن أشهر الفكرين والاطباء من 
أهل الذمة فى مصر » فى ذلك العصر . 


آنا عن الأسلثة و اريه £ كدق ترق إن" اة المع 
لا يمكن تجاهلها » هو أن المصريين من القيط واليهود وغيرهم 
تمن مقو بطة المت اسل الد سبالم كر الديق الاي 
ولا اللغة العربية قيل الفتح العربى لبلادهم ؛ وانما حاعت معرننهم 
لهما مصاحبة لأحداث الفتس تفسها . وكانت هذه الأحداث - أول 
قرصة للمصريين ليعلمرا شيدًا عن الاسلام » واللفة العربية ٠‏ 
والواقع ان شانهم فى ذلك ٠‏ كان شان بقية سكان البلاد التى 
نتحها العرب المسلمون . ولعل ذلك هو الذى حدا ببعضى الكتاب 
المحدثين أن يقول : « أن الاسلام لم يكن له عمال مخصوصون 


۷۹ 


يقومون بالدعوة اليه » 0 ميادئه >٠‏ كما في الديافة المسيكية 1 
فى تقدمه ا 4 فإنا 0 الملك ا 34 e‏ 
الضمائر والقلوب 34 صعك أن يكون هو قد باشر فتعم المدائن والاقاليم 
دجيوته التى كان يصلى بها الأمم حربا »> تجعل الولدان نيبا 5 
ولكذا لاعن و هيه ا وود واحيان! وراك الكيوقن 
ولا رعينة بعد الفتح 4 فلم یکره أحد عليه بالسيفف ولا باللسان › 
يل دخل القلوب عن شوق واختيار . وكان نتيجة ما أودع فى القرآن 
بن هذ اه التاق و الخد ااج انعم 6 هد لق الابسملام قوم 
موا وراع منافعهم 3 ولكنهم فلياون دجائب دن أسلم عن اعتئقاد 
صادق 0 وميل صحيعح 6 وكان ذلك من أسهل الأمور 6 ليساطة 
الدذنق وكثاية “للق ESLAN EE aa AOE‏ 


أو اليهودى > واعتناق الدين الاسلامى ولا غرو فى ذلك » ققد بجاء 
فى القرآن االكريم ( لا اكراه فى الدين © قد تبين الوشد من الغى © 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ٠‏ فقد استمسك بالعروة الوثقى © 
لا ائفصام لها ٠‏ والله سميع عليم ) (؟) وفقال سبحانه وتعالى أيضا : 

( ولو شاء ربك لآمن من ف الأرض كلهم جميعا أفأثت تكره الناس 
حتى يكونوا مؤمنين ) (") وغير ذلك من الآيات القرآئنية التى 
كائوا أنثاء الفتح ؛ بخيرون ني مين أمور ثلاشة 6 الاسلام أو 
الجزية أو القتال ٠+‏ 


A۰ 


والحقيقة ان الاسلام ٤‏ وجد طريقه بسرعة الى قلوب 
المصريين ؛ منذ أن وضع العرب أقدامهم فى مصر . فقد أقيل كثير 
دن المصريين على اعتناق الاسلام + وترك أديان الآباء 2 قبل ان 
يتم العرب عمليات فتح مصر . وتشسير بعض المصادر التاريخية 
المعاصرة لأحداث الفتح العربى لمصر » الى اعتناق بعض المصريين 
الإسلام 2 وانضهامهم الى صفوف المسليين بل الاشتراك مسعهسم 
فى إتمام فقس البلاد المصرية . كما كان هؤلاء المتحولون الى الاسلام 
يستولون على أملاك المصريين المحتفظين بدينهم ؛ والذين كانوا 
يتركون ديارهم وأراضيهم ©؛ ويفرون من وجه العرب . ونذكر 
مؤلاء الذين أسلموا يوحنا أحد رهبان دير سيناء 4 وكان منكانى 
المذهب فترك الدير واعقنق الاسلام وحمل السلاح الى جسانب 
امسلمين ؛ بل كان يشتد على المسيحيين من اللكانيين أو القبط 
اليعاشبة ()) , 


كما اعتنق الاسلام بعض كبار رجال القبط واستمرو! ينولون 
مناصب بارزة فى ادارة البلاد بعد اتمام الفتح (ه) وكانت هذه فى 
الفالب . سياسة عمرو بن العاص ؛ التى تتضمن ترك الأمور فى 
أيدى سكان البلاد المفتوحة ؛ سواء من اعتنق منهم الاسلام أو من 
بقی على دينه . 


انتشر الاسلام فى مصر انتشارا واسعا ٠‏ اذ كان اقبال 
القبط س بصنة خاصة ‏ على اعتناق الاسلام ؛ وترك دينسهم 
المسيحى » بتزايد تدريجا © كلما تقدم العهد بالعرب فى مصر حتى 
صار من بقى منهم على دينه المسيحى » قليل العدد » بعد أن كان 
لهم الأغلبية العددية بين المصريين . ونلاحظ أن الاقبال على اعتناق 
الدين الاسلامى » كان على نطاق أوسع فى عصر الولاة عنه ف 
عصر الدول المستقلة ‏ فى الدول الطولونية والاخشيدية 


لبي 


YA“ 


والناطمية ‏ التى أصبح القبط فيها أقلية ولكن لهم أحميتيم وكيانيم 


وتكلاحظ آيضاً أن المصادر التاريشية المختلفة ١‏ قلما تشر الى 
اعتناق اليهود للدين الاسلامى »© وتركهم دينهم اليهودى ١‏ اللهم 
إلا فى عصر الخلفاء الفاطميين وبصفة خاصة فى عيد الخليفة الحاكم 
بأمر ادك ٤‏ وان کان عدد من أقبل منهم على التحول عن دينه الى 
الاسلام كان ضلا بالئنسية الى عدد القيط التحولين الى الدين 
الأسلامى . 


أكثر من غيرها © وكان ذلك فى الواقع نتيجة عدة أسياب وتحت 
تأثير ظطلروف معينة ناشئة عن سياسة الخلفاء » أو سسياسة ولاتهم 
الذين يمثلون اتجاهات الخلفاء . ونحن ذرى أن أبرز العوامل التى 
كانت تشجع أهل الذمة على ترك ديثهم واعتناق الاسلام © كانت 
الأعباء الاقتصادية »© أو بمعنى آخر > ما كان يلتزم به الذمنى من 
الاعباء المالية وفى مقدمتها الجزية . 


ويبدى أن الجزية كانت موردا » من اهم الموارد المالية للدولة 
الاسلامية فى مصر » فى عصر الولاة بصفة خاصة . ومن ثم كان 
کن ينم ال اة ورهن الكلاسن من . هذا الع لالد دن 
طريق ترك دينه واعتناق الاسلام > اذ كان فى الغالب من يعتنق 
اللاي يعت ين "ادل الكرية: ٠‏ ويل فل ذلك قاق ودا 
جيأية مص تدريجيا مع تقدم الحكم الاسلامى قيها ٠ )١(‏ وان كنا 
ف الوقت قفسله ‏ لا يمكننا أن نعين عدد من کان يتحول الى 
الاسلام فى عصر كل وال أو خليفة » تخلصا من أداء الجزية ٠١‏ لآن 
المصادر التاريخية كثيرا ما تذكر جباية مصر شاملة للجزية والخراج 


YAY 


معاا, وذلك الى جاتب أن أحصاء سكان مصر من المسامين أ 1 
القيط أو اليهود لم يكن بتم دائما ق مصر الاسلامية ولم عد عن 
اکا كال اكات بعس وکل ا فلك اكا الر شان خضي 
الولاة الأمويين (۷) أو احصاء القبط (۸) + وأيضا احصاء اليهود فى 
أواخر عصر الدولة الناطمية ( . وثلاحظ ان هذا الاحصاء كان 
يتم ف عصور مختلفة ؛ ومتباعدة . 


ونستدل على ذلك أيضا من أن الجزية لم تعد موردا أساسسيا 
من الموارد المالية للبلاد قى عصر الأمراء الطولونيين » ومن جاء 
معدهم من الحكام المسلمين .. وذلك لقناقص عدد من كان يقديها 
آنذاك > عما كانوا عليه فى عصر الولاة . فقد صار آهل الذمة 
أقلية قليلة فى ذلك العصر وصار اهتمام الآ مراء أكثر بخراج الأرضص 
وشئون الزراعة كمورد أساسى لالية الدولة )١١(‏ . 


والى جائب الدافع الانتصادى كائيت هناك دوافع أخرى ؛ 
بضطر أيامها أهل الذمة > أحيانا ©» الى ترك دينهم » واعتناق 
الاسلام > وهى ما كان يتعرض الذميون له من المضايقات والزامهم 
يعدم التشبه بالسلمين فى لباسهم بل الزامهم بأنواع معينة من 
اللملايس أو متعهم من ممارسة بعضص لام وطقوسهم الديئية » 
وغير ذلك من سيل التضييق والعسف بهم فى بعض الفترات مما 
كان يؤدى الى اسلام الكثير متهم تخلصا من هذه المضايقات 
وكان ذلك يحدث ف الواضع فى فترات محدودة > وهى القترات التى 
اشتد فييا بعض الخلفاء فى تطبيق أحكام الاسلام بشأن أهل الذمة » 
نضدف الى ذلك أن يعض الذميين عن يترك دينه المسيحى أو 
اليهودى ؛ ويعتئق الاسلام ؛ طمعا فى يعض المناصب الركيسسية ف 
ادارة اليلاد كما سئرى ولكن هناك كثير من آهل الذية 
يقبلون علىاعتناق الاسلام اعجابا بتعاليمه الرشيدة . 


YAY 


وتحدث سير توماس آرنولد )١١(‏ عن تحول الكثير من القبيط 
إلى الإسسلام ء فقال : إن هؤلاء القبط فى الحقيقة > قد تركواأ دينهم 
اه باقن ل واو ا ودا مكيل 
القرن الرابع الميلادى . ويرى قى ألوقت نفسه > ان سرعة انتشسار 
الاسلام فى السئوات الأولى للعرب فى مصر ؛ كان من بين أسبابها 
همذ ورا الاه الشيمية + وغه مناحديكها ا اكت من 
كن ر هة الن الجيود الظاهزة التى تام يها العاتهون لخدب 
الأهلين الى الاسلام ٠‏ وان اللاهوتى لبقاء اليعقوبيين طائةة 
بنسلة یا ال اوو فى نيل اا وها رعا 
طوولة 2 E A E a‏ اه قا 
كانت صيثتيا أشد ما تكون غموضا وابياما من الناحية الميتافيزيقية 
ولا شك أن كثيراً من هؤلاء قد تحولوا . وقد أخذت الحيرة معهم كل 
مأخذ + واستولى على نفو الضجر والاعياء من ذلك الحدل 
السقيم الذى احتدم من حولهم » الى عقيدة تتلخصى فى وحدائية 
a DE‏ ورونالة بيه مهوي 4 SEE ET‏ 
الكنيسة القبطية نفسها فى عصر متآخر شواهد تتبىء عن حركة 
ان لم تكن اسلامية خالصة فقد كانت على الأقل وثيغة الصلة بها . 
وريها ساعد عدم وجود أى نظام كنسى مستقل © ويجد طريسه 
اناه اا عة على زهادة الذين مكلو اق او 


کو أن کا ادن اليه كد سق وین مين 
رغية شديدة ودد ون دواقع مادية او اجتماعية 0 واذما مالوا الى 
الانتماء الى هذا الدين لما لمسسوه فيه من دعوته الى السلام 
والمساواة والعدل وغير ذلك من الخصائص السامية التى يتشمتها 
الدين الاسلامى . 


AS 


ومما لا شك فيه ان قدوم القبائل العربية المتوالى الى مسر . 
واستيطانهم المدن والقرى المصرية »© وائدماجهم مع المصريين 
واختلاطهم بهم »> كان له أثره أيضا ف انتشار الالام بين 
المصريين ٠‏ ويجدر يتا هنا أن نشير الى القترات التى اشتد قيهسا 
التحول الى الدين الاسلامى طوال تاريخ مصر الاسلامية ؛ منذ 
الفتح العربى وحتى سقوط الدولة الناطمية (.؟ س ۷٦ہ‏ هات 
۱ ۷۱ا1 م). 


لا شك أن ما قام به الاصيع بن عبد العزيز بن مروان س عندما 
عهد اليه أبوه عبد العزيز > أمير مصر آنذاك » بولاية الخراج ‏ 
من احصاء الرهبان فى جميع أنحاء البلاد المصرية © والزامهم يأداء 
الجزية لأول مرة فى الاسلام ومع قبول رهبان جدد > والزام 
الاساقفة بأداء ألفى دينار » الى جانب شراج كنائسسهم المعتاد » 
وما کان يقوم به الى جانب ذلك > هن أعمال الشدة والعذف أزاع 
القبط (؟1) . كل ذلك أدى الى اعتناق كثير من التبط الدين 
الاصيغ وأعوانه نحرهم 5 وتقڌول فى ذلك الرواية القيطية 53 وأضبعطارن 
جباعة ألى أن أساموا 6 ومن جملتهم بطرسن والى الصعيد وأخوه 
تاودرا وولده ٿاوفانىسس مقلدم مريوط 2 وجماعة كيئنة وعذتمائيين 6 


لا يحصون من كثرتهم .. » (11) . 


وأسلم نفر كثير من القبط فى ولاية عبد الله بن عبد الملك ٠‏ 
الذى اساء الى أهل الذمة »> وألزم بطرك القبط بغرامة مالية 
كبيرة > كما ضيق على الاساقفة » والرهيان ؛ وزاد الخراج 
وعمد بصفة عامة إلى ابتزاز الأموال من القبط بكل وسيلة ممكنئة 
والحق يهم كثيرا من الضرر والآذى ره ٠‏ ولعل الكثير منهم فخ.ل 
التحول الى الاسلام حتى يتخلص من هذه المضايقات . 


دما 


ومن الفترات أنتى اشستد فيها التحول أيضا الى الاس لام 
ولاية اسامة بن زيد لخراج مصر فى عهد الخليفة الأموى سليمان 
ابن عبد اللك . فقد اشتد هذا الوالى فى جباية الجزية والخراج 
وآمر عماله فى مختلف الاقاليم الا يتوانوا فى جمع الضرائب على 
اختلافها )1١(‏ . ولا شك أن ذلك كله أدى الى اسلام كثير سن 
القبط ©» تخلصا من الأعباء المالية فى ذلك العصر يضاف الى ذلك 
أن هذا الوالى قد تشدد ف مراقبة حركة الهروب التى لجا اليا 
القبحل 4 لعلهم بحدون الخللاص دن الضرائٌب المختلفة برو یچم J3‏ 


والفنادق » کہا ألزمهم بحمل جوازات سقر 6 لسموسح بانتقالهم ون 
مكان الى آخر داخل البلاد المصرية . وعمل احصاء جديدا للرهيان»› 
وأمر بوسمهم © ومتع الترهب لمن يرغب فيه فى ذلك الوشت (۱۷) . 
كل ذلك كان من مظاهر التشدد فى جباية الحزية والخراج وغير هما 
من الضرائب . وكان للبيعيا أن ينتج عن هذه السياسة العتيفة > 
تحول کشر من القبط عن دينهم 4 واعتناقهم الاسلام دين الدولة 93 


واعتذق كثير من القبط الدين الاسلامى » فى عيد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز فقد أصدر أوامره © ف جميع أرجاء 
الدولة الاسلامية بمنع استخدام اهل الذمة فى الحكم وثسثون 
الادارة ٠.‏ وتقول الرواية القبطية » انه كتيب الى عامله على مصر ٠:‏ 
« من أراد أن يقيم فى حاله وبلاده » فيكون على دين محمد مثلى » 
ومن لا يريد يخرج من أعمالى 4 . ونتج عن ذلك أن تخلى القبيط 
عن الأعيال » وحل محلهم موظفون مسامون « ودخلت اليد على 
القصارى من الولاة والمتصرفين المسامين ی كل مكان كبير صلم 
وصغيرهم غنيهم وفقيرهم ... ١ )1۸( ١‏ ولا شلات أن ذلك دقع 
كثيرا من القبط الى ترك ديتهم واعتئاق الاسلام ؛ ليحفظوا بيا 
بڌول_ ذه من وظائقف وأعمال ٠‏ 


اما 


كذلك شجع الخليفة عمر بن عبد العزيز الذميين على التدر 
ألى الاسلام ؛ حينما أعلن ف جمييع الامصار الاسلامية وملهأ محر - 
ان من يعتنق الاسلام » يعفى من أداء الجزية ٠‏ ولا شك ان الشائصسر 
من هذا العبء المادى ٠‏ أدى الى اسلام كثينر من أهل الذمة . مف 
او اا البلا ركو الى شضي: ند اك رسيا نين وع اليا 
عمر بن عيد العزيز يقول : « أما بعد فان الاسلام قد أضر بالجزية 
حتى سلفتك من الحارث بن ثابتة عشرين ألف دينار » وتممت عطاء 
آهل الديوان ٠‏ فان رآی امیر المؤمنين أن يآمر بقضائها قعل . 
ONES‏ مضني اللدرية عون ANG‏ 
اقل" اقم ولكن الخلينة يكم من ذلق 8 وكتب ال بأ ت 


3-3 
الجزية عمن اسلم » قيح الل رابك » قان الله انما يعحث محعدا سے 2 
هاديا 5 ولم ببعثه جابيا >٤‏ ولعمرى لتعمر أحقر من أن يدخل الثاسن 


كلهم الاسسلام على بديه »4 (15) ٠.‏ 


وكان حفص بن الوليد الحضرمى ؛ من أكثر الولاة المسلمين 
رغبة فى تشجيع أهل الذمة على اعتناق الدين الاسلامى ويقول 
ساويرس )5١(‏ : « وقد أعان حفص أن كل من يتخلى عن دينه . 
ويصير مسلمآ »© لا يؤخذ منه بعد جزية ٠‏ لأنها كاثت على الناس 
كلهم ؛ ولأجل هذه الخصلة ؛ أضل الشيطان خلايق + فتظوا عن 
ديديم ومتهم من اكتتب © وصار من العسكريين » ونستخلص هن 
هذه الرواية أن الزام الذبى الذى يعتنق الاسلام يأداء الجزية : 
قد لجآ اليه ولاة مصر ؛ بعد عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز الذى 
أمر ياعفاء من أسلم من أهل الذمة من الجزية . فلما تولى حفص بن 
الوليد حكم مصر » رأى تشجيع الذميين على التحول الى الاسلام 
عن طريق هذا الدافع المادى . فكان لذلك أثره الكبير ٠‏ واعتفق 
الاسلام فى عصره عدد کر من القبط أذ بلع عددهم حوالى اربع 
وعشرین آلف قبطى (۲۱) ۰ 


AV 


ويبدو ان سياسة رفع الجزية عمن يعتنق الاسلام من أهل 
الذمة لم تدم طويلا بعد حقص بن الوليد ٠‏ والدليل على ذلك . 
ما أعلنه الخليقة العداسى ابو العياس السفاح من اعفاء من يسام 
ين اة الجر ف حميع افلا الاسالامية > وتي > وديل 
فى ذلك الرواية القيطية :03 وكتب عيد الله الملك س اى السفاح ت 
الى جميع مملکته أن كل من يصير على دينه »© ويصلى كصلاته 
يكون بغير جزية »© من عخلم الخراج والكلف عليهم ¢ انكر کش من 
الفقراء والاغنياء دين المسيح وتشبعوه » (؟؟) وهكذا كان الدافع 
المادى : فى عصر الولاة الأمويين والعباسيين » أقوى الدوافع 
المشجعة على انتشار الاسلام بين أهل الذمة فى مصر . 


ولا شك أن الثورات العديدة © التى كام بها القبط فى حعصر 
الولاة الأمسويين و العياسيين ( ف القتر ة ا بين سسنتى ۷.) ہس 
5ه ) والتى كان ينحح الولاة المسلمون فى القضاء عليها يسرعة 
كان يتبعها غالبا » تحول كثير من القبط عن دينهم © واعتناقهيم 
الدين الاسلامى »> حتی ينعموا بالمهدوء والأمن 0 وللخلاص من اع 
الجزية ومما قد يتعرضون له من المضايقات التى تضمنتها سياساة 
بعض الولاة السلبين ف ذلك العصر + وقد بلغ انتشار الاسالام 
مداه » بعد ثورة البشموريين فى سنة 15؟ ه فى عهد الخليفة 
الاين المأمون وکائت هذه الثورة © آخر تورات القيط ق عجر 
الولاة ٤‏ فل فى عصر الدول المستقلة أيضا »© اذ اصح المسلمون 
دعدها 0 أغلبية »> بعد أن سام عدف كبير عن القسط 5 ويقرل 
المقريزى ر(٣٣)‏ : « ومن حيتتذ » ذلت القيط 2 فى جميع أرضن مص > 
المسلمون على عامة القرى » فرجعوا من المحاربة الى المكايدة ؛ 
واستعمال المكر والحيلة ومكايدة المسامين وعملوا كتاب الخراج». 


AA 


وتعلق السيدة تبشر )١1(‏ على اخماد ثورة المتشووريين 
وما نتج عنها من تحول الكثيرين ەن القبط الى الاسلام 4 فتقول أن 
انطلاق يد المسلمين فى القبط وكنائسهم يلحقون بهم الأذى » 
ويعتدون على كنائسهم »© وما فيها من الأوانى والادوات ء كان 
مما أضطر كثير! من القبط الى اعتناق الدين الاسلامى رغبة فى 
الخلاص . ومن ذلك الحين تنائصس عدد القبط كثيرا وصار العرب 
يسكنون القرى »© ويعيلون فى الأراضى التى كانت فى يد القيط من 
قبل 3 وزاد عدل المسلمين كثيرا 2 وقويت توكتهم عما کانوا عليه 
من قيل + 


وتحذة ف اخلافة الامو العتاتى + ان اقاقى مير © محمد 
اسن عند الله ٤‏ کان يستدعى اليه غلمان البطرك القيطى آنا 
يوساب ٠‏ ويضطر هم الى ترك المسيحية . واعتتاق الاسلام السو 
كما شهدت خلانة المتوكل العباسى ؛ اسلام كثير من أهل الذمة > 
وخاصة من التبط لأن عصر هذا الخليفة 4 كان حافلا بالتضييق 
على الذميين . والزامهم ببعض الأحكام ٠‏ فقد اضطر هذا الخليفة 
أهل الذمة الىعدم التشبه بالمسلمين فى لباسهم : وأن يلتزمسوا 
يہ اسهم الخاصة يهم كما حرم عليهم ارتداء اللون الأبيض * 
بل أمر أن تكون ثيابهم مصبوغة بالوان مختلفة . كما أمر أن يعلق 
كل من القبط واليهود ؛ صورا مقزعة على أبواب دورهم » حتى 
يسهل التمبيز بينها وبين دور المسلمين (15) كما امر ولاته على 
الأقاليم المختلفة بعدم استخدام غير المسليين فى شئون الادارة 
والحكم الا من يترك دينه ويعتنق الاسلام (۲۷) . وإنزال نائبه فى 
مصر عبد المسيح بن اسحق كثيرا من الاذى بالقبط » واضطرهم 
الى اخفاء علاہة الصليب بل أمر بكسر جميع الصلبان فى الكنائس 
والأديرة »> ومنع القبط من اظهار الصليب أثثاء سيرهم فى الطرقات) 
كما آمر القبط بالا يجهروا بصلواتهم » كما حرم عليهم الصلاة على 


كما 


موتاهم ؛ ومئعهم من ضرب التواقيس » كما منع بيع النبيذ ى جميع 
البلاد المصرية حتى صار لا يوجد خمر يرفع به القداس (58) . 

وقد أدت هذه المضايقات كلها فى المابس وامسكن »> وقى أداء 
الطقوسى الدينية » الى تحول كثير من القبط الى الدين الاسلامى . 
وتقول محضس المصادن القيطية » ولأجل ذلك قلت المحية والصير 
بسبب رتبة العالم لمحبتهم فيه » وآخرون لما لحقهم من الفقر » (59) 
القيط فى ذلك العصس ٠١‏ فذراه يقول : « يهذه الأسباب يخرجون من 
ادیانوم » وقوم كثير ما صيروا! ٠»‏ ولا تركلوا على الههم » واذكروا 
اسم المخلص فى تلك الأيام الشديدة ونسوا ما قاله فى الاتجيل 
المقدس 6 والذى يصبر الى التمام فهو يخلص ويكرز بهذا الاتجيل ». 
وقد أخذ هؤلاء بعد اسسلامهم يرمون القبط بكل سوء ويقولون عنهم 
ما يحط من شيأنهم . وكان اصطفن بن اندونسة كثيرا مأ يقول 
ب بغرض اضعاف روح القبط المعذرية ودفعهم الى الاسسائم ‏ 
ياب عير اكام ٠‏ كما تابن الرهيان الاين نهم يمومع ابازهم * 
مثلهم .. © (۳1) وهكذا كان انتشار الإسلام بين القبط يتزايد 
تدريجا + وقل عدد القيط من عصر الى آخر + كما تلاحظ أن عن 
كان يعتئقل الاسلام مشهم »> قد انحاز الى جائب المسلمين ؛ وعولي 
على اضعاف معنويات الثبط > والحط من شأتهم . 1 

ومن العصور التى كثر فيها اقبال القبط على التحول الى 
الدين الاسلامى »© عهد والى كراج مصر ؛ أحمد بن محمد ين 
مدبر . ذلك لأقه تشدد كثيرا فى جباية الحزية والخراج وفرضس 
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ضرائبا كثيرة على المصريين © وضاعف عليهم الجزية والخراج ص 
وقد تعرضنا لذلك قى الفصل الخاص بالجزية والخراج وغيرها 
من الضراثب التى التزم بآداثها أهل الذمة فى مصر الاسسلامية سه 
فبعد أن كانت جزية قبط مصر آلف دینار » زاد عليها حتى سارت 
ستة آلاقه دينار د« حتى ان الانسان الفقير الذى يعجن قرته . 
يأخذ منه ق كل سنه خمسسين درهما » حتى ضجت أهل مصر 
وأعمالها من عظيم هذا العذاب » وجحد كثير من النصارى لاجسل 
تلة ما بأيديهم من الدراهم » (؟ا) . 


وهكذا تتايعت موجات الداخلين فى الاسلام من القيط ؛ تشهد 
النصف الأول من القرن الثالث الهجرى ( التاسع اليلادى ) انتتارا 
واسعا للاسلام فى مصر > حتى اذا كانت امارة أحمد بن طولون على 
مصر فى سن 04؟ ه ؛ كان أكثر مسيحيى مصر قد تحولو؛ الى 
الأساكم وصار المسليون يكودون الأغلبية العخمى بين معان 
فصر . وصار أهل الذمة أقلية قليلة ٠‏ ومن ثم أحذت الصيتسة 
الاسلامية أتيجة لذلك تشكل المجتمع المصرى وتطيعة يطايعها ق 
العادات والتقاليد > وق الحياة الاجتماعية بصفة عامية (7۷) . 
وأكبر دليل على زيادة عدد المسلمين » وتناقص عدد الذميين "تذاك. 
تضاوؤل حصيلة الحزية © فلم تعد بايا أساسيا من أبواب الدخل 
ق مصر . منذ العصر الطولوئى ؛ الى جاتب اختفاء ثورات القيط 
التی كات من ممیز ات عضر الولاة الأمويين والعياسيين - 

ويؤكد ذلك ما أشار اليه المقريزى (4؟) من انحطاط 
جداأية حصي ٠‏ فيعد آن كانت »2 فى امارة عمرو دن العاص ٠‏ اثنى حشر 
ليون دینار. » وفى ولاية خلفه ٠‏ عبد الله بن سعد ين أيى سرح 
أربعة عكر مليون دينار > انحطت كثيرا عن هذا المقدار ؛ حتى 
الثالك الهجرى . وكان ذلك دليلا على قص 


۹۹ 


الذين يؤدون الجزية وصارت موارد البلاد تعتمد الى حد كبين على 
خراج الأرض الذى كان يديه الذمى المحتفظ بدينه والذمى الذى 
اعتنق الاسلام أيضا . وتطور نظام جباية الخراج ق مصر واتبع 
نظام تيالات الأرامى وكان ذلك نتيجة مباشرة لتحول كثير من أهل 
اة ال الا و اعفان اا فى ال ي الغرية وا ا 
بالزواعة الى كانت الفط المحتفظين. بذيتيم ونا بحت اجا اذاف 
من اختلاط العرب بالقبط وما كان يتم بينهم من ثز اوج )٥(‏ . 


ولا يعنى ذلك توقف تحول من بقى من أهل الذمة الى اعتناق 
الاسلام فى العصور التتالية . ومما لا شنك فيه أن العصرين › 
الاخشيدى والفغاطيى قد شاهدا اعتناق كثر من أهل الذية الدين 
الاسلامى . غففى عهد الأمراء الالحخشيديين تحول عدد من أهل الذمة 
الى الاسلام وترك دينه اليهودى أو المسيحى طمعا فى تولى يعض 
أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن ابراهيم بن كلس © وكان يهوديا . 
ولد بيغداد . ونشأ بها ؛ وتعلم الكتاية والحساب »© ثم سافر مع 
مصر تطور أمر ابن كلس © ولمع تجمه » واتصل بخو اص كافور 
الاخشيدى ء وما ليث كافور أن قريه اليه © لنجايته > وحسسن 
سياسته وأجلسه ف ديوانه الخاص 5 وبدأ مركعز أبن كلمن پسمو 
یوما بعد يوم ٤‏ حتى صار له الأمر والنهى (95) . 


وأراد كافور » ان يعهد إلى ابن كلس بالوزارة الا أن دينه 
اليهودى حال بيئه وبين تحقيق ذلك فبادر ابن كلس الى ترك دينه 
اليهودى واعتناق الدين الاسلامى وتولى الوزارة فى سنة 5م ه , 
وثراً القرآن ؛ وصلى ف المسجد الجامع ؛ ورتب رجلا من أصل 
العلم يالقرآن »> وعلوم اللغة العربية 4 ليتتلمذ على يديه > ولكن 


۹Y 


ما ليث أن دب الخلاف بين ابن كلس وبين الوزير القائم آنذاك 
يلاد المغرب حيث یحکم الخلفاء الفاطميون قبل فمتهيهم محر /ا؟) 


كم عاد ابن کس الي مصر بعد الفتعح الفاطمى ٠‏ وب مسدب 
ابن كلس دورا له شأئه فى سسياسية البلاد فى هذا العصر . وتحن 
نرى أن كثيرا من أهل الذمة قد اعتئقوا الاسلام فى ذلك الفصر .. 
اى عصر الأمراء الاخشيديين » طواعية : يدون ضغط أو ارهاب 
أو دافع اتتصادى أو طمع 2 السلطان © وان كانت اللصادر 
التاريحية لم تشر الى ذلك صراحة . 


منتصف الفرن الثالث الهجرى ‏ الذى شهد تهول كثيرين مسن 
القبط واليهود الى الدين الاسلامى . وان كنا نلاحظ أن تحول 
والعسف فى عيد الخليفة الحاكم بأمر الله بصفة خاصة + أو رغية 
منهم فى الحصول على العطايا والهبات من الخلفاء + وتولى يعض 
المناصيب الرئيسسية فى اليلاد بعد عصر الحاكم بأمر الله . 


لقد حظى كل من اليهود والقبط بتسامح الخلفاء القاطميين : 
وحسن معاملتهم لهم © ويتجلى ذلك فى استخدام الخلناء الفاطميين 
لهم فى مختلف الوظائف على نطاق واسع > والاشتراك معهم فى 
الاحتفالات بأُعياد هم الديئية > والسماح ليم ببناء الكنائس والأديرة 
الحديدة ؛ وتدمير القديم منها . ذلك الى جائب منادمتهم © ومصادقة 
الكشر منهم ؛ وخاصة الرهبان فى الاديرة » واتخاذهم الأديرة 
متئز هات لهم 2 


أمل الذمة ي؟  ۹٣‏ 


وبالرغم من ذلك نجد أحد هؤلاء الخلفاء © وهر الحاكم بأهمسر 
الله » يشتد فى معاملته لأهل الذمة من القيط واليهود »© ويكثر من 
مضايقتهم © فتراه يلزمهم يلياسى الغيار 6 وعدم التشسيه بامسلمين 
فى لباسهم » وضرورة شد الزنار فى أوساطهم © ومشعهم من 
الاحتفال بكثير من أعيادهم الدينية . كما الزم القيط منهم بحسل 
ا من خف ا حل اهود ر اض من الحقسي ا ا 
كما أفرد لكل منهم حمامات خاصة ممیزة حتى لا يدخلوا حمامانت 
الل ول كنت اك ار افده ااا بل قرا ةامر 
أيضا يهدم الكنائسى والأديرة » وتحويل الكثير متها الى مساجد 
والامتيلاء عت مثا فيينا' من الأو اني والانوات» الأ هة 
والقضية (8؟) . 


ومما لا شت فیا أن هذه المضايقات كلد ادت الى اعتناق كثر 


وذكر المشقریزی )۳٩(‏ انه كان من فقاشج هذه الأحداث المختذفةه 
القن عابي E‏ حكن ا 
أسلم كثير من القبط ؛ حتى يأمنوا جاتب هذا الخليفة المتقلب ويقول 
این المققع المع : « قجحد كير من التصارى › و اليهرد ٠.‏ من 


رؤسمائهم وأدناهم لاحل هذا ولم يصبروا علي هذا الهوان 
والعذاب » . 


وهكذا حذا اليهود حذو القبط فى هذا العصر فى اعتناق 
الاسلام »© وان كان كثير من هؤلاء اليهود ©» يتظلاهرون بتحولهم 
الى الاسسلام ؛ ولكنهم فى سرائرهم ظلوا مؤمئين بدينهسم 
اليهودى (1؟)ا. والدليل على ذلك عودة كثير منهم الى اليهودية 
بعد أن آذن لهم الخليفة الحاكم بأمر الله بذلك ف نسنة [1١ع؟‏ ه . 
كما رأينا ق الفصل الرايع من الباب الأول . 


e 


أما ابن سعيد الانطاكى (؟5) 4 فيقول بشأن اسلام أعمل 
الذمة فى هذا العصر »> ان الخلينة الحاكم بأمر الله قد تهدد التنصارى 
وفزعهم » وكثرت الأراجيف »© والشفاعاتث فييم > وأسلم كثير سن 
شيوخ الكتاب والمتصرفين من القبط وتيعهم خلق كثير من العامة . 
كما اعتنق جماعة من اليهود الاسلام ‏ وهكذا استمر اسلام القيط 
واليهود نتيجة مضايقات هذا الخليفة > حتى انه لم يعد يرى ف 
الطرقات قبطى لدة أيام . بينما كان اليهود أكثر تمسكا بدينهم + 
ولم يتحول الى الاسلام منهم الا تفر قليل ` 


وت كن E‏ انو« الماك داور دقان 
يحاول جاهدا ؛ ارغام بعض القبط على اعتناق الدين الاسلامى . 
ومما لا شك فيه أن ذلك كان يحدث أيضاً بالنسبة للييود (5؟1) . 
ونجد يعض الروايات التاريخية القيطية التى تتضمن أحدانا :ويد 
هذه الحقيقة . ذلك أن كثيرا من القبط قد برز فى الدولة الفاطمية 
وبلع فيها أعلى المراتب ؛ حتى ضحت عامة المسلمين من تسلط 
هؤلاء الذميين عليهم » ذلك الى جانب ما عرف عن الحاكم من سرعة 
التقلب والرغبة فى تحويل جمیع أهل الذمة الى الاسلام ٠‏ واعتتاق 
اذ هب الشيعى بصفة خاصة » الى حائب جذب المسلمين السسئيين 
الى هذا اذهب أيضا . 


ويدلنا على ذلك أن الخليفة الحاكم بأمر الله > قد استدعى 
اليه عقر ة مق كار رخال القيط المسنتخديين ف الدواؤين والحكويلةاة 
ندکں مهم الشيخ, « ايو جاح يً والرئيس فهد بن ابراهيم * وقد عرصن 
عليهم جميعا ترك الدين المسيحى واعتناق الاسلام 2 ووعدهعم 
ببلوغ أعظم المقاصد وأبلغ المآرب . وقد استجاب أربعة من هؤلاء 
العشرة الى طلبه تخلصا مما قاسوه من العذاب والارهاب * وقد 
مات أحدهم فى نفس الليلة التى اعتنق فيها الاسلام أما الثلاثة 


عاذت نم 
0 


الآخرون الذين تحولو ا الى الالام فد عادوا الى دينهم المسيحى 
بانز اله عليهم لتمسكيم بدينهم المسيحى 0)) . 


وكان من بين من أراد الحاكم بامر الله اجباره على اعتناق 
الاسلام أيضا » الكاتب بقيرة الرشيدى الذى ترك الخدمية فى 
الديوان وأعلن صراحة أمام الحاكم يأمر الله تمسكه الشديسد 
تاح ا اور فة الاسام :قاين الجا ار اله وناعتعاله و ازال 
مختلف ألوان العذاب والارهاب يه . ولكن بقيرة صبر على ذلك . 
غلما أدرك الحاكم ما يتميز به هذا القبطى من الادمان والصير 
الشديد أمر بالافراج عنه وكتب له سجلا يتضمن الا يعترضه أحد 
ف بيع ولا شراء ولا ف أى أمر آخر ))٥(‏ » 

وتشير بعضى المصادر التاريخية الى أن وغودا من القبط 
والييود سعت الى مقايلة الحاكم واستآذنته فى الكلام والتعبير عيا 
يجيش بتفوسيم من الحزن والعذاب فأذن لهم بالكلام وأمنهم على 
اتم الوا له 2 أن مبلوقة وسواسعة يديم ككدلف اما حا 
كانت عليه سياسة النبى وَل والخلناء المسليين من يعده . كما أن 
ذلك مناقض لما يتضمن العيد الذى منحه المسلمون الفاتحون لأهل 
الذمة ه وأرادوا منه الإستفسار عن أسياب تغير هذه السديامسسة . 
فأجابهم الحاكم بأن السياسة التى التزمها النبى عليه المسلاة 
والسلام ٠‏ وخلفاؤه كان الغرض متها الترفيسب فى التحول الى 
الاسلام » الا أن هذه السياسة لم تؤت الثمرة المرجوة منها وقد 
مضى عليها أربعة قرون 4 وبالرم من ذلك مازال يوجد كثير من غير 
المسلمين فى البلاد المصرية أو غيرها »> ثم قال لهم : « فليس لكم 
الآن عندى الا اختيار واحدة من اثئين > اما اعثتاق الاسللام > 


1١55 


پىك كل هذا التأخير ٠‏ وأما العقوبة العاجلة اذا آبيتم الدخول 
فيه » (51) + 


ولا عدل الحاكم AES E ê‏ 
الذمة فى سنة 41١‏ ه . واذن لهم باعادة بناء الكنائس والأديرة » 
كما أمنهم على أنفسهم » عاد كثير ممن أسلم من القبط واليهود الى 
دينهم القديم . وتذكر يعض الروايات القبطية ان جماعة من القبط 
الذين كانوا قد اسلموا وقفوا فى طريق الحاكم > وسألوه أن يأذن 
لهم ف العودة الى دینهم المسيحى 4 سوح لهم بذلك ونیم ا 
جماعات أخرى من الذين تحولوا الى الاسلام فى ذلك العصر تحت 
تأثير الضغط والارهاب (۷)) . 


ركان كلك هو نان اھ أبعت .كمه عاد العف ج الى 
ديفهم اليهودى بعد تسامح الحاكم معهم (مع) . ويقول ابن زدلاق 
أنه ھک ارتد عن الاسلام أكثر دن سسيعة آلاف بيوداى » وعادو! لج 
د يهم القديم ف دوم واحد )€)٩(‏ . 


ونذكر من الأمثلة ليؤ لاء الذين أسلموا ف ذلك العصر ثم 
ارتدوا عن الاسلام » وعادوا الى دينهم القديم » الراهب « يمين » 
مرقوريوس 2 وهو دير شهران ء قاذن له الحاكم بذلك ٠‏ وقد 
سكن يمين > هذا الدير »4 هو وجماعة من الرهبان > وكان الحاكم 
بأمر الله يتردد عليه كثيرا فيه . وقد استغل هذا الراهب حسن 
علاقته بالحاکم فى تحسين أحوال القبط وتوفقم الأمن لهم 
جميعا زءت) ۰ 8 


¥ 


وكان ذلك تى الواقع © مشالفا لحكم الاسلام يشان المرتد ٠‏ 
أذ كان الاسلام يتضى بقتل المرتد © ولكن ذلك لم يحدث مطلقا 
فى عيد الخليفة الحاكم . وتسوق لتا بعض المصادر القبطية قصة 
القدبسى ديسقوريس . الذى كان من سكان مدينة الاسكندرية . 
واعتنق الاسلام > وكتب الى أخته فى مدينة الفيوم يعلمها بترك 
المسيحية ٠‏ واعتتاق دين الاسلام © فأرسلت اليه تقول : « لقد 
كنت 'ثتيى أن يأتيئى خبر موتك وأنت مسيحى © فكنت أفرح 
بذلك . ولا ياتيتى خيرك بأنك تركت المسيح الهك ٠٠٠١‏ واعلم آن 
هذا الكتاب آخر صلة بينى وبينك > فمن الآن لا تعد ترينى وجوك 
ولا تكاتينى » فكان لهذا الكلام أثره الشديد فى تفسسه > قأسرع 
يارتداء ملابس القدط وشد الزنار فى وسطه ووكم نفسه بعلامة 
الصليب فاما بلغ خبره والى مصر لم تحدد الرواية تاريخ هذا 
الحدث ‏ أمر بالقبض عليه وسأله عن سيب ارتداده عن الالام 
قأحابه ديسقورسسن « أنئا ولدت مسيحيا » وأموت مسيحيا > ولا أعرف 
دينا غير هذا » فهدده الوالى وألحق به كثيرا من ألوان التعدذيب » 
وسجنه ولكته آصر على تمسكه بالمسيحية غأمر الوالى بقة 
حرقا (إهہ) . 


وقد حدث ما يشبه ذلك فى أوائل عهد الفاطميين فى مصر » 
أذ علم القاضى محمد بن النعمان _ فى القرن الرابع الهجرى س 
ان أحد القبط كان قد اعتئق الاسلام © ثم ارتد عثه وكان قد جاوز 
الثمانين دن عمره . وقد أمر الخليفة الفاطمى العزيز بالل بتسليمه 
الى والى الشرطة وطلب من القاضى ان يرسل اليه > أربعة هود 
ليتوب أمامهم »> فان تاب مئحه مائة ديئار > وان أصر على ارتداده 
عن الاسلام ؛ يقتل . ولكن هذا المرتد أصر على موقفه فقتل والقى 
يه ق الفيل (؟ه) . 
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ولا توق الخليفة الحاكم يآمر الله ؛ ولى الخلافة الفاطمية 
معدد ابنه الظاهر لاعزاز دين الله ق سنة ١١141ه‏ . وأصدر 
الخلاهر » سجلا قرىء على جميع سكان مصر 6 وقد جاء فيه « آنه 
انتهى اليه استشعار جماعة أهل الذمة من النصارى واليهود انيم 
يستكرهون على الانتقال الى شريعة الاسلام » وامتعاضيم من 
ذلك ٠‏ اذ كان لا اكراه فى الدين ٠‏ وأن. يزيلوا من أنفسهم ما تضيلوه . 
ويتحققوا أنهم يحملون على حكم الصيانة وأأرعاية » وينزلرن منزدة 
أهل الحياطة والحماية ومن آثر منهم الدخول فى دين الاسلام ٠‏ 
اختيارا من قلبه » وهداية من ربه »4 ولم يكن غرضه التمزز 
والاستطالة فليدخل فيه مقبولاً مبرورا . ومن آثر بقاءه على دينه 
من غير ارتداد كان عليه ذمته وحياطته وعلى جميع أهل الملة حفظه 
وصيائته 6. (Of) C‏ . 


ونلمس. من دراستنا لتاريخ أهل الذمة فى خلافة المستنصر 
يالله ٠‏ انه قد أسلم فى عهده تفر من القبط واليهود ؛ رغغية فى 
الاستمرار فى مناصبهم وارضاء لشعور المسلمين الذين كثيرا 
ما كائو! يستئكرون تسلط آهل الذمة على شئون الحكم . نذكر 
من هؤلاء أبا منصور صدقة بن يوسف الفلاحى »© وكان ييودى 
الآصل ثم اعتنق الاسلام > وقد ولى الوزارة للمستنصر فى مسئنة 
5؟؟ ه (0م) , 


ونذكر منهم أيضا أبا على الحسن بن أبى سعد ابراهيم بن 
سهل التسترى ٠»‏ الذى تخلى عن اليهودية وتولى الوزارة للخلينة 
المستنصر (05) . وأبا سعد متصور المعروف باين زنبور . وكان 
قبطيا ثم اعتفق الاسلام »6 لما عهد اليه بالوزارة : فى عهد الخليفة 


المستتصر أيضاً (5م) . 


۱۹۹ 


كما ندول بعض القبط الى الاسلام بعد عهد الخليفة المستتصر 
بای ومتهم أبو شاكر الكاتب الاسكندرانى » الذى وضيع يده على 
بستان وجوسق دس ماری يوحنا › وقوارثها أولاده 2 كما اعتذق 
آبو المكارم محبوب بن ایی الفرجح الاسلام أيضا 4 وأخرج الر اهبات 
من دير مارى يوحنا المعمدانى » وهدم المنظرة الموجودة فيه ؛ والتى 
كان يجتمع فيها الرهيان وجعلها مسجدا (لاه) . 

ويمكن القول بان فريقا من القبط ء أقيل على اعتناق الدين 
الاسلامى عن ايمان واغتناع وأن فريقا منهم أيضا > قد مل الخلافات 
الديئية التى سادت العالم المسيحى والاضطهاد الذى كان يتعرض 
له اكات ات الى 9 © يده الك اااي العا ي 
ذلك العصر . ْ . 


وهكذا لم يكن انتشار الاسلام فى مصر + راجهعا دائما الى 
تأت الحكومة المركزية فى حاضرة الخلافة > بل انتشر الاسلام 
مغد نداي العصر العربى فى مصر تحت تأثير عوامل مختلفة كما أن 
يعض القبط قد اعتنق الاسسلام » منذ الفتيجح وعلى مر العصسور 
التاريخية » حبا فى الانتماء الى دين الطبقة الحاكمة 4 والتمتع 
يما لها من حتوق ٠‏ والمغلوب دائما مولع ٠‏ بتقليد الغالب (ثره) ٠‏ 


أما انتشار اللغة العربية قى مصر » فقد كان ذلك فى الواقع 
ففياكيا ايا للع العرمي ودرا الى اكد كين > انار اللاي 
لآنه كان يجب على من يعتنق الاسلام ان يتعلم اللغة العربية حتى 
يمكنه قراءة القرآن ٠‏ وأداء الصلاة . ويجدر بنا أن نشير الى 
ما کان عسات ا هى حم هل لقعم العربى تحن اللات ٠:‏ 


كاتت اللغة اليونانية قبل الفتح العربى هى اللغة الرسمية 
فى الحكومة والمعاملات التجارية والكنيسة 4 والعلاقات السياسسية"» 
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أما لغة المصريين الدارجة التى يتحدث بها عامة القبط فيى اللغة 
القدطية © ويبدى أن استخدامها كان بين أبناء المجتمع القبطى وف 
شرح العلوم والدروس الديئية التى كانت تلقى باليونانية قم تشرح 
للقبط بلغتهم القبطية (65) . 


وهكذا كانت اللفة اليونانية هى لغة الثقافة والحكومة بيئنما 
احتفظت اللفة المصرية > بمنزلتها بين الشعب غلم تتغلب اليونانية 
عليها حتى ان أحد القسيسس قال : « اذا أراد دوئاتيى أن يعلم 
المصريين شيدًا من القانون فخير له أن يتعلم لغة الصريين حتى 
يستطيع أن يتفاهم معهم أما اذا خاطبيم باليوتانية فلا فائدة مسن 
المصريين . وأن اللغة اليونانية كانت تسر جنبا الى جنب مع اللغة 
الشبطية حتى الفتح العربى للبلاد المصرية » (.6ا) . 


وكانت اللغة القيطية »6 تكتب بالحروف اليونانية » ثم أضاف 
لها القبط سبعة حروف من الخط الديموطيقى-- ععمتضوط - وهي 
حرؤفا تعبر عن أصوات ليس لها مقابل فى اللغة اليونانية » رهى : 
شای ( شن ) وفاى ( ف ) وخاى (خ ) وهورى (ها وجنجا ( ج) 
وتشيما ( نش ) وتى (ت ) (11) ٠+‏ 


وكانت اللغة الشيطية مقسمة الى عدة لهجات أو لفات 
رئيسية . يقول أحد أساقفة مصر الاسلامية ( فى القرن الخامس 
الهجرى ؛ الحادى عشر الميلادى ) ويدعى انتنائى 2886قطاضطف 
وكان اسقفا لدينة قوص ‏ « تعلم أن اللغة القبطية مقسومة 
على ثلاثة اقلام » منها التبطى المصرى » الذى هو الصعيدى » 
ومنها التبطى البحيرى ؛ المعروف باليحصيرة » ومنها القبطئ 
اليشمورى المستعمل ببلاد البشمور » والمستعيل الآن ‏ أى ف 
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عحر هذا الاسقف ‏ القيطى البعيرى والتبطى الصعيدى © 
والأصل فيهما لغة وأحدة » [(15) . 


وكانت هذه الأقسام الرئيسية للغة القبطية تناسم بدورعا 
الى لهجات فرعية . نذكر منها الفيومية » وكان استخدامها مقصور! 
على اقليم الفيوم . والاخميبية وكانت لهيجة سكن اخميم . 
والاخميمية الفرعية أو الاسيوطية © ويتكلم بها الأهالى فى المنطقة 
ما بين البهنسا وأسيوط (1۳) ٠.‏ 


كانت اللهجة البحرية Bohairie‏ مى المستعملة ق 
الطقوس الدينية فى الكنيسة القبطية ؛ بينما كانت اللهجة الصعيدية 
50101 هې لهجة الآدب » وكانت آكثر اللهجات انتشار| . قى 
مصر . أما اللهجات الأخرى »> فكان كل منها خاصة بالاقليم الذى 
يحمل أسمه وبالرغم من أن اللهحة الصعيدية كانت هى اللهحة 
القبطية العامة حتى الثرن اليلادى قان اللهجة البحيرية قد حلت 
محلها لا اكتسيته من الأهمية الديتية والكئنسية وأبضا لان ڪشر ا 
من الأدب الصعيدى ؛ قد ترجم الى اللهجة البحيرية (16) 


ساعد الفتح العربى لمصر » على انتعاشى اللغة التبطية (ه1) 
وكان ذلك فى الغالب ‏ على حساب اللفة اليونانية لغة اليلاد 
الرسمية مند عهد البطالمة فيعد أن كانت الدروس الديتية ف 1 

من الآحيان تقرأ باليونانية » ثم تشرح للقبط باللفة القيطية الدار 
أصبحت يعد القتح العربی © لا ت INS‏ يا 
أيضا . والى جانب ذلك تحد البلاد والاقاليم التي كانت تغلب عيها 
الأسياف افا اميت رت اكه القنطية' القن حح 
الى الأسماء المصرية القديہة . ونذكر من الأمثلة على ذلك أخميم 
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بدلا من بائوبوليس 8لأهومطة2 واهناسيا بدلا من هي اکلیوبولیس 
Herp 5‏ والاشموئين بدلا من هرموبولیس Hermopolis‏ 
وكان ذلك فى الواقع ؛ بمثا لقديم لم يندثر تماما ؛ فان اللفة القبطية. 
آو الاسماء المصرية القديمة ©» كانت قد غلبت على أمرها لفترة من 
الزمن ؛ ثم أخذت تستعيد مكانتها عقب الفتح العربى لمصر (5 . 
بعد أن تخلصت البلاد من الحكم الرومانى ؛ وما كان يرمى اليه 
الحكام الرومان من الشضاء على اللفة القيطية » وأن يحل محليا 
اللغة اليونانية فى جميع الأمور والأحوال ء فتظل لهم بذلك السيطرة 
والحكم فى البلاد سياسيا ولغويا . 


الفاتحين بين المصريين وآن يتطور الأمر » ختصبم اللغة العريية . 
لغة البلاد الرسمية بدلا من اللغة اليونائية وكان ذلك › فى الواقع 


نتيجة حتمية لسيادة العرب على اليلاد المصرية بدلا من الرومان . 


وكان انتشار اللغة العريية فى مصر › مصاحيا لانتشار 
الاسلام ») حتى صارت اللغة العربية © لغة التخاطب »© ولفة 
الكتابة والعلم . وتلاحظ أن انتشار اللفة العربية يين المصريين 
كان يسير ببطء » بعكس ما كان عليه الحال فى انتشار الاسلام . 
كما أننا نلاحظ أن المصادر التاريخية الختلفة لم تشر الى متى بدا 
القبط يستخدهون اللغة العربية ء لغة لاتخاطب فيما بيتهم ٠‏ ومهما 
کان الأمر ١ء‏ فاننا يمكن أن نقول © ان القيط أو المصريين بصفة 
عامة 4 قد عرفوا اللغة العربية © منذ السنوات الأولى للغتس 
العربى لمصر . ذلك لان من اعتئق متهم الدين الاسلامى ٠»‏ كان 
لزاما عليه أن يتعلم اللغة العربية حتى يتمكن من تفهم ديثه الجديد 
ومعرفة شرائعه الى جانب قراءة القرآن ٠‏ 


كذلك يبدد أنه قد حدث أن تعلم اللغة العربية ‏ فى الذرن 
الأول للعرب فى مصر _ بعض القبط المحتفظين بدينهم المسيحي © 
حتى يتقريوا الى الحكام وأولى الآمر قى البلاد . نذكر من همؤلاء 
القياس بنيامين » الذى تقرب الى الاصبغ بن عبد العزيز + فقد 
عهد اليه أبوه عبد العزيز بن مروان بكثير من أصور مصر . زكان 
هذا الفهاسن يلع الاصبغ على کن بين انراق القيط .كبا كام 
بترحية الانجيل من اللغة القبطية الى اللغة العربية ؛ بناء على طلب 
الاصبغ - كما ترجم له كتبا دينية أخرى وكان الاصبغ يرمى من 
وراء ذلك : ان يعلم هو والمسلمون فا فى هذه الكتمب مما يمس الدين 
الاسلاسى راي » ولا شك أن هذا الشماس كان يتقن اللغة العريية 
يكحا عدا خضي اله E‏ الفا ريده افيف ادير نوك SS‏ 
أن ما قام به الاصبغ من ترجمة هذه الكتب الى اللغة العربية كان 
متدية لتعريب الدواوين واتخاذ اللغة العربية لغة رسسمية للبلاد . 


6 وحدث أيضا فی أمارة عيد العزين ډن مروآات على مصير‎ ١ 
مر الخليفة عبد الملك بن مروان بترجمة النصوص التى اعتاد أن‎ 
يكتبها . صناع أوراق البردى فى مص › على ما يقومون بصناعته‎ 
من هذه الأوراق . فلما تبين معناها قال : « ما أغلظ هذا فى أمر‎ 
» الدين والاسلام » وكتب الى أخيه عبد العزيز بن مروان فى مصر‎ 
يابطال هذه الكتابات وآن يستيدل بها احدى الشهادتين ؛ فقاع‎ 
عبد العزيئ 0 بذلك (1۸) ومهد ذلك كله فيما بعد لتكون اة‎ 
للغة الرسمية بدلا من الألغة اليوغانية وان اجا وت أبضا‎ ١ العربية هی‎ 
00 . لغة التخاطب بين القبط وف المعاملات الاجتماعية‎ 

استمرت اللغة اليونائية ؛ هى اللفة الرسمية فى الدواوين حتى 
عهد الخليفة الآموى الوليد بن عبد الملك (5م ب 15 ه) ويؤييد 
ذلك ؛ أوراق اليردى ذات الصبغة الرسمية والتى يرجم تاريخها 


الى عهد الوليد © والتى دونت باللفتين اليونانية والعربية معا . 
ذلك لان الذغة اليونانية » كانت اللغة الرسمية التى تدون يها 
الأعمال فى تلك الدواوين » أما اللغة العربية 4 فكائت لغة الحكسام 
العوفب ٠‏ ۱ 


n E aN E 
شااء وتتشدمن مرسوما ادرا من والى ممصن عيد الله ین‎ ۸ 
عي املك ر وهده الوت كل :الو اكع على “ان الفح‎ 
اليوناينة والعربية كانتا مستعملتين ف دواوين الحكومة حتى ذلك‎ 
دواوين‎ ٠ هلما كانت سنة ۸۷ ه نقل عبد الله بن عبد اللك‎ ٠ العحسر‎ 
مصر الى اللغة العربية . وبذلك صارت اللغة العربية هى اللغة‎ 

الرسمية التى تدون بها الاعمال بدلا من اللغة اليونانية )۷١(‏ . 


وقد أدت عملية تعريب الدواوين فى مصر الى نقل كثير مسن 
المصطلحات اليونائية والقبطية الى اللغة العربية . ومن ثم صار 
للعرب السيادة اللغوية الى جائب السيادة السياسية والحربية . 
وبدات تتتشر اللفة العربية ف جميع المدن والقرى المصرية 
داكت لفة الادارة والمكم" + وبالتدريج مارت بعد ذلك اة 
الثفافة ولغة التخاطب» مضلا عن انبا لغة السياسة والدين :1۷١‏ 


ونلاحظ أن تعريب الدواوين فى سنة ۸۷ ه لم يقض نهائيا 
على استخدام اللفة اليونائية فىكتابة الوثائق الرسمية . فكان 
من الضرورى أن يكون هناك مرحلة انتقال يتم بعدها توقف استخدام 
اللفة اليونائنية قالاعمال الرسمية . فقد استيرت اللغة اليوقانية 
تدون بها الوثائق الى جانب اللغة العربية طوال عهد الأمير عيد الله 
اين عبد املك وفى عهد خلفه قرة بن شريك . ويؤيد ذلك كثير من 
الأوراق اليردية ( التى ترجع الى القترة ما بين سنقى 86 * 
خك ه) (كل/) . 


كما تشير احدى أوراق البردى العربية الى استعمال اللغة 
اليوتانكة.ق بعضن. الونائق ٠‏ لرن الفا المهسرى الاين 
اليلادى ) ولا شك أن ذلك يدلنا على أن بعض المصريين كان 
لا يزال يلم باللغة اليونانية حتى ذلك الوقئت > ويتحدث بها . 
قفن هده البردية طن مى القرى“المسترية من عل "لشم انيت 
وهی مؤرخة فى سنة 1۴۷ ل ۱٤١‏ ه (6هل/ا ‏ لاملا م ) وتتكون 
هذه الوثيقة من واحد ومائة سطر » كتبت التماتون سطرا الأولى 
منها باللغة القبطية » والاثنا عشر سطرا التالية باللغة اليرنانية 
أما باقى الاسطر نقد كتيت باللغة العربية . والاسطر القيطية 
دحتوى على نص الاخطار الأصلى (7/”7) ٠‏ وذلك يدلتا ‏ يدوت شك 
على أن رؤساء الترى كان جلهم تقريبا من القبط فى ذلك العصر » 
الى جانب أن اللغة التبطية كانت هى اللغة المستعيلة فى القري 
المصرية فى حياة القبط : وف تعاملهم فى المجتمع المصرى . ولم تكن 
اللغة العربية حتى ذلك العصر » قد صارت لفة التخاطلب 
والمعاملات » كلية فى جميع المدن والقرى المصرية . أما النص 
اليونائى فى هذه البردية ٠‏ فكان عبارة عن وصف دقيق ليعضص 
محتويات النص » مثل أسماء الجماعات التى كتيت الاخطار ينما 
كان النص العربى أكثر اختصارا )۷٤(‏ . 


ويرى بعض الكتاب الحدثين (هلا) » أن استخدام اللفتين 
اليونائية والعربية فى مصنر فى التخاطب والمعاملات بين الرومان 
والقبط وغيرهم ؛ كان سائدا بين سكان مصر ٠‏ ويدلتا على ذلك 
عا جاء فى يعض أوراق البردى > حيث يوجد ثبت عبارة عن احد 
عشر سطرا »> ويضم أسماء ليعض القبط ٠‏ ويرجع خطه اليونائى 
المنمق الى القرن الثانى الهجرى ( الثامن اليلادى ) (5/) . ١‏ 
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ونستخلص من دراسة أوراق اليردى العربية © أن اللغة 
التبطية كانت تستخدم فى كتاية بعض الوتائق فى مصر الاسلابية 
س كما رأينا فى البردية المتضمئة ظلامة بعض القرى ‏ وأن كان 
من العسسير أن نقول »© ان اللغة القبطية قد أصيحت لغة رسمية ى 
المعاملات الحكومية وانما كانت فى المرتبة الثالئة بعد اللفتين 
العربية واليوناتية (۷۷) ونستدل على ذلك » ييعض أوراق البردى 
التى كان يكتب فيها النص القبطى فى نهاية الوثيقة (9/) » أد فى 
ظهرها (۷۸) . ويضاف الى ذلك أن النص القيطى كان س فى 
الغالب ‏ يكتب بحبر يختلف لونه عن لون الحبر الذى يكتب به 
نص الوثيقة العربى أو اليونائى (.۸) . 


وبالرغم من أن اللغة العربية » قد أصبحت اللغة الرسمية 
ق اليلاد المصرية ؛ أو بمعنى آخر لغة السياسة والحكم » فى الترن 
الثانى الهجرى س الثامن الميلادى ‏ قانه من الواضح أنها لم 
تصبح لفة التخاطب بين سكان مصر جميعا 4 وائه كان لا يزال 
يجهلها كثير من القبط . ونرى ذلك واضحا حینہا قيض مروان بن 
محمد س آخر الخلفاء الأمويين ‏ على البطرك انيا خايال » وميعضص 
الاساقفة وكان هؤلاء القبط لا يفهمون العربية ولا يمكتهم الحديث 
بها . وكان مروان بن محمد يصحب معه بعض التراجمة الذين تولو! 
ترجمة الحديثت الذى دار بين مروان والبطرك القبطى لعكم 
فهم كل منهما للغة الآخر (81) . 


وشن يعفن لاد اة الحديعة إلى ان اللقة الغزينة 
بدات تنافس اللغة القبطية فى التعليم والدراسة > وفى مختلف 
الميادين بنذ القرن الثالث الهجرى 6" التاسغ اليلادى ٠‏ -ولا غرو 
نان حلول اللغة العربية :محل اللغة القبطية فى الكتابة » سبقه 
انتشسار اللقة العربية كلغة للتخاطب بين أفراد الشعب . نقد 
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أصبحت اللغة العربية » لغغة الدواوين ثم صارت لغة التعسليم 
والدراسة . وقد أصيح القبط أنفسهم فى القرن الثالث عقر الميلادى 
( السابع الهجرى ) »© يؤلف علماقهم فى العلوم اللاهوتية باللغفة 
العربية : مما يدل على أنها صارت لغة العلم وكان ينهمها أغلب 
سكان مصر (۸۲) . 


ونرى أن تحول كثير من الذميين الى اعتناق الدين الاسلامى» 
كان من اهم العوايل العن. مشناعدت. على اتان اللنة العربيسة 
نصارت لغة التخاطب 4 ثم لغة العلم والدراسة . اذ كان لزاما على 
غيها 3 حتى يتمكنوا من قراءة الكرآن .0 وضهم شرائع الاسلام 
التاريخية ‏ ضرورية فى عمليات البيع والشراء فى المدن . كما أقبل 
الفط ف القرى على صل الغة: العربية” 6 وامتتعياليا ف حياتيم 
اليومية (۸۳) . 


وبالرغم من انتشار اللغة العربية فى بداية القرن الثالث 
البجرى وفهم كثير من القبط لها » فان ذلك لم يقض نهائيا على 
اللغة القبطية »© اذ يبدو أن بعض القبط استمر محافظا على لفته 
القبطية دون محاولة لمعرفة غيرها . ويؤكد ذلك أن الخليفة 
المأمون لمأ زار مصر فى بداية القرن الثالث الهجرى »© كان يصحب 
معه المترجمين عند زيارته لبعض المدن والقرى التى مر بها فى 
طريقه . 


فيقول المقريزى (85) : « ان الخليفة المأمون مر فى طريقه بقرية 
طاء النمل » فلم يدخلها وكانت ملكا لمعجوز قبطية تسمى مارية ٠‏ 
فخرجت هذه المرأة » تنادى على الخليفة « فظنها المأمون مستغفيقة» 


°۸ 


متقللية » فوقف لها وكان لا يمشقى أبدا الا والتراسمة بين يديه عن 
كل جنس قذكروا له أن القبطية قالت : يا أمير المؤمئين نزلت فى 
كل ضيعة )© وتجاوزت ضيعتى ؛ والقبط تعيرنى بذلك وآنا اسأل 
أمير المؤمئين أن يشرفنى بحلواه فى ضيعتى »© ليكون لى الشرف 
والعتبى > ولا تشمت به الأعداء ) . 


as‏ مضو EEN FOSTER‏ كفن انا كن 
يخاطب أساففته باللفة القبطية > مع علمهم جميعا باللغة العربية . 
فد حدٿث ان قاضی محر آنذاك © محمد بن عبد الله استدعى 
انر افا مه بعد ا دق لهذا 
العاف وة الغاضى اللذكين اعا ار ا ا امام 
هق لاع الأسائفة 5 خوجد البطرك یعضں الكلام ال هو لاء الاسائقفة 
الخارجين عليه باللغة القيطية 3 وكان ق هذا الجلس جماعة من 
الفقهاء المساوين الذين يعون القيطية مترجموا للقاضى با ثالكه 


اليطرك بالقبطية الى اللغة العربية رهما . 


ويؤكد ذلك بعض أوراق البردى التى ترجع الى القرن 
الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) فهناك بردية مؤرشة فى ذى 
القعدة سنة ۲۴۹ ه تتضمن عقد بيع > وتشر الى أن أحد القبط قد 
آدلى يسهادته على هذا العقد وكتب شهادته واسمه باللفة 
القبطية (85) * ومع ذلك » فان ما قام به الخليفة العياسى المعتصم 
من أسقاط العرب من الديوان قد أدى الى اختلاط العرب بالمصريين 
فى القرى والمدن المصرية > مما كان له أثره الواضح فى انتشار 
اللفة العربية بمصر وقضائيا على اللفة التبطية للالمااء 


N N EÊ‏ الاي تين ارت 
الأخلبية ملم تجيدها قراعة وفهما وتتحدك بها ف الغصر الطولوتى. 


اهل إلذمة 1 07 ea‏ 


ويدلنا على ذلك ما جاء فى بعض الأوراق البردية فهناك بردية مؤرخة 
فى سسنة 4/ا؟ ه وفيها أن أحد القبط قد أدلى بشهادته . وجاء ف 
هذه البردية « اقرار دانيال بجميع ما فى هذا الكتاب بعد ان شرىء 
عليه حرفا حرفا » فأكر بفهمها » ومعرفته بما فيه » (۸۸) . 


وبلغ الأمر أن صارت جميع وثائق أهل الذمة + سواء كانت 
تتضمن مقد بيع أو شراء ©؛ أو عتود الزواج © تكتب باللغة العربية 
ومن الأمثلة على ذلك > بردية تتضمن عفد زواج تم ف الاشمونين 
بين يحنس بن شنودة » وبين زوجته القبطية (85) ٠‏ 


ونحن نرجح أن اللغة القبطية كانت ومازالت متداولة بين بعضص 
القبط حتى عيد الأمراء الاخشيديين واستمر ذلك حتى أواخر الدرن 
الرايع المجرى ( العاشر الميلادى ) فيقول الملقدسى (.ة) عن 
سكان مص : « لغتهم عردية 2 وذمتهم بتحدثون القيطية » آي آن 
اللغة التى كانت سائدة فى البلاد وق العاملات المختلفة وشئون 
السياسة والحكم »> بل العلم والدراسسة » كانت هى اللفة 
العربية . بينما كان أهل الذمة حتى ذلك العصر لا يزال كثير متهم 
يتكلم القبطية > وقد يكون ذلك الى جانب فهمهم والمامهم باللفةة 
ار 


ونستدل على ذلك بأن سعيد بن بطريق ء البطرك الملكانئ ؛ 
قد آلف كتابا قى التاريخ باللغة العربية وتلك فى الخصف الأول من 
الترن الرابع الهجرى . ثم جاء بعده الاستف ساويرس بن المقفع 
أسقف مديتة الأشمرثين ‏ قكتب كثايه المشهور « سدين الآباء 
البطاركة » فى أواخر القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) 
فى عهد الخليفة الفاطمى المعز لدين الله بالاغة العربية . وكسان 
ساويرس )١١(‏ يقوم بجمع الوثائق اليونانية والقبطية وترحمتها 


1٠ 


الى اللغة العربية ؛ مما يؤكد لنا أن اللغة العريية قد أصيحت أنذاك 
لغة التخاطب بين المصريين عامة . ويقول ساويرس فى مقدمة كتأبه 
الذكون : « ٠١‏ فاستعنت يمن أعلم استحقاقهم من الاخوة المسيحيين » 
وسسآلتهم مساعدتى على نقل ما وجدتاه منها > بالقلم القيسطى 
واليوئانى الى القلم العربى © الذى هو الآن معصروف عند آهل 
الزمان. ؛ باقليم ديار مصر ء لعدم اللسان القبطى واليونانى مسن 
أكثر هم „ 


ويك سكن كزان ا و ی معاد و 
بمضاولتم -التلاع اللغة القبطية ويخ المتريين من التحوت بها ٠‏ 
ومن ف الا مها ناما وهه هذا الاقام مضع خاطدية 
الى الخليفة الفاطمى الحاكم يأمر الله » فنراه يقول : ان الحاكم 
بأمر الله لم يتقتصر على مصادرة الأتقياط فى كنائسهم ومنازلهسم 
وأملاكهم ودياراتهم ومقتنياتهم ولا باستبدال لفتهم القبطية فى دواوين 
الحكوحة A a E es‏ بالاقة العريي»: 
آيام الأمير عبد الله (سنة ۷.٤‏ م ) بل زاد الطين بله »> غأمر بمحو 
هذه اللغة محوا تاما » وإزالة كل أثر لها وذلك بابطال التحدث 
بها فى البيوت والطرق ومعاقبة كل من يستعملها بقطع لسدائت»ه 
واقتدى بالحاكم فى محاربة اللغة القبطية كثيرون من خلفائه (55) ٠‏ 


ونحن ذرى اذه أم يوجد فى الصادر التاريخية المختلفة ما بش 
الى ذلك صراحة فى عصر الحاكم باهر الله أو عصر غيره من حكام 
مصر المسلمين . ولعل هذا الكاتب القبطى اعتمد فى اتهامه عذا ء 
على موقف الحاكم بأير الله الشدبد من القبط والزامهم بيعذن 
الأحكام القاسية فى عصره . وأيضا لعله بنى رأيه هذا على ما تسبه 
بعض الموؤرخين القبط الى هذا الخليفة من انه قد عرض على 


١ r ٠. = 0 = .‏ 
فهر القيط الاسلام وآنه أالدق بهم كثيرا مل درق العذ ب 


١ 


والأرشاية قن سبي ذلك ماي اه امه دعام يدل دل سين 
ترك القبط لغتهم » وسيادة اللغة العربية بينهم فى الحديث 
والدراسة وغيرها 3 


ويشير بعض الكتاب المحدثين ايض الى انه فى القرنين الثالث 
والرابع البجريين ١‏ الناسع والعاشر الميلاديين ) ظهر نشاط غريب 
بين القبط » ذلك انهم أرادوا أن يعتزوا بقتوميتهم »© ويحافظوا على 
لعتهم فجمعوا الكتب التبطية فى دير سنت مقار ١ال‏ أن حركتهم 
هذه باءت بالفشل فى القرن‌التالى ‏ أى القرن الخامس الهجرى 
ر الحسادى عشر الميلادى ) لأن اللغة القبطية كانت تتقهقر أمام 
اللغة العربية وكثر ابال الناس على ترجمة الكتب الدينية سن 
اللغة القبطية الى اللفة العربية . كما أنه بعد القرن الرايع 
الهجري ر العاشى الميلادى ) كان رجال الكنيسة يقرءون صملواتهمع 
باللغة القبطية بينما كانت الكتب الدينية باللغة العربية (95) . 


وعليه يبدو ان مقدرة القبط على فهم اللفة العربية وتعليها 
وهى لغة حكامهم المسلمين واهمالهم اللغة القبطية قد أدى تدريجيا 
وبمرور الوقت الى فقدان اللغة القبطية لاهميتها كما أن المستخدمين 
القبط لم يعودوا يستخدمون اللغة القبطية فى حديثهم ولا فى كتاباتهم » 
وائما كانوا يستخدمون اللغة العربية مما أدى الى نقص أهمية 
اللغة العبطية ثم اختفائها تماما فى مصر ©) . 


وتطور الأمر بعد ذلك الى أن صار القيط يستخدمون اللغة 
العربية إلى جائب اللغة القبطية فى الكنيسة . فقد قرىء تقليد 
القسى انبا مقارة بطركا فى كئيسة المعلقة ‏ فى عهد الخليفة الفاطمى 
الآمر بأحكام الله باللغات اليونانية والقبطية والعربية (545) ٠‏ 
وق ألقرن الخامس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) أمر البطرك 


TIT 


انها فيريال القسس بقراءة الصلوات والمزامير الديئية باللفة 
العربية السائدة آنذاك . كما عنى أيضا بترجمة جميسع الكتب 
والطقوس الدينية الى اللغة العربية حتى ينميا عامة الشعب 
جميعا (45) . 

ومع ذلك أستمرت اللعة القيطية معروغة لدی تعض القبط 
حتى عصر الؤرخ أبى صالح الأرمنى ( فى القرن السادس اليجرى ) 
كان من عادة سكان اسا » ان هدوا الى القبط بالغناء تى أفراحهم 
باللفة القبطية الصعيدية (/59) . ويؤكد ذلك أيضا أن أبا القخر 
ابن أزهر ٠‏ الذى ترك دينه اليهودى »© واعتنق المسيحية فى الترن 
السادس الهجرى ) ٠‏ قد تعلم اللغة القبطية بطلاتة . فكان يجادل 
اليهود باللغة العبرية ويفسره للقبط باللغة القبطية ۹۸ وذلك 
يدلنا على بقاع اللمة القيطية دين القبط يتحدثون بها ويتدارسون 
بها أيضا حتى ذلك العصر وما بعده 5 


وثم فى القرنين السادس والسابع الهجريين ز الثالث عشر 
والرابع عشر اليلاديين ) ترجمة كتب الطقوسى الدينية الى اللغة 
العربية لتكون بجانب النسخ القبطية لها (55) وحتى عصر الؤرخ 
المقريزى ( القرن التاسع الهجری ؛ الخامس مشر الميلادى ؛ كان 


التبظ مازالوا يتكلمون القبطية فى الأديرة حول أسيوط ٠...١‏ 


والواضح أن المصادر التاريخية المصرية ©» كلما تشم الى 
انتضار اللعَة العربية بين اليهود ‏ وذلك بعكس ما لمسناه بالنسية 
القبط ‏ ولعل ذلك كان راجعا كما ذكرنا مرارا الى قلة عدد البوود 
فى مصر بالنسية لعدد القبط . يقول المقدسبى )١١١(‏ عن سكسان 
مص وآهل الذمة بها خاصة : ١‏ وعامة ذمته تصارى ٠‏ يقال لهسم 
القبط ؛ ويهود قليل ... »ا ٠.‏ 


IY 


وبالرغم من ذلك نحد اشارات ف عدن المصادر الحديئة 
المشمدة على الوثائق العيرية ( وخاصة. الب (Cairo Geniza‏ 
نقكد إن اللفة العربية قد انتشرت بين اليهود أيضسا تساأنهم ف 
ذلك شان القيط ؛ كما انها أصبحت لفة الدراسة والعلم بيتهم . 
ويؤتد ذلك إن سعيهد بن يوسف الفيومى ‏ 52015818 .8 Saadia‏ 
ويقال له أيضا Saadia Hagoan‏ الذى عاش ق الفترة 
ما بین سنتى ۸٩۲‏ س 5883 م ( آى فى القرنين الثالث والرايم 
اليجريين ١‏ كان أول من نبغ فى الدراسات العلمية والأدبية من بين 
البيود ووضع هذا العالم اليهودى > كثيرا من المؤلفات باللفة 
العربية بل أنه تر جم التوراة الى العربية وسح التعليقات والشرح 
حتى يهل ف هم عامة اليهود لها ر 1لا . 


ولا شك ان ذلك يدل على أن عامة اليهود كانوا فى ذلك 
العمر يتحدئون بالعربية بحيث أصبح يصعب عليهم مهم العبرية. 
غقام هذا العالم اليهودى بترجمة التوراة وشرحه بالعربية لقة 
عصره , ولم يقتصر الأمر على ذلك »› بل نراه يعمل معجما لقو اعد 
اللفة العبرية وجعل فيه ما يقابل العبرى باللغة العربية )١.*(‏ 
حتى يكون فى متئاول الجميع . 


وقد عاصز هذا العالم اليهودى عالم يهودى آخر © يسمى 
اسح بن ملييان الاسرائيلى وقد فيع فى الطب والنلسفة ء وألف 
كتبه فى هذه الميادين باللغة العربية أيضا > ثم رحل من مصر الى 
المغرب ليعمل فى خدمة الخلفاء الفاطميين هناك )١.4(‏ . 


وهكذا انتم الاسلام سرعة م - عظيية ق مل 3 وصار دين 
الأغلية العظم بين سكانيا .كما انتشرت اللغة العربية > وصار 
فيا ال يادة اللغوية ثم أصبحت لغة جميع سكان البلاد المصرية > 


NE 


فى المعاملات السياسسية والتجارية وفى الهياة الاجتياعية . كما 
استخدمها التبط فى كئائسهم بدلا من اللفة القبطية » ومن ثم اندثرت 
اللغة القبطية حنى صار يعجز عن فهيها عامة التبط . ولا شك فى 
أن ذلك كما تذهب بعضص الصادر الحديثة ؛ كان ميزة من مميؤات 
العرب على غيرهم من القائحين : فان الشعوب المختلفة التى توالت 


على محر ثبل الفتتح العربى لها لم 5 متطع المُضاء عل لفة 
المصريين كما حدث بالنسية للعرب ره. () . 


الح 


۲ س التشاط القكرى لاهل الدمة فى دور العسادة 
ومو قههم من الثقافة العر ية 


يمكثنا أن نميز بين نوعين من الدراسات الأدبية فى مصر قبيل 
الفئح العربى وهما الأدب التبملى الذى كان يكتب باللغة القيطيةء 
والأدب الرومائى الذى كان يكتب باللقة اليوناتية ٠.‏ وكل منويا 
ع فى الواقع ‏ كان يختلف عن الآشر فى الأهمية ونوعية الدراسة, 
والحقيتة التى لا يمكن تجاهلها أن أغلبية المصريين آنذاك كانوا 
يعملون فى الزراعة ويتحدثون باللغة القبطية بينما يجهلون اللفة 
اليوتانية . لمغة الحكام الرومان ٠‏ ومن ثم » كان النشاط الفكرى كاقبط 
ودراساتهم الآدبية يتركز فى الأديرة حيث توجد المكتيات الفذية ` 
وياتى قى مقدمة هذه الأديرة الدير الأبيضى بسدى هاج (5 )ع ودير 
سائت میخائیل ودير سانت مقار قى وادى النطرون (ا١٠6)‏ * 


وكان كل دير من هذه الأديرة وغيرها يضم عددا من الرهبان 
المثقفين الذين يقومون بترحبة الكتب اليوئائية الى اللغة القطية 
وأيفا يقومون بنسخ الكتب القديمة . وقد اشتهر عض الرعيان 
بجودة الخط . ومن الأمثلة على ذلك رهبان دير تطوان © جئوب 
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لغيوم ؛ ويعتبرون من أمهر النساكم القبط وأحذقهم )١.7(‏ . 


۲7 


ويؤكد لنا أهمية الدير فى النتساط الفكرى » والثقافة القبطية: 
مضي اليه بعضن ‏ الروايات التازيهية من انه عند زو الترس 
لمصر فى عهد الرومان ‏ أوائل القرنالسايع الميلادى ‏ أخذوا بن 
بين الغتائم كنوزا علمية كانت تما مكتبات الأديرة وتقول بعض 
المصادر « وأكدر ماحدث أن الدير الكبير دير الهانطون لم يصسل 
اليه أذى لبعده عن الاسكندرية . وأغلب الظن أن ما كان فيه من 
الكتب والنسوخات لم يمسسه سسوء » (1.5) كما أن القديس 
بيزنتيوسش ‏ أسقف ففط ‏ قد أوصى وهو على فراش اموت بكل 
ما عنده من الكتب الى صديقه موسي : الذى خلفه مطرانا على 
الابروشية وكتب ترجمة حياته ٠ )١١.(‏ 


زهذة الكتبات الذيزية كان اهم تاها العضت الديئيسة 
المسيحية » التى كان لزاما على الرهبان قراءتها يوميا » الى جانب 
ما يقوم الرهبان بتأليفه من كتب تتضمن أعمال الشهداء وأخبار 
القديسين وترجمة الؤلفات اللاهوتية > وتراجم مؤسسن المذاهب 
a‏ انعا تممه كني ىق الها الديومة el SS‏ نولم 
يعن هؤلاء الرهبان بدراسسة التاريخ الا بتاريخ بطاركة الكنيسة 
القبطية » وخاصة رهبان وادى النطرون ولم يعن القبط بالعلوم 
الأخرى > اللهم الا عنايتهم بالطب » وبمعض تركيبات الاأدوية القديمة 
الق ع الى ا ا 


وتلاحظ أن مؤلفات القيط مصفة عامة كانت كثيراً ما تتضمن 
اشارات الى اسماء اليطالمة ودقلديانوس وزينون . وبعسضس 
الاشاراث الجغرافية لارمنيا والفرس والحبشة (؟١١)‏ . وف الحقيقة 
لم يكن الأدب القيطى أدبا دينيا فحسب »© فقد كانت الآثار الدئيوية 
فى الأدب القيطى لا تقل روعة عن الآثار الدينية » اذ حفظت ا 
الآديرة بعضنى الآداب الدئيوية بالرغم من انصراف القيط ف 


. 
عص 


ت 
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المصور الاولى عن تدوينها لارتفاع تمن البردى أو الر ور فصر ديم 
العذويى على ا كت الذينى بتاك كت انق الومائق و الرسائل الى 

الحياة الديرية ونشاط الرهبان فى الاديرة . وقد ازدهر الأدب 
التبطى فى القرنين الرابع والخامس اليلاديين . ثم خمد هذا 
النشاط نتيجة لاضطياد الاباطرة الرومان وح كامهم وما تعرضست 
له التلاد من الغزى الفارسى (11) ب 


والى جاتب الدراسات الأدبية للقيط ٠.‏ آنذاك © تهد 
الدراسات الأدبية الرومانية الفنية . فقد ورثت الثقافة الرومانية ) 
الدراسات اليطلمية الى جائب الثقافة الهيلينية . والواشع ان 
ازدهار التقافة اليونانية الرومانية فى مصر جعلها من أهم مراكز 
الثقافة والنقساط الفكرى ق الشرق حتى الفتح العربى . کا أهم 
الراكز العلمية ق مصر فى ذلك الوقت مدينة الاسكندرية . وظير 
من بين کک 3 الاب البارعون > والفلاسفة والعلماء وكانت 
لغة هؤلاء هي اللغة اليونانية التى كانت اللغة الرسمية فى مصراء 
فى الحكومة والكنيسة والمعاملات والتجارة )1١54(‏ 4 واستمرت هذه 
اللقة محتفظة بمكانتيا يعد الفتح العربى لمصر . 


ونلاحظ وحود دراسات أدبية سريائية ا الفرتين السادش 
والسابع الميلاديين 5 ودرجم و جود هذا الدب السريائى ال تائم 
غز 3 و افر ليلاد السام وهجرة کشر من العتماء السريان والادباء 
ج الأدبية 5 وقبل هجرة مو لاء العلماء: 
كان 3 فى الاسكندرية معضن العذهاء السريان الذين دمو ١‏ اليها بغر شس 
دراسة علوم الطب . وهكذا ظهرت اللغة والآداب السريانية فى 
مصر ء ولا سيما فى الأديرة التى نزلها هؤ لاء السريان ٠.‏ وفك هام 
بعس هؤلاء السريان بترجمة يعض أجزاء الكتاب المقدس وكتب 
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الطب الى اللفة السريانية » وقد حفظلتها لنا مكتبات يعبيكر 
الاديرة (118) ء 1 ١‏ 


وهكذا استمرت حركة النشاط الفكرى التى بدأتها المدارسش 
الوئنية م وأصلها المسيهيزن على تسو اطلىء النيل . قتليسرزت 
دراسنات فى الفلك والآدب والعلوم اللاهوتية © والفلسفة والطب 
وقو اعد اللمة وغرها من مختلف العلوم والآداب 2 التى. کات 
مصدرا للنشاط الفكرى بعد الفتح العربى لمصر )1١5(‏ . 


كان الفتح العربى ضربة قوية لاأدب القبطى ؛ ولكنه ما لبث 
أن سحا صحوة عظيمة وخاصة أن الفتح العربى ساعد على 
انتعاش اللغة القيطية على حساب اللغة اليونانية ‏ كما رأينا فى 
الفصل الأول من هذا الياب ‏ فقد شهد النصف الثاتنى من القرن 
السبابع ؛ والقرن الثامن اليلاديين ( القرنين الأول والشانى 
الهجريين ) نهضة آدبية قبطية عظيمة تجيع بين الطابعين الدينى 
والدنيوى . ولعل أكير العوامل التى ساعدت على هذه التههة أن 
نظام الأديرة قد اسبح في ذلك الوقت. أقل صرامة مما كان عليه عن 
قبل » وآته أتيح للرهبان فرصة القيام بشتى الحرف والأعمأل ٠‏ 
كما سمح لهم بقراءة الكتب الدنيوية فى الأديرة ومن ثم بدأ هؤلاء 
اذرهبان الكتاية والتاليق فى الشثون الدنيوية . وشجعهم على ذلك 
يخا ظهور الورق الذى حل محل اليردى - ورخص ثينه حتى 
هبار ىا مظاول الم 01 + : 


. وكان الأدب القبطى يكتب بالليجة الصعيدية . ونجد فى هذ 
الآدب الروايات القصصية والأشعار الدينية . واشتهر من بين 
القصصى الدنيوية فى الأدب القبطى قصسة ثيودوسيوس * 
وديونيسيوس © وترجع الى أوائل القرن الثامن الميلادى ( الثانى 
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الفجرى ) ويطل هذه القصة صائع مصرى © خدمه الحظ + ويلم 
خصب ار اطرن اليويان 3 حدك حكن السدفة إن السعى 
بصديق قيطى له © فعيثه رئيسا لأساقفة العاصمة اليوئانية . 
كذلك نجد من بين الآثار الادبية للقبط »> بعض أجزاء من تمة 
الاك رة الن الليفة العسيذية اوقد ارت مده اة 
القصة فى الواقع » كانت تآريخا خياليا لغزى قميين ملك الفرس لمصر ٠‏ 
وكدل هذه الق على ولنية فليم کدی ها کان انيه اا عا 
من كبت تحت ضغط الحكام الأجانب ٠‏ وقد عبر عنه الكاتب فى 
أسلتوب روائى أدبى راشع ٠. (11IN‏ 


وف القرن الخامس الهجرى ر الحادى عشر اليلادى ) عنى 
أحد الاساقفة القبط وهو الاسقف انبا اثناسيوس اسقف قوص ف 
مصر العليا » بدراسة اللغة القبطية وقواعدها » وخاصة اللهجتين 
الصعيدية والبحيرية » على نمط دراسة نحصو اللغة العريية 
وقواعدها . وقد أخذت اللهحة البحيرية آنذاك تحل محل اللهيجة 
الصعيدية فى الأهمية فى الدراسات الادبية . وخاصة انها أصبحت 
لغة الكنيسة الرسمية مئذ عهد البطرك انيا خريسثودولس فى القرن 
الخامس الهجرى ( الحادى عشر اليلادى ) )١١95(‏ وكان ذلك فى 
عهد الخليفة الفاطمى المستنصر بالله . 


وبالرغم من ذلك » كان معظم اهتمام القيط فى مصر الاسلامية 
سا كمادعيم انما به بالعلوة'الدينية والكنابة عن اعمال القديسن 
ومن اشتهر بالورع والتقوى وتركزت هذه الدراسة بصفة خاصة 
فى دور العبادة ولا سيما فى الأديرة . وكان من مميزات الادب 
القبطى القصصى القصيرة لحياة الرهبان فى الأديرة ٠‏ وكان هذا 
النوع من الآدب يرمى فى الواقع ؛ الى التهذيب والاصلاح بين عاية 
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القبط )١١.(‏ . كذلك كان القبط كثيرا ما يؤلفون کتبا ق آداب 
الكئيسة وطقوس العبادة وما يشابه ذلك من الدراسات الدينية 
التى كانت تجذب |اهتمامهم دائما (9؟1) . 


واذا كان هذا هو شأن النثر فى الأدب القبطى فى مصر الاسلامية؛ 
فاننا نجد أن نظم الشعر كان مقتصرا على مدح الملائكة والائبياء 
والقديسين والسهداء » الى حائب الأشعار الكنسية التى تتضمن 
الصلوات وبعض اللمزامير من الانجيل وهذه الاشسعار تسسمى 
( الابصاليات ) وهذه التسمية مأخوذة من الكلية القبطية 
| يصالموسنى ) ومعناها مزمور . أما الاشعار الأخرى قتسمى 
١‏ الهوسات ) وأصلها من الكلمة القبطية ( هموس ) ومعناها 
التسبيح . وتتركز هذه الاشعار فى كتابين هما الابصلمودية 
السنوية والايصامودية الكيهكية (؟؟١)‏ . ش 


ومما يذكر أن الأدب الصعيدى ق العيد المتآخر قد كتب ف 
أسلوب شعرى وبالرغم من ذلك لم يصلنا من اشعار القبط سوى 
ما قد كدب بالفيوم . وكانت تمتاز بالصبغة الدينية . ونذكر من 
الأمئلة على ذلك قصة آلام المسيح . وكائت الأشعار الصعيدية 
المتآخرة والاشعار النيومية » تكتب فى أسلوب وطنى بحت ولم تلتزم 
نهج الاشعار الاغريقية » ولم يكن ذلك معروفا من قبل فى الوثائق 
المصرية الأولى . وكانث هذه الأشعار لا تقرأ بل تلحن . وتتضمن 
معانى هذه الأشعار » الكثير من المعانى الآدبية والحكم »© وأولعوا 
بصفة خاصة بأمثال سليمان وقصة ملكة سبا . كذلك كانت قصة 
خسطنطين وظهور الصليب »؛ رواية خيالية » ولكنها دينية . وأما 
تصورهم لتاريخ الكئيسة فكان أخلاقيا دينيا معا (13؟1) ٠‏ 
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وتذكر بعضص المراجيع الحديثة انه « لا تستطيع اللفة القبطية 
أن تفخر بشعراء مجيدين أو مؤرخين ممتازين أو فلاسفة أو احد 
من رجال العلم الفحول ٠‏ فجل الآدأب القيطية دينية ١‏ لقلة ما كان 
لدى القيط من علم وفصاحة مها سبب اهمال لفتهسم ؛ وعدم 
انتشارها فى العالم مع أنه لا نكاد توجد لفة أقدم من لفتهم أو أغرب 
منها أو ذات تاريخ مجيد كتاريخها » (55؟١)‏ -. 


واستمرت دور العبادة القيطية أى الكنائس والأديرة »© طوال 
تاريخ مصر الاسلامية » مركزا للدراسة والعلم . وكان ف كل 
كل يوم » ولا يسمح لأحد منهم أن يقتنيه . وترجمت كثير من هذه 
الكتب إلى اللغة العربية (ه؟١)‏ . 


وقد اهتم جل البطاركة يصفة خاصة ؛ بدراسة العلوم 
الكنسية فتتحدت الرواية القيطية عن اهتمام البطرك شنودة 
بالعلوم الدونية ب فى عهد الأمير أحمد بن طولون س فتقرل : « وكان 
هذا الأب كثير الاهتمام بالكتب البيعية حتى انه كان له عدة من 
النساخ يتسخون له كتبا . وكان لا يكتب له الا قوم علماء جيدون › 
خييروث بقتراءة الكتب ما خلا خطوطهم 3 وكان أذا فرغ له كتاببه 
يفرح يه » كما يفرح ببثاء بيعة » فيأمر أن يصاغ عليه ذهيا 
وقضة ... » (100) .. 


وتتحدث الرواية. القبيلية أيضا عن اهتمام البطرك غيربال 
ابن تريك » الذى حاص الخليفتين الآمر والحافظ الفاطميين › بالعلوم 
والكتب المختلفة: . فنذكر أنه كان عالما خبيزا »> وأنه كان مجتهدا 
فى قراءة الكتب 0 وتفسسير معائيها > والبحث عتها ٠‏ ناس خيدد 


ركف 


٠. (1¥) Mh + ٠+ المسيحى‎ 


ومن بين الموضوعات التى كانت الاديرة مركزا لدراستهسا 
والتصنيف فيها » تاريخ بطاركة الكنيسة القيطية وما قاموا به من 
أعمال » وما تم فى حياتهم من كرامات وعجائب . وكانت هذه 
السير مكتوبة باللفتين القبطية واليونانية . ويؤكد ذلك ما ذكره 
ساردرس دن المققع کی مقدمة كتايه « سين الآباء اليطاركة » ء حي 
انه لما عزم على تصنيف هذا الكتاب جمع تراجم البطاركة السابقين 
لعصره من الآديرة » وخاصة دير القديس أبى مقار ودير السيدة 
بنهيا » وديارات الصعيد الى جانب ما كان بكنيسة الاسكندرية . 
وهذه السير والتراجم كانت باللغتين القبطية واليونائية . وانسه 
عمل بمساعدة بعض اخوانه القبط على ترجمتها الى اللقة 
العربية لغة العصر الذى كان يعيش فيه ( أى النصف الثانى من 
القرن الرابع المجرى ‏ العاشر الميلادى ) ثم أضاف اليها تراجسم 
البطاركة الذين عاصرهم وشاهد أعمالهم وماتعرضيوا له من الصعاب 
وما كم على أيديوم من معجزات إم؟١)‏ ۰ 


قلما عيرم الشماس مو شوب دن منصور یں مغرج الاسكتدراتى 
على تكملة هذا العمل العلمى العظيم الذى يداه ساويرس قال : 
« آنه لما كان من تقدم من السلف الاخيار رزقنا الله بركتهم قد أهتم 
وكتب سير البيعة ورتبها وشرح أمور البطاركة على كرسى البشير 
مارى مرقص الانجيلى بالاسكندرية + وما جرى لهم ؛ وما اظهره 
أله سبحائه على يديهم من المحائب > وأيدهم به من الصيسر : 
والجهاد » وقوة الأمانة 4 وارشادهم لرعيتهم ©» وهدايتهم اياعم 
الى الأمائة المستقيمة وتمليمهم الوصايا الانجيلية كما أمرهم الرب 
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واكتبيا ليكون ذلك ربط لى ولن يقرؤها بعدی ., » (1959) . 


وكان مركز نتساط هذا الراهب الأديرة أيضا © كمن سيقه 
وساعده فى هذا العمل الأسقف الذى ساعد ساويرس من قبل 
فى الترجمة الى العربية » وهو أبو حبينتب ميخائيل بن بدير 
الدمنهورى . ويصقفق موهوب ما وجده من هذه السير ف الأديسرهة 
قائلا : « فوجدنا يدير السيدة بنهيا منها سيرة اثتين وأريغسين 
بطرکا من مارى مرقص الانجليلى الى سيمون . ووجدنا فى دير 
الشهيد تادرس ٠‏ سيرة أريعة بطاركة من الاكسندروس الى خايال 
وهو تمام ستة وأريعين بطركا . ووجدنا فى دير نهيا أيضا سيرة 
تدغة يطازكة من اوا الى و يوقو اء ا 
يطركا . ووجدنا فى دير أبى مقار سيرة عشرة بطاركة من خايال 
السادس والخمسين الى سانوتيوس الخامس والستين كتيها 
انبا ميخائيل اسقف تتيسنى وهى بخط لقوط الراهب .٠‏ » فلما جمع 
هذه السير . يدأ فى تكملة الكتاب بكتابة تراجم من عاصرهم من 
البطاركة وما قاموا به من أعمال )١*".(‏ . 


ويعد ذلك أكمل هذا العمل العظيم بيوحنا بن صاعد بن يحيى 
ابن مينا المعروف بابن القلزمى الكاتب . اذ جمع سير البطاركة 
التى انتهى موهوب من کتابتها . ثم زاد عليها سير من عاصرهم من 
البطاركة وقاهد أعماليم » وحضر قداساتهم وتحدث معهم (191). 


ونلاحظ أهمية هذا الكتاب فى تاريخ مصر الاسلامية اذ لم 
يقتصر على ذكر تراجم البطاركة القبط وأعمالهم » فحسب » يل أنه 
يضم كثيرا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية . فثراه 
كثيرا ما يشير الى صلات مصر بالخلافة الاموية ثم بالخلافة 
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العياسية ٠‏ ويذكر أسماء ولاة مصر وموظفيها الاداريين والماليين ٠‏ 
ويتحدث عن استقلال مصر عن الخلافة العباسية فى عهد الأمير 
أحمد ين طولون . كذلك ترى فيه ما يشير الى خراج مصر وايراداتها 
وما تتعرض له البلاد من سنوات القحط والقلاء دلك الى جاتب 
روايات كثيرة عن الأعياد والصور الاجتماعية المختلفة وبعض 
جوانب الحياة الثقافية . 


ونستطيع القول بأن القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى) 
خد قميز بكثره ما ظهر فيه من المخطوطات باللهجة الصعيديه ف 
الآأديرة المختلفة . وكان القبط آنذاك يكتبون على الورق . وكانت 
الصفحات كبيرة ؛ كما كنت الكتابة تتميز بالحروف الكبيرهة » وكانت 
تختلف كل الاختلاف عن المخطوطات التى ترجع الى القرن السادس 
اليلادى مثلا . وكانت هذه المخطوطات تتضمن فى الواقع + الآداب 
الصعيدية القديمة مثل الكتاب المقدس وسر القديسين والعظات 
وما الى ذلك (9]) . 


تشهد العصر القاطمى بصفة خاصة نهضة عظيمة للأدب 
القبطى وهذه النهضة تتمثل فى ترجمة الكتب القبطية الى اللفة 
العربية > وتصنيف الكتب الجديدة باللغة العربية أيضا . رمن 
هذه الكتب » أدب تاريخ التديسين وحياة الأب قنودة والأب 
باخوم والأب بيزنتيوس. وغيرهم . وهذه التواريخ تتضمن اطراء 
وتفتريظا لبؤلاء القديسين » أكثر منه تأريخا أو تراجم لحياتهم(۱۳۳). 


وكان من بين العلوم التى يهتم بها القيط )١١١(‏ » السحر 
والطب . وكانوا فى الغالب ينظرون الى الطب على أنه نوع من 
اندر . ولم يواجه القبط أى اعتراض على العمل فى هذه 
الميادين »> طوال تاريخ مصر الاسلامية ومع ذلك لم يصل الينا من 


أهل الذمة ج٣‏ _ ه؟؟" 


كتايات التبط فى هذا التأن الا تدر قليل ء ولم يكن هناك فاصل 
بخ O A N a‏ ري حو اتيت فيد 
الكتابات فى الغائب تتدون من فقرات يختص كل منها بمرض آي ألم 
معين مع الاشارة اأى نوع العقافير المناسيب لعالاجه . تم تحتوى 
هذه العتايات على بعش الكليات المبومة عض ها أسياء ماانكة 
والبعض الآخر ليس الا خطوطا على هيتة حروف بغرض الابيام > 
وكان التبط يتخذون العقاتير من كل مصدر ممكن (198) . 


ويذهب بعض الكتاب المحدثين الى أن الثقافة الغبطية ٠‏ يرت 
بدراحل ثلاث : أما الأولي فكانت قبل الفتح العريى لمصر ٠‏ وفيهسا 
كان الأدب القيطى يقف جنيا الى حتب مع الأدب اليوئانى »2 وكان 
مكنوبا على ورق البردى © ويرجع تاريخه الى القرن السادس 
الميلادى أو ما قبله وف بعض الأحيان كانت الكتب تجمع بين اللفتين 
اليونانية والقبطية * أما المرحلة الثائية » فهى مرحلة ضعف. شسأن 
اللفة اليونانية وآدابها »6وانتعائش اللغة القيطية وآدابها ©» عقب 
الفتح العريى لمصر » واستقرار العرب فى اليلاد المصرية * وقد 
ارتفع شان القيط اليعاقبة آتذاك 2 وكانت الآداب القبطية تدون 
باللغة القبطية وحدها دون اللغة اليونانية . أما المرحلة الثالثة 
العربية . وقد بدأت تقريبا فى أواخر الترن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) بعد أن أصبحت اللغة العربية هى اللفة الدارجة في 
مصر الاسلامية . وصارت جميع الكتب فى الدراسات الأدبية 
والدينية تؤلف باللغة العربية منذ القرن السابع الهحرى ١‏ الثالث 
عشر الميلادى ) أو قبل ذلك يقليل (5؟1) . 


وتؤكد لتا السعثات العلمية الأوربية والامريكية الى دير سنت 
كاترين بشبه جزيرة سيناء فى العصور الحديثة ( أى القرنين التاسع 
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عشر والعشرين الميلاديين ) أن الدير كان داثما المركز السساهمى 
لسيحيى مصر ؛ وانه كان يفقم مكتبة يوجد بها الكتب الديئيسه 
والدنيوية ٠.‏ وحدث فى القرن التتأسسع عش ان وصلات بعتا .اميه 
روسية والمائية إلى هذا الدير , تلاطلاع على ما تضمه مدبة هذا 
الدير . ثم جاعت بعنة امريحية فى ادمرن الحشرين [اسنهد 116.2 م ) 
-- بعثة طور سيناء لتطوير المخطوطات بالركروفيام س رارك 
فى هذه البعثة احد علماء كلية الآداب بجايعة الاسكندرية . ومو 
الدكتور عزين سوريال. عطية ٠‏ الذى وضع ههارس علمية حبني 
للمخطوطات العربية المحفوظة بمكتبة هذا الدير » رالتى ترجع لى 
أقدم المصور )1١۷(‏ . 1 


وق أواخر سنة 1559 م اشترك آأحد حلماء سيه الآداب 
بجامعة الاسكندرية أيضا > وهو الدكتور جوزيف نسيم مع بعتتى 
متشيجان وبرنستون بأمريكا فى القيام بيعض الدراسات الفنيسة 
والأثرية والتاريخية فى دير سنت كاترين المذكور تفا (15/8) ء 
وقد اسفرت تتائج هذه البعثات العلمية عن مدى ثراء مكتبة الدير 
انين + ويا هة ن المقطوطات والوثائق :ال ورك الن 
عصور تاريخية مذتثلفة » والتى تدلنا على مدى ما كان عليه الدبر 
دن أهمية بالغة من التشاط الفكرى القبط فى مصر الاسلامية . 


وقد اسفرت نتائج هذه الدراسات عن أن مكتبة هذا الدير 
تحتوى على أكثر من خمسة آلاقف مخطوط ووثيقة . ويرجع تأريح 
هذه المخطوطات والوثائق الى الفترة ما بين القرتين السادس 
والتاسع عثر اليلاديين . وأن هذه المخطوطات والوثائق مكتوبة 
بلغات متعددة هى العربية والسريائية والحيشية والفارسية 
واليونائية والسلافية والجورجانية واللاتيئية والأرمنية والبولوئية. 
وأكثر هذه المخطوطات فى اللاهوت ٠‏ والكتب الكنسية والدينية ؛ 
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ووتيانن RS‏ والوسيض: N LS‏ داهار يد 
والحغرافية: والطث والعانون .+ انأ الوحائق ‏ ماعلفيا وكوب باللقة 
الوت و الل ها اة الفركية ب هذه دعاك فى الاي 
تتضمن عقودا ومرأسسيم ومتشورات ومعاهدات وحجها وأواسر 
ادارية : وأقدمها يرجع الى العصر الفاطمى (195) . 


ومن بين مخطوطات الدير » مخطوطات لأقدم التراجم العربية 
لعفن اسان العهدين اليم والجديد. بالخطين - الكرن والتسح ٠‏ 
ومن بين هذه المخطوطات أيضا التراجم العربية لمؤلفات الغديس 
يوحنا الدمققى الفيلسوف الشهير فىعيد بنى أمية . وكتاب طب 
العيون لعلى بن عيسى اما كتب الصلوات والتفاسير وتاريخ حياة 
آباء الكنيسة وقوانين الرهبان وغير ذلك من الكتب المسيحية 
البحتة > فان مكتبة الدير تزخر بها . ومن اللاحظ أن هذه المخطوطات 
تنتهى بما يسمى القلوفونات (6028م00105) ويتضمن بعضهيا 
معلومات تاريخية ذات أهمية بالغة لفهم حوادت العصر الذى 
يسحل فيه الكاتب ما يتضمته هذا الحزء الأخير مسن 


الخطوطات (.2) . 


ومما تجدر الاشارة اليه عناية القيط وخاصة الرهبان منهم 
ف الأديرة بتجليد الكتب والخطوطات 3 وزخرفتها ٠‏ والواقع أن 
تجليد الكتب وزخرفتها فن مصرى قديم » وقد ازدهر هذا الفن فى 
مصر القبطية خاصة بين الرهبان وكان اهتمامهم بتجليد الكتب » 
شانها شان عنايتهم بنسخ الانجيل والكتب الدينية (141) . 


ويؤكد قيام الرهبان فى الأديرة بهذا الفن » ما تمتقاز به 
مخطوطات دير سنت كاترين. من التجليد والزخرفة ٠‏ ونذكر من 
الآمثلة على ذلك مخطوطات ترجع الى القرون التاسع والعاشر 
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والحادى عشر والتانى عشر اليلادية ( الثالث والرابع والخاسس 
والسادس الهجرى ) وموضوع هذه المخطوطات العهد القنديم أو 
مجموعة مزامير وتسابيح ورسائل بولس والأناجيل الأربعة © وغير 
ذلك من الموضوعات الدينية البحتة . وقد جاء فى وصفا بعضن 
هذه المخطوطات أنها مغلفة بغلاف خشبى يكسوه جلد ينى داكن › 
مكتوب عليه بالخط الكوفى وأحيانا أخرى يكون مكتوبا بالخط 
النسكح (119) . 


وجاء ق وصف بعض المخطوطات الأخرى أن غلافيا كتبى 
یکس وه جلد بنى »6 ومزين بأشكال هندسية على الطراز العربى » 
ومحشو بقماش كنانى غليظ ومكتوب بالخطين الكوفى والنس د۳١۱٠‏ 
وبعضها مغلف يغلاف خشبى مكسو بجلد بنى مزون بنقوش بارزة 
ومكتوبة بالخط الكو (؟15) . 


وجاء أيضا ق وصف يعض هذه المخطوطات أن غلافيا ده 
الخشب المكسو بالجلد البنى الغامق وأنه من الواضح أنه كان 
مرصعا بحليات معدنية لم يدق متها سدوى حلية وأاحسدة وصليب 


نحانس ف مذ لصق الأيسر 95 00 ذلك ق القرن السادس الج رک 
) 55 ا الميلادى ) )۱٤١(‏ . آ ت 
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انسار وميك 


ويبيدو أن فن تجليد الكتب والمذخطوطات فى مصر 
قد بلغ مداه فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عقر الميلادى ١‏ 
وان مصر صارت تصدر الى بلاد الشرق الأدنى كثيرا من المخطوط'ت 
المذهبة والمصورة الرائعة الجمال . وهناك انجيل يرجع تاريخ 
نسخه الى سنة ٠١٠١‏ مء وهى غنى جدا بزخارفه والوانه الزرقاء 
والحمراء والذهيية )١65(‏ . 


د تقل افون عن اقبط ا هماهم حملي العف وا اة 
بزخرقتها ويسكن القول بأن المسامين مدينون للقبط بمعرفة المصحف 
أى ما جمع من الصحف بين دفتى كتاب مشدود (۱)۷) ونتجم عن 
ذلك زايد ا GLEE A SANS‏ ذلك كدان 
عناية القبط بتجليد الإنجيل والكتب الدينية . ومما ورثه المسلمون 
عن الفن القبطى فى صناعة التجليد اللسان الذى عرفه المجلدون ف 
الأديرة القبطية . والواقع أن جلود بعض المصاحف المحفوظة ف 
دار الكتب المصرية تدل على الأثر القبطى الواضح . كما أن بعضص 
هذه الجلود مزين بزخارف نباتية قبطية الطراز (158) . ولعل 
ذلك ناتج عن اعتماد المسلمين على القبط فى تجليد كتبهم فى كثير 
من الأحيان أو تأثرهم بالنن القبطى فى ذلك الحين . 


اذا كان ذلك هو شأن الثقافة والادب التبطى ف مصر 
الاسلامية فى ذلك العصر زمن منة .؟ ه الى سنة ۵٩۷‏ ه = 
51١‏ ۱۱۷۱ م ) نجد أن اليهود أيضا كان لهم شقافتهم وآدايهم 
الخاصة بهم . 


وكما تميزت الثقافة القيطية وآدابها بالاهتمام بالدراسات 
والعلوم الدينية . فقد اهتم اليهود بالمدراسات الديتية والعلوم 
العبرية . والحثيقة التى لا دمكن تجاهلها اننا نكاد لا فسمسع شيثا 
عن اليهود ودورهم فى المجتمع المصرى قبل النصف الثائى من الشرن 
الثالث الوجرى ر التاسع الميلادى ) ؛ وعليه نجد أن ازدهانر الدراسات 
العبرية والآدب اليهودى فى مصر كان حوالى اواخر القرن الكالت 
وأوائل القرن الرابع الهجرى ( التاسع والعاشر الميلاديين ) ء 
وتلاحظ بصنة عامة عدم اهتمام مؤرخى مصر الاسلامية »> السلمين 
متهم والقبط بالاشارة فى كتبهم الى اليهود » ودورهم فى الحياة 
المصرية ٠‏ ومن ثم کان جل أعتيادنا يكاد يقتصر على المصادر الأجتبية 
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الحديثة التى تعتمد على بعض الوثائق والمصادر اليهودية ( وخاصة 
ال ععثصعي ونلهن ) > التى نقلت الى آوريا وامريتا فى القرن 
التاسيع عشر الميلادى . 


كان جل اهتمام اليهود كما ذكرنا من قبل » بالدراسات الدينية 
العبرية »> وبدراسة اللفة العبرية وقواعدها »6 وبدراسسة الفلسفة 
وادخالها فى الدراسات العبرية . وقد زاد فى نشاط الدراسات 
الدينية والأدبية ما كان بين الربائيين والثرائين من جدال ومناظرات . 
وهذا النشاط الفكرى الواضح يتمثل فى جهود أحد اليهود الربائيين 
ويسمى سعيد الفيومى ( وقد تحدثنا عنه فى الفصل الأول من هذا 
الياب ) وقد نثسا بالفيوم ووجد بيئة مناسبة لتوسيع مداركه ومعارفه 
عن العلوم والكتب اليهودية )١59(‏ . 


ود ألف سعيد الفيومى عددا من الكتب اليهودية باللفة 
العربية . فكان له مؤلنات فى العقائد والمذاهب » كما أنه قام 
بأول ترجمة عربية للتوراة ( أى كتآب اليهود المقدس ) مع اضافة 
بعض التعليقات والتفسيرات »© والشروح لبعض محتوياته » حتى 
يعسسهل على عامية اليهود فهمه 4 واستيعاب ما جاء فيه 2 كما تام 
بيدراسة علمية لقواعد اللغة العبرية »> وصنف معجها لها يع 
ما ينايلها باللغة العربية أى آنه صنف قاموسا عيريا عربيا (.16). 


وكان هذا اليهوودى أول من اهتم بدراسة الفلسفة وادخالها 
بين الدراسات اليهودية . ومن ثم يعتير مبتدع الفلسفة الدينية ف 
العصور الوسطى . كما تبحر فى دراسة التليود الذى يتضمن 
شى انعم وسنن اليهود ٠‏ كما اهتم بدراسة أدب القرائين )١5١(‏ * 
وصئف كتايا فى صلوات اليهود وما تحب أن تكون عليه صلاة 
اليهودى الورع )٠١١(‏ . وقد زاد اهتمام اليهود بدراسة الكتسب 
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المقدسة والكتبي الدينية فى أواخر القرن الرايع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) وكان على رأسن اليهود المهتمين بذلك شماريا بن الحانان 
hanan‏ .8 ووتقسقطة وكان واعظا مشهورا » امتاز بمواعظه 
وخطاباته وشرحه وتفاسيره لكثير من الأمور الديئية » حتى انه 
اشتهر بتآسیس مدرسة لدراسةالتوراة انضمم اليها البيسود 
المتدمسون تتعاليميه وآرائه رلات١)‏ . کہا أهتم بعضهم بتصذيف 


الكنب ق الداقوس الديئية ٠ (oU‏ 


وا ناوسن عل وو ااعبط واعود ا اکر ف حف 
الميادين بحرية كاملا دون محاولة من جائب الحكام المي ف 
مختلف العصور لايقاف هذا النشاط أى اضعافة ٠‏ واعل ذلك يؤكّد 
ما نراه من انه من العسير تدول الروايات التاريخية التاخرة الفاالة 
يان الجر بسكن احرف | نكم الانيكعد ري عم امسر اريك اف صني 
ودر هدوم احراق العرب لكثية الاسكذدرية قد قاض يعار المؤرخين 
المحدثين البحث قيه (ه (e‏ : ورأوا جميعا عداح التسلوم بهذا الأتهام 
الباطل وتددوه ماآراء وحجم مختلية , 


ومما لا شك فيه أن التأثير والتأثر كان متبادلا بين المسلمين 
الفط طوال فارخ كر الاما قار مكنا وکر ا په 
لم يتعرضوا للنقاط العلمى لأهل الذمة فى مصر ) وتركو هم يبحثون 
فى الميادين الفكرية المختلفة الأدبية والعقلية التى عمل العرب على 
الاستفادة منها + وحسينا دايلا على ذلك ما ذكره ابن الذديم )١95(‏ 
من أن خالد بن يزيد بن معاوية لما رغب فى دراسة علم الكيمياء 
والاحاطة يكل جوانبه استعان ببعض المصريين المشهورين فى هذا 
الميدان . وكان هؤلاء المصريون فى الغالب من الغلاسغة اليونان 
الذين فضلوا البقاء فى مصر فى ظل الحكم الاسلامى والم الكثير دنهم 
باللغة العربية . فعيد اليهم خالد بن يزيد يترجية الكتب اليوئائية 
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والقيطية التى صنفت فى هذا الميدان ز أى ميدان الكيمياء أو الصنعة 
كما يسميها العرب ) الى اللغة العربية وذلك حتى يمكنه دراستيا 
والاستنادة بما جاء فييا . كما كان ذلك أول ترحمة من اليونانية 
والقبطية الى اللغة العربية . 


لم دقف الأمر عند هذا الحد ٠.‏ يل نجد أن القيط الذين تحولوىا 
الى الاسلام أو الذين ينحدرون من أصل قيطى © وأسلم أجداده > 
قد شاركوا فى الحياة الأدبية العريية مشاركة واضحة فعالة ٠‏ 
واقبلوا على دراسة العلوم الاسلامية وظهر هذا واضحا منذ 
أواخر القرن الثانى البحرى نقد تفوق مثلا فى قراءة القرآن »© أحد 
المصريين المنحدرين من أد.ل قبطى © وهو عثمان بن سميد اقب 
دورش . وقد انتهيت اليه رئاسسة الاقراء بالديار المصرية . وكان 
الى جانب ذلك متميزا فى علوم اللغة العربية وآدابها . وتوق ررش 
فى سنة 1۹۷ هھ رلاه١)‏ . 


وظهر أيضا من بين المصريين من له شأن فى اللفة العربية 
وآدابها . وتشير المصادر الى ما يوضح ذلك . فحين قدم الامام 
الشاقعى مصر ( وهو الامام الحجة فى اللفة العربية وعلوم الدين ١‏ 
التشى بأحد المصريين ؛ ويعرف باسم سرج القول ٠‏ وكان حجة 1. 
فقه اللغة . وقد اشستد أنسىالامام الشافعى به وكان يذاكره ويناظرد 
وييدى اعهابه بغزارة علمه (لممرها) . 


'لقرن الثاتى الهجرى وبداية القرن الثالث الهجرى أيو عبد الله 
أحمد بن يحيى التجيبى ولاء المصرى الحافظ » النحوى ؛ أحد 
الآئمة ٠‏ وكان أكتر أهل زمانه الاما بالشعر والآدب والتساريخ 
العربية اشتراكا قويا منذ ذلك العهد » (155):» 


وممن نبغ من المصريين وشارك فى الحياة الأدبية العربية ف 
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كذلك شهد عصر الولاة العباسيين تبوغ بعض العلماء 
المسامين ائذين ينحدرون من أصل ثبطى . ومن أمثلة هؤلاء ابن 
الغطاسن سعيد بن زياد . وكان من أهل الديانة والفخدل ٠.‏ كما 
كان له حلتة فى المسجد يلقى فيها دروس الفقه . وأيضا سعيد بن 
تليد كاتب القضاء فى عهد لهيعة بن عیسی ویحیی بن نکر الفقيه 
المؤرخ وأحد تلامذة الليث بن سعد ومن أساتذة المؤرخ المصرى 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عيد الحكم . وهؤلاء جميعا أحسنوا 
دراسة اللغة العربية والعلوم الاسلامية (.15) . 


ولا غروءفان انتشار اللغة العربية تدريجيا كان عاملا مساعدا 

على وجود بعض فقهاء فی اللغة القيطية من القبط وأصبدوا فى 
المقدمة بين فقهاء النحو واللغة . وقد تشسبع هؤلاء بالثقافة العربية 
واتخذوا علماء النحو العرب لموذجا لهم يحملون على نمط أعمالهم 
فى دراسة نحو اللغة وقواعدها . وأول من بخ في ذلك اثناسيوس 
قى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عش الميلادى ) وآلف 
أثناسيوس كتبا فى نحو اللغة القيطية وقواعدها كما يفعل العلماء 
المسلمون فى دراسة قواعد اللغة العربة ونحوها (١1531آا)‏ . 


وظهر بوضوح عثاية من اسلم من أهل الذية بالدراسات 
وطوال عصر الخلفاء الماطميين يصفة خاصة . وتذكر من أصدق 
الأمثلة على ذلك > يعقوب بن كلس اليهودى الأصل »© الذى أسمام 
ف امارة كافور الاخشيد فى منتصف القرن الرابع الهجرى ( العاشر 
الميلادى ) فيقول اين سعيد الانطاكى ( )١١7‏ : « كان يعقوب ين كلس 
يحب العلم وأهله ويقرب اليه اهل العلم والادب . وبلمٌ ما كان 
يجريه الوزير شهريا على أهل العلم من المقربين اليه والوراقين 
و النساخين ومجلدى الدفاتر » ألف ديئار فى كل شير » . 
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ولا تحول يعقوب بن كلس الى الاسلام بادر بدراسة الترآن 
وتثلمذ على علماء الفقه والنحو وسائر العلوم الاسلامية (؟15) . 
ولا ارتفع شأنه فى عهد الخليفتين الفاطميين » المعز والعزيز زادت 
عنايته بالدراسسات الاسسلابية الدينية والأدبية . كما عنى بدراسة 
الطب وقرب الاطباء اليه . وتذكر يعض المصادر انه كان دجمع 
الاطباء فى داره كل يوم 4 ليشرفوا على حالة الغلمان الصحية » 
وعلاج من يحتاج العلاج منهم (1524) ٠.‏ 


ويبدو أنه كان فى داره مكان مخصص للعلسياء والأديساء 
والشعراء والفقهاء . وكان يجتمع هۋ لاء مرة كل أسبوع © ويعقد 
مغو الحالن وا اظ رات العلبية > اکان يخصصن ف د ارد مقانا 
للتساخ ومنهم من اختص ينسخ القرآن » أي بنسخ كتب الفقه 
والنحو » آو نسخ كتب الطب أو كتب الأدب والحديث وغير ذلك 
من مجالات الفكر . وكان هؤلاء يعارضون الكتب »© أى يوازنون 
بين نس الكتاب الواحد > ويشكلونها » وينقطونها (ه"1) . 


وامتدت عناية ابن كلس بمختلف العلوم والآداب الى تاليف 
كتب فى الدراسات الاسلامية > منها كتاب فى القراءات وكتاب فى 
الأديان » وآخر فى آداب رسول الله » ورابع فى علم الأبدان وصلاحها 
وخامس فى الفقه )١55(‏ . وهذا الكتاب الآخير فرغ ابن كلس منه 
فى مئة .۴۷ ه فى عهد الخليفة الفاطمى العزيز بالله . وقد قرأه 
على جماعة الفقهاء وأهل الفتيا » وقال انه أخذ هذا الكتاب عن 
الخليفة العزيز يالك عن آباكه الكرام ٠‏ واشتهر هذا الكتاب باسم 
الرسالة الوزيرية . وقد اجتمع على تصئيف هذا الكتاب أربعون 
فقيها (/151)ا ٠‏ 


والى جاتب ذلك كان ابن کلس يجلس كل يوم جمعة فى 
انجامع : ويقرآأ 5 اة المختلفة على الئاس . ويحلس اليه الخضساة 
و الفقياء والقراء و أصحاب الحديث وا لئحاة وااأشهود ه للهك أن 
نتبى هما يقروّه 2 ينشلد بعض النظم قى مده والاشسادة 
RAE‏ 

ودبدو ان اين كلس كان ينشد الشعر . فتشير بعض المصادر 
الى آنه كان له وللخليفة طيور حسنة يعنى كل متهما يتربيتها ؛ 
وڪن بحر ی بينيا سياق . فحدث أن سدق طائر اين كلمن طائر 
الخلينة . مما أغضصب الخلينة > وأتاح القرصة ليعض. خصو م 
ادن كنس ؛لطمن قيه لدى الخليفة © فأنشد اين کلس قاقلا ٠‏ 


ب 


طائوك ااسابسسق اک جاء و خدمنه الحاجب1591) 


واستقادت مكتبة التصر الفاطمى استفادة عظيية من شغف 
ابن كلس بالعلوم والآداب ٠‏ وولعه بجمع الكتب المختلفة ونقلت 
معظم كتبه الى مكتبة القصر »© بعد وفاته » حيث استفاد منها 
الفقياء والعلياء #4وكتاب الحديث والادب والطب (ء۷)) . 


ومن الذين تحولوا إلى الاسلام » وعتوا بالدراسات الدينية 
أيى على ! نات ایی سبعد ابراهيم بن سهل التسترى ٠‏ وكان 
ييوديا ثم أسلم ق عيد الخليفة الفاطمى المستئصر بالله © وعنى 
بدراسة القرآن وحفظه )۱۷١(‏ . ومنهم أيضا ابن أبى زكريا بن أبى 
غالب ؛ وكان قبطيا وآسلم فىعهد الخليفة الحاكم بأمر الله > وعنى 
بدراسة العلوم الاسلامية الدينية فحفظ القرآن ونسخه بخطه > 
ودرسى کتب الحديث والفقه ٠‏ وصئف كتبا فى هذه المجالات .))۷١۲(‏ 
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وهكذا سساهم القدط واليهود الذين تدولوا الى الاسلام مدور فعال 
فى الحياة الثقافية ٠‏ والنشاط الفكرى فى مصر الاسلامية © الى 
جائنب تشاط القيط ف العلوم والآداب 2 دور العبادة 3 ونشاط 
اليهود أيضا فى الدراسات العيرية . 


والى جائب الدور الذى قام به أهل الذمة فى مصر © وخاصة 
من أسلم منهم فى الدرأسات الاسلامية الدينية واللغوية > كان هناك 
اهتمام بالعلوم الفلسفية »© التى كانت تشمل دراسة الطب والفلك 
والالهيات وما الى ذلك . وهذه الدراسات فى الواقع من بتايا 
مدرسة الاسكتدرية النى ضعف شأنها بعد الفتح العربى الى 
جانب اقبال المصريين على الثقافة العربية ؛ وتعلم لغتها » والبحث 
فى علومهم الدينية . بيتما اهتم رجال الدين المسيحى بدراسة 
الغاسفة وغيرها من العلوم » وقد ساعدهم على ذلك اختلاف 
العقائد والمجادلة بين المذاهب المسيحية المختلفة » أذ التجا كل مذهب 
الى الاستعانة بالفلسفة اليوئائية فى تأييد رأيه . ونضيف الى 
ذلك أن آمراء مصر وخلفاءها كانوا فى أشد الحاجة الى الأطياء 
والمنجمين وقد اشتهر فى هذه اليادين أيضا أهل الذمة . وكان 
عملهم فيها يتطلب قراءة الفلسسفة اليوئانية (19/8) . وسنذكر أبلة 
لأشير الأطباء من آهل الذمة فى مصر الاسلامية فى الفصل 
ااقالى . 


وشارك بعض القبط واليهود فى مجالس الأدب والعلم ف 
بلاط الأدراء والكلماء الان : وق مقن اح ناون الذي 
كان مولعا بمعرفة علوم المصريين وآثارهم وتاريخ مصر وجغرافيتها. 
عاستد عن القن .دان الامارة امد الفط اليماتية ل ركان اة 
بلاد الصعيد ‏ وكان مشهورا بالعلم وبدراسة المذاهب الفلسفية 
والملل والئحل الختلفة عالما بأخبار اليلاد والملوك وبالفلك وبالنجوم 


TTY 


وغير ذلك من العلوم ٠‏ وتد استفسر منه الأمير ابن طولون عن 
كثير من أخبار مصر وحثرافيتها (5/ا١1) ٠‏ 


وكان أحمد بن طولون يدعو هذا القيطى الى مجالس العلم 
والأدب نيشترك فى المناظرات والجدل بين العلماء والمسلمين أب بين 
القبط والييود . وقد سأله ابن طولون عسن مهما دين 
النصرانية (ه17) . وكان من بين الحاضرين طبيب الأمير اليوودى 
سعيد بن كوفيل. > 'فاستاذن أبن طولون ق مناظرة هذا القيطي. الذي 
اكد كط بن فان الد 1050 ] واا مدا القبطئ ها امير 
ابن طولون ما يقرب من سنة تم عاد مكرما الى بلاده (۱۷۷) ٠‏ 


لسئا فى دراستنا لدور أهل الذمة فى الحياة السياسسية © فى 
الباب الأول ؛ ان المستخدمين من القبط واليهود كان يخدم كل منهم 
اخوانه فى الدين ويراعون مصالحهم ‏ وقد علا شأن كل من القبط 
والييوة ف عضر الكلماء: الناظومين © رفاك المناظرات: بينهد 2 
أن كان كل فريق منهما س أى القبط واليهود - يحذق على الفريق 
اخ وتحديةة كاه كى الكلمة » ولت كن الود من اة 
المعز لدين الله أن يسمح لهم بمناظرة القبط فى حضرته فكان 
ذلك (۱۷۸) ٠.‏ 


ومن هر كان كقدمن N AE ENS‏ 
والمسيحى ويعرفون ما جاء فى التوراة والانجيل وتصدى كل فريق 
نها الجادلة الفرزيق الآخر و الحا من كانه وابراز ا يراه تخاس 
فى ديتهم > وكثيرا ما شيد بلاط الأمراء والخلفاء لوحن يتن بده 
EET EN‏ 


YA 


وهكذا كان لاحل الذمة و 


ق مصر الاأساايية شاط . 


الذى تميز بالاهتمام بالدراسات الدينية خاصة الى .حاب 


الدراسات الأدبية الدتيورية 34 وكانت مراكز نساططهم 5 و و 


الخلفة الف اسعورت بالكتياه الننية القاسسة وذناف “ليان 
واللخطوطات فى مختلف المجالات ٠‏ هذا الى حائب ,شاركة ' 


مشهم 2 ا العو 4 وقياموم بدور له أحميته ق الدراد 
الاساايمية اللغوية والآدبية 5 واشتهر دن بيكهم کد 


لی 


52 


Si 


۴ 


٣‏ ل آشهر المفكرين والآطباء من أهل الذمة 


بعد دراستنا لثقافة أهل الذمة وآدابيم : ودور الذميين 
وخاصة من أسلم منهم > فى الثقافة العربية > يمكن أن نقول انه 
قد نبغ من هذه الجماعة من سكان مصر > سواء القبط أو اليهود » 
عدد من المفكرين والاطباء . فظهر منهم » وخاصة من القيط © عدد 
من ااؤرخين ء الذين كان لوّلفاتهم دور كبير قى دراسة تاريخ مص 
الاسلامية مئذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى © وما بعده 
أيضا , 


ويمتان هو لاء المؤرخون هن أهل ألذمة بسعة العلم 2 وغزارة 
معتمدين ىق كثير من الروايات على المشاهدة العيائية بع سس 
الأحداث أو السماع من الرواة الوثوق فيهم المعاصرين لاأحداث 
أو على ما تضمه الاديرة من السسير والتراجم التى كثيرا ما تتضمد 
اضارات الى اخبار مصر وما يجرى فيها من الأحداث . ويجدر بنا 
الاشارة الى هو لاع المؤرخين المسيحيين 0 سوام أكانوا ملكانيين ألم 
يعاتبة . 
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ويأتى فى مقدمة المؤرخشين القبط يوحنا النتيوسئ (4/ؤ|) لدی 
عاش فى القرن الأول الهجرى ( السابيع الميلادى ) وشاهد أحداث 
الفتح العريى .لمي ٠‏ وعن المعروف أن هذا الؤريع نشا فى دير أبى 
مقار فى وادى هييب © وآنه اشتهر من بين الرهبان بسعة علمسه 
.وحسن تقواه » وصدق ايمانه . ذلك الى جاتب قدرته على الادارة 
والتنظيم * وقد اتخذه البطرك أغاشى كاتبا له فاخلص فى خدمته , 
ونظرا لا امتاز به هذا الراهب من حب العمل وتفانيه فى الخدية ء 
ققد أسمر فى خدمة. البطرك دوحنا » الذي خلف اليطرك أغاثى : ولازم 
البطرك اسحق ؛ كلما ذهب إقابلة والى مصر المسلم عبد العزيز 
أين 0 5 البطرك وجميع الاسائفة يئقون فيه 4 ثقة 
اكبيرة ( 


ثم صار هذا الراهب استفا لدينة نقيوس فى يطركية انبا 

سيمون 6 الذى عهد اليه الى جائب مباشرة مهام الاسقفية س 
بتديير الاديرة المصرية > ومراقبة نظمها فى الوجيين اليحرى 
والثيلى » وآديرة الصحراء الشرقية والغربية « لانه كان خبرا 
بتفلب الرهبان وقوانينهم » وأعطاه سلطانا عليهم » (81!) ويقال 
أن معاصريه قد أطلقعوا عليه لقب « مدير الاديرة » (الماا.٠‏ 


وبالرقم من جدية يوحنا قى العمل » وحسن مراقيته لما يجرى 
بف الاديرة وتوحيه الرهبان الى ما يجب عليهم التيام به وتمكنه من 
القوانين الكئسية وقوانين الحياة الديرية 2 فقد حكم عليه الأساقةة 
بالحرمان من رتبته الكهنوتية © وأن يصير راهيا دون أية درحة 
كهنوتية آخرى . وذلك لأنه اشتد in‏ احد الرهبان »© الذى 
أرتكب خطيئة فاحشة فى نظره واستحق عليها التأديب الذى أودى 
یحیاته (189) - 


واشتير هذا الاسقف بتأليف كتاب فى التاريخ يعد من أهسم 
المصادر التاريخية 2 دراسة أحداث فتح العرب لصر ده aT‏ 
خاصة . وهو اول كتاب امؤرخ مصرى عن الفتح العربى . وفيه 
يتحدث يوحنا النقيوسى عن التاريخ العام .. مذذ عهد آدم حتى النتس 
العربى لضر ٤‏ واستقران العرب فى البلاد المصرية وزوال حسكم 
الرومان منها . وقد صنف يوحنا كتابه باللغة القبطية التى كانت 
لغة التبط فى عصره . ثم ترجم الى اللفتين العربية والحبقية > 
وربما ايضا الى اللغة اليونانية ( لغة الرومان لما فيه من أخبسار 
كثيرة عن اباطرتهم وبلادهم ) . ومع ذلك لم يصل الينا سوى 
الترجية الحبشية لتاريخ يوحنا النقيوسى (186) . وقد نشرها 
زوتئبرج 2066258328 مع ترجمة فرئسية لها فى باريس سنة 
1-A‏ م۰ والواقع أن هذا الكتاب وما يتضمنة مث الاخيسار 
والأحدات » يدل دلالة واضحة على غزارة علم هذا الاسقسقه 
وتوخيه البحث عن الحقيقة » وما يتمين به عن الحرية فى سرده 
للأحداث 4 ووصفه ليعض الشخصيات الرومائية أو العربية التي 
عامرها وشاهد أعيالها . 


كينا 5 ويقتول د يعخن الكتاب المحدثين امه بالرغم من أنه أراد أن 
يجعله فى التاريخ العام فانه كان ينتهز كل فرصة سانحة 
للاشادة دمصر ويحتدها . ولذا فان كثيرا من أ سام هذا الكثاب 
تشيد بفضل المصريين ومزايا بلادهم (186) . 


وشهد القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ظهور اثنين 
من المؤرخين أ أسيحيين أحدهيا ملكانى المأهب . وقد ظهر فى بداية 
القرن الرابع > والثانى يعقوبى المذهب وقد ظهر ق نهاية هذا القرن. 
أمأ الاؤرخ اللكاتى فهو البطرك انتشيوس سعيد بن يطريق 


؟2؟ 


( 5958 س ٣٣۸‏ ه = لالإلم ‏ ل .164 م ) الذى اعتلى كرسى 
البطركية قبيل عهد الأمراء الاخشيديين > وعاصر امارة محمد بن 
طغج الاخشيد . واستمر يشغل هذه الرتبة الكهنوتية سبع سنواسه 
ونصف السنة وتوف فى نهاية رجب سنة ۴۲۸ ه (5م1) . 

وكان سعيد بن بطريق حاذقا فى ميدان الطب : ذلك إلى 
چانب نبوغه فى ميادين الفكر الأخرى كالتاريخ والفلسفة . ويقول 
أبن أبى أصييعة (۱۸۷) عن أبن بطريق انه « من آهل قسطاط 
مصر ٠‏ وكان طبيبا نصرانيا مشهورا »6 عارفا »© يعلم صناعة الطب 
وعملها ©) متقدما فى زمانه وكانت له دراية بعلوم التصازرى 
ومذاهيهم » . 

عرف سعيد بن بطريق أيضا باسم أوتيخا Euthychius‏ 
وهو لفظ يونانى معناه سعيد (۱۸۸) . وقد صئف هذا البطرك. 
ملفات كثيرة ذات قيمة عظيمة »> منها كتاب فى الطب وآخر عن 
الجواهر والاحجار الثمينة (185) . واشتهر سعيد بن بطريق 
بكتاب نظم الجوهر ويتضمن ثلاث مقالات . وكان قد كتبه الى 
أخيه عيسى بن بطريق المتطبب فى معرفة صوم النصارى وفطرهم 
وتواريخهم وأعيادهم وتواريخ الخلفاء والملوك وذكر البطاركة 
وأحوالهم ومدة حياتهم ومواضعهم »؛ وما جرى لهم فى 
ولاياتهم (۹۰) ٠‏ 

ومن المعروفه أن هذا الكتاب اشستهر أيضا باسم « التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق » ولهذا الكتاب أهبية عظيية 
فى دراسة تاريخ مصر الاسلامية من النواحى السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . وكان هذا البطرك الملكانى يجمع بين 
معارب وعلوم متنوعة . ولم يقتصر اهتمامه على معرفة ميدان. 
واحد من ميادين الفكر مما يدلئا على ثقافة المسيحيين الواسعة 
واهتهام الكثير متهم بالالمام يجميع الميادين العلمية 9 


أما المؤر چ القبلى خيرم ساويرس بن المقفع . ولم تحدد لنا 
المصادر التاريخية تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته , ولكن من الواضح 
انت عاش قى القرن الرابع اليجرى ( القرن العاشر الميلادى ) وأنه 


فراهام . وكان ساويرس يتمتع بمكانة عظيمة لدى كل من الخليفة 
والبطرك حتى كان يحسده خصومه على ا الرفيعة لديا : 


وتان مسأو يرسن يعين كاتبا 4 تم عين افا 
للأشدرتين (151) + وكان ساويرس فاضلا » عالما ‏ حكيما + 
سريع الجواب اذا سثل . كيا كان طلق اللسان باللغة العربية 
التى آصيحت لقة العصر الذى يعيش فيه . وبلغ به الأمر أنه 
صنف كثيرا من الكتب بيذه اللغة الدارجة > دون اللغتين اليوئائية 
والقيطية ٠‏ اللتين أصيح يتعذر على القيط قهمهما ٠ )١١١(‏ وبذاك 
ر ا اعا ن ی کک ا واا 
وی ا اا دول لا ارك المسايون ى الأطلاة ع 
و ا . فكتب يلغة عصره ‏ آى باللفة الو ب 
ويذلك آرخى كيرياء الأدياء المحدثين (1957) 


تۇ کد كعتبي سساو يريسن إلتى صنفها مد ی IEE:‏ وسعة عليه 
وصدق»ه فيما ذكره وتنوع الموضوعات التى عالجها ٠.‏ ويحدثنتا 
الأنيا ميخائيل أسقف مدينة نیس عله قاتلا 5 أن ساودرس كان 
على مسائل أبى بشر بن جارود الكاتب الصرى 0۹4 أ 


ويقول بعض الكتاب القبط ( فى اواثل الثرن الثامن الهجرى » 
الرابع الميلادى ) ان كتب ساويرس بن المقفع بلغت ستة وعشرين 
مصثفا . بيثمأ یری بعخص.ن المستشرقين الألمان أنه هما لاك فيساكه 
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أن كثيرا من مؤلفات هذا الاسقف قد ضاعت . .ولم تصل الينا ومازال 
بعضها مجهولا لم يتم العثور عليه حتى الآن )١50(‏ . واشتهسر 
الاسقف ساويرسى بكثير من المۇلفات (155) . 


وقد الستور ساويرسنى بكتاب السير الذى يعرف بأسم « سير 
البيعة المتدسة » وأيضا باسم .. تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية 
٠'‏ كما يعرف باسسم « سير الآباء البطاركة » : ويتضمن تراجم حيأة 
بطاركة الكنرسة المصرية منذ مرقص الانجيلى حتى عصره ثم أكمله 
بعضس اش اة حتې فصر الأيوديين 5 


والواضح من أسياء هذه الكتب الكثيرة أنه كان يغلب عليها 
جميعا الطابع الديتى ؛ وكان الغرض ينها يطبيعة الحال توضيح 
جوائب المذهب اليعقوبى 6 وعقائده وتفسير ما فيض مئه لعاأية 
الشبط . كما اننا نستخلص من قائمة هذه الكتب التى صنفها الاسقف 
سأويرس أنه لا يد ابه كان ملما بجوائب الدين اليهودى وعلوم 
اليهود حتى انه آلف كتابا فى الرد على ادعاءاتهم © وكذلك كان ملما 
یعفائد اد هس الملكائى وعلومة 3 وأفه تمكن بذلك دن تأليف كتاب 
رد فيه على ادعاءات سعيد بن يطريق البطرك اللكانى والمؤرخ 
الذى عاس فى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) . كا 
كان على علم بعتنائد النسطوريين حتى آنه صئف کتایا 2 السرد 
عليهم ١‏ 


أما كتايه الذى اشتهر به 4 والذى يتضمن سر بطاركة 
الكنيسة القبطية المصرية فله أهمية بالغة ذلك انه لم يكن كتابسا 
أديئيا بحتا مقصورة على اسسماء البطاركة وتاريخ حياتهم » وأعمالهم 
بالنسبة للكئيسة والقيط عابة > بل انه كان كتابا دينيا سياسيا 
واحتماعيا واقتصاديا ٠‏ ومن ثم کان دن أهم بصادر دراستنا لقاري 


هع> 


الاسلامية غو يمدنا بمعلومات عظيمة القيمة تتميز بالصدق 


صم 
ال او اك الل اة و اة و اا دة :"الى كانت 
التواحى. الديثية وكان يكثر' من الاقنيارة الى كرامات البطاركة 
وبعض الاساقغة والتديسين وما كان يتم على أيديهم من معجزات. 
وميا لا نك فيه أن غرضه من وراء ذلك كان تثبيت عقيدة القبط 
اليعاقبة »4 وتشجيعيم على ضرورة التمسك بهذه العقيدة مهما 


متعرضو! للعذاب والارهاب ٠.‏ 


واشتهر من مؤرذى مصر الاسلامية » من أهل الذمة » فى ذلك 
اعفن قا ابو كاج ای © «الذئ عافن فق القرن: الان 
الهجرى ( الثانى عشر اليلادى ) وعاصر اواخر عهد الفاطميين ق 
مصر ء واشتير بكتابه الذى صنفه عن أديرة وكنائس مصر من 
النواحي الجغرافية والفنية والتاريخية والكنسية (1919) . وهذا 
الكتاب فى الواقع يقيدنا فى دراستنا لتاريخ مصر الاسلامية » ذلك 
إنه يتضمن كثيرآ من الأآخبار عن ولاتها وأمرائها وخلقائها واحوالها 
الاقتصادية وسياسة حكماذهيا أزاعء آمل الذمية هی ممصن 2 وعلاقة 
الكنيسة المصرية بكنيسة كل من الحيشة والنوية وكش ذلك فى سياسة 
اليلاد . 


كان أهم الميادين العلمية التى نبمٌ فيها القبط واليهود هو 
.عيدان الطب ٠‏ مكان من أهل الذمة > أمهر أطباء مصر الاسلامية 1 
وأحذقهم 6 وأكثرهم علها 0 دمصئاعة الدواء وعلاج الدواء وكان أمراعء 
محر وخلقاؤها ؛ فى حاجة شديدة دائما الى الأطباء لعلاجهم وعلاج 
الأطياء محقريين اليهم ويجزلون لهم العطاء ويحستون معاملتهم 
ووستجيبون لطلباتهم . 


YE TL 


وكان اطباء مصر الاسلامية من أهل الذمة يقومون بصناعة 
الدواء حسب تخصصهم فى متازلهم فكان كل طبيب مشيورا! بدواء 
معين يعده بنفسه . ونشسير فيما يلى الى أشهر هؤلاء الاطباء ) 
ومكانة كل منهم لدی أمراء مصر وخلفائها ثم ما اشتهر به كل متهم 
من صناعة الدواء . ومها تجدر الاشارة إليه »ء قلة ما ذكره 
المؤرخون المصريون وغير المصريين عن الاطباء الذميين فى عصر 
الولاة , 


وممن اشتهر بالطب وصناعته فى هذا العصر أحد المسيحيين 
الملكانيين ويسمى ذواسدابى ( أى يوليانى ) وكان ماهرا حاذقا فى ميدان 
الطث زعام الا .و اذلف سد ا عة و سكين 
کب الخليفة الا تيدف ةة خا + واحاطة ولاه بهن 
بالفقاية والرعاية وصار کا الخواكي 0 


نذكر منهم أيضا بليطيان > الذى ولى أمر البطركية اللكائية 
دة ستة واريعين عاما منذ خلافة أبى جعفر المنصور العيساسى 
وعاصر الخليفة هارون الرشيد »© وكان طبيبا ماهرا يصفه بعضس 
الؤرخين بقوله : « بليطيان ٠‏ طبييا مشهور! بالديار المصرية › 
غصرانيا » عالما يشريعة النصارى اللكانية » (155) وذاع صيت 
هذا الطبيب واشتهر أمره خارج الديار المصرية . كلما مرضت 
جارية الخليفة هارون الرشيد ( التي كانت قد أرسلها والى مصر 
عبيد الله الى أخيه الرشسيد ) واحتار الخليفة فى أمر علاجيا 
أحد الاطباء المصريين المشهورين بالبراعة ومهارة العلاج . عند 
ذلك أرسل اليه عبيد الله طبيب مصر ا ثسهور فى ذلك العصر © 
اليطرك اللكانى بليطيان ؛ الذى وفق فى علاج هذه الجارية ٠‏ وسر 
الخليفة الرشيد لذلك . وقدم اليه هدية عذليمة كما كدب له منشورا 


YY 


يرمع من شأن اللكائيين فى مصر ١ء‏ الذين كان قد ضعف أمرهم مذذ 
الفتيحج العربى وزوال حكم الرومان اخواتهم فى المذهب اللكانى . 
ويتضمن هذا المنشور أن يعمل أمير مصر جاهدا فى رد كتسائسن 
الملكانيين التى صارت فى حوزة القبط اليعاقية الى البطرك 
بليطيان (..؟) ٠.‏ 


أما فى عصر الأمراء الطولوئيين »2 فقد اشتهر كثير من الاطباء 
دن القبط والرهود > وان كنا تلمس قلة الأخپاں التي وردت في المصيادن 
التاريخية عن الاطباء اليهود اللهم الا بعض الاشارات القليلة 
فيضي السعووق :001 "الى أن طييبه الخيد بن ولون البيودي 
كان يحشر محال الأمير ابن طولون © وان كان لم يذكر اسمه . 
كما تشر بعض المصادر الى الطبيب اليهودى امصرى اسحق بن 
سليمان الذى هاجر الى آفريقية فى سنة 5.05 م (505) . 


أما أطباء ادن حلولون من القبط فقد اشتهر متهم سعيد يسن 
نوميل . وكان متميزا 3 فى صتاعة الطب يعد الدواء بيئفسه ق داره 
ويساعده 2 ذلك عض غلماته دن القيط أيضا فيكو مون بسصدحقى 
الادوية ومزجها واعدادها (؟*.؟) وكان سعيد بن نوفيل من خواص 
اطباء الاي أحمد بن طولون يصحبه فى رحلاته داخل البلاد المصرية 
وخارجها . وحدت أن ر قب ابن دوفيل ف شر اء تطعة أرضص 
وغضب عليه واشتد 2 الحديث ومعاه ٠ (Ye)‏ 


وكان لسعيد ين توفيل : ابن نابغ فى الطب والعلاج الى 
جاتب أنه كان يتمين بجمال الشكل رحسن الظهر ٠‏ قلما طلب 
الأمير أحمد ين حلولون © طبيبا خاصا لحريمه © أحضر أبن توفيل 
اليه اينه هذا >٠‏ ولكن الأم رفض استخدايه طبيبا لحريمه (ه١.آاء‏ 


TEA 


عند ذلك اضطر ابن نوفيل أن يقدم للأمير أحد غلمانه الذى كان 
يساعده فى اعداد الدواء ويس.مى هاشم وكان قبيح الشكل . ويقول 
ابن ابي أصيبعة (”. ؟) : « تمكن من الحريم باصلاحه لبن > ما 
يوافقهن من عمل أدوية الشهم والحبل » ,ما يحسن اللون ٠‏ ويغزر 
اأشحر ٠‏ حتى قدمة النساء على سحيد » ٠‏ 


أما فى عصر الامراء الاخشيديين فقد اشتهر من الاطباء القبط 
انسطاس ٠‏ الذى خدم محمد ين طفج الاخشديد ١‏ وكان ماهرا فى 
تشخيص الداء ووصف الدواء ٠‏ يقرل القفطى )50١7(‏ : « كان 
تسلاس طبيبا مصريا ٤‏ نحريرا ٤‏ نصرانيا > وكان فى دولة الاخشيد 
محمد بن طغعح بن جف ٠‏ رله رسالة الى زيد بن رومان الأندتسى 
النصرائى فى البول » . وله آثار عظيمة فى الطب . وتستظلس. 
من هذه الرواية انه كان هناك اتصال بين اطباء مصر المشهورين 
وستقيد من خبرات الآخرين . 


وكان دن أطباء | العصر يشا سعيك دن بحاريق اللعانيى 


( وسبقت الاشارة اليه »> ضمن مؤرخى مصي الاسلامية من آهل 
الذمة ) . وكان اليهود أيضا يمارسون مينة الطب بل كان الطب 
من أبون ميادين نشاطهم » وان كاتت المصادر التاريخية قد تجادلت 
الاشارة اليهم فى العصر الاخشيدى على عکس ما ستجده فى عصر 
اأخلقاء الفاطميين ٠‏ - | 
وق عصر الخافاء الفاطميين الذين اشتهروا بحسن معايلكهم 
لأهل الذمة حميعا © وبتمسكهم بسياسة التسامح معهم تحد نبرع 
كقير من القبط واليهود فى ميدان الطب . وئلاحظ إن اطباء الخلفاء 
الفاطميين من اڏيهو د كانوا أكثر من أطبائهم ون الكل وما لا سه 
قی دراستنا فى العصور الأخرى ؛ وذلك نتيجة لبروز اليهود في 
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جوانب الحياة المفتلفة فى مص الاسلامية فى عصر الخلقفاء 
الفاطميين ` 

فد سطع نجم اليهود فى هذا العصر ( من الصف الثانی 
من القرن الرابع الى النصف الثانى من القرن السادسى الهجرى ) 
غنجد من بينهم الموظفين فى دوائر الحكم والادارة الى جانب نشاطهم 
الاتتصادى وخاصة فى ميدانى الزراعة والتحارة © ومشاركتهم فى 
مجالس الخلفاء ومشاركة من أسلم متهم ف الثقافة العربية . 

وقد ساهم اليهود فى النهضة بالطب فى ذلك العصر > وى 
علاج الخلفاء > ورجال وحريم القصر . اذ كان منهم اشهر أطياء 
الخلفاء الفاطميين وأحذقهم علما بالطب وصناعته . وغيما يلى 
نذكر اشير أطباء ذلك العصر من القيط واليهود منذ قيام الدولة 
الفاطمية وحتى سقوطها وتيام الدولة الأيوبية . 

اتير من الأطباء المسيحيين الذين خدموا الخلينتين المعو 
تم العزيز على التوالى الطبيب كيسان بن عثمان بن كيسان أبو 
سیل » وكان ملكانى المذهب »> ماهرا ق تشخيص الداء وتحضسر 
الدواء ٠‏ وقد شغل كيسان مكانة عظيمة لدى الخليفتين الفاطميين» 
حتى آنه سکن فى قصر الخلافة فى عهد العزيز بالله » وتوف ف 
السادس من شعيان سنة ۳۷۸ ه (۸.)) . 

أما اليهود فقد اشتير متهم أكثر من طبيب التحقوا يخدمة 
المعن لدين الله الفاطمى ويتتكمون الى أسرة واحدة ؛ مما يدلذا على 
أن مهنة الطب كانت وراثية غاليا . ونذكر منهم الطبيب موسى بن 
العازار الاسرائيلى > وقد عمل فى خدمة المعز ؛ وأخلص له ف 
الخدمة > وكان « مشهورا بالتقدم ؛ والحذق فى صناعة الطب » 
وصنف يعض الكتب فى الطب منها الكتاب المعزى فى الطبيخ > ألقه 
خصيصا للخليفة المعز لدين الله ؛ ومقالة فى السعال وغير ذلك من 
الكتب الطبية ٠‏ كما عمل ابئه اسحق أيضا فى خدمة المعز > واتستهر 
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عتقدمه ف ميدان الطب ؛ وتوف فى شير صفر سئة 9" ه كما عمل 
يعقوب »؛ وأخوه أسماءيل بن موسى فى خدمة المعز > وكانا يشتهران 
بمهارتهما ق ميدان الطب (5.؟) . 


وفى خلافة العزوز بالله اشتهر من الاطباء الذميين أيو الحسن 
سهلان بن عثمان بن كيسان ( والواضح من الاسم انه ابن الطبيب 
كيسان بن عثمان السابق الاشارة اليه ) وقد توق سنة ۲۸۰ ه 
وكان « طبيبا نصرانيا ؛ من أهل مصر من اللكانيين © وخدم الخلفاء 
اأفاطميين وارتفع جاهه فى خلافة العريز » (.1؟) . 


وف مقدمة أطباء هذا الخليفة أيضا أبو الفتح منصور بن مقشر. 
الذى كان من أشهر أطباء مصر عامة فى ذلك العصر وأحذقهم فى 
الطب والعلاج . وتمكن بعامه ومهارته من أن يحتل مكائة عظيمة 
لدى الخلفاء الفاطميين وف مقدمتهم العزيز بالل (11؟) . 


ولا توق الخليفة العزيز بالله » وولى الخلافة من بعده ابنه 
الحا بان له 6 تول ابر خلاجةه الطبييه لحور من قف : 
وصار من جملة أطبائه الخواص فى مصر >٠‏ الذين يتولسون 
علاجه (۲۲۲) . ومن الواضح أن هذا الطبيب لم يكن له مصنقات 
فى ميدان الطب تحفظ علمه وذكراه بين الأجيال المتوالية . يقول 
التفطى (۲۱۴) : « هذا طبيب مصرى © كان يطبب مولانا الحاكم 
وهو من أطباء الخاصة بالديار المصرية له يد فى المباشرة والمعالجة 
ولم يشتهر عنه علم فى هذا الشأن ولا يظهر له تصنيف . وبلغ 
مع هذا أعلى المنازل ء وأسناها . ولا مرض ابن مقشر عاده الحاكم 
بتفسه > ولا مات أسف عليه وأطلق لخلفيه مالا حزيلا وافرا : 
وكان فى حياته واسع الحال » . 


Yo 


اها الاطباء اليهود فقد اشتهر منهم فى خلافة الحاكم © طبيبه 
إخعراء أطلق الحاكم عليه اسم « الحقير النافع » )5١56(‏ 


مأ حم 
و 


الإطباء الذميين ق العصر الغاطمى ابض ا 


واثتبر من بين 
وكان 


ابر يعقوب اسحق بن اپراهيم ين نسطاس بن جريج 


وتذكر من الأطباء اليهود فى عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام 
الله ووزيره الأقضل › أبا كثير اقرائيم بن الزفان ين الحسن بن اسحق 
ابن ابر هيم بن يعقوب . وكان من اشهر اطباء مصر وأحسن اليه 
الخلناء الناطميون كثرا »© وقدموا اليه كثيرا من الأموال والثعم . 
وكان من أجل وأعظم تلاميذ أبى الحسن على بن رضوان العلامة 
فى متاعة الطب 05151 . 


واهتم افر اقيم باقتناء الكتب مهما كلفه ذلك من العناء والمال» 
التساخ > يتسخون له ما يريد دن الكتب ويقوم هو يما بلزمهم هن 
يحماونيا من محر الى يغداد 4 و اتفق هق لاء مع أفر اكيم الطبيب 
اليپودى على شراء عشرة لاف مجلد من مكتبته الخاصة ٠‏ فلمسا 
علم ذلك الوزير الإفضدل | وكان مولعا دتكودن المكتمات مسيم أرسل 
ا افر اشيم عذا المبلغ و عليه قلت الكتب مث مكتية الطبيب 
الييودى الى مكتبة الأفضل (۲1۷) . 


ولا توف اغرائيم وجد فى خزانة كتبه أكثر من عشرين الف 
مجلد 1۸۱( ٠.‏ وكان له كتب وتعاليق طبية كثيرة ٠‏ وقد استقصى 
فیپا دکر كافة الأمراض وطرق ووسائل علاجها (5195؟) + 


ro 


أبن مبارك بن رحدمون بن موسى * وكان ‏ الى جانب صناعة الطب 
مشهورا بالاطلاع على كتب جالينوس والبحث عن غوامضها 


وكان له اهتمام بدراسة المنطق والعلوم الفلسفية (.؟؟) . 
كان من بين أطياء الخاصة فى خلافة الحايظ > الطبيب اليهودى 
ابو منصور أبو الفضل بن الناكد الذى توفى فى سنة ٠١۱۸١‏ م . 
وكان مشهورا بصفة خاصة بمهارته فى طب العيون (1؟؟) ومن 
أطباء هذا الخليفة أيضا , الطبيب القبطى ابن قرفة ٠‏ فلما ثار 
الأمير الحسن على أبيه الحافظ واراد الخليئفة ب بعد القضاء على 
حركة الجثد س فتله ©» طلب من اطبائه اعداد سم ليقتله به فامتئع 
الطويب اليهودى ؛ بيثما احابه الطبيب القيطى ابن قرفة الى ذلك : 
وذلك فى جمادى الآخرة سئة 099 هاء فحقد غليه الحافظ بينما أحسن 
الجزاء لطبييه اليمودى © وضم كل ما كان للشطى اليه ٠‏ وجعله 
رئيس اطباء الخاصة (۲۲)) . 


تم اشتهر ی مث ذلك أبو البيان يڻ المدور > الملقب بالسديد ف 
صناعة الملب . وكان يهوديا » و المعرفة » حاذتا فى أعمسال 
ااطعب . وخدم الخلفاء الفاطميين ة فی أواخر دولتهم . وعاش ف 
خدمة صلاح الدين (۶ . كما اشتهر الطبيب اليهودى الرئيس 
هية الله فى أواشر عصر القاطميين وخدم آخد الخلفاء يدا / 
واغدقوا عليه » الصلات الواسمة ؛ والهدايا الثيمة وتوف فى سنة 
ON.‏ ه (TYE)‏ , 

نستخلص ممأ تقدم أن صر قد أخرجت كثيرا من الذميين 
الملثهورين بتشاطهم الفكرئ فى الميادين الأدبية والعلمية فأفادوا 

سوس والمصحريين > وخاصة فى ميدان التاردخ وميدان الطب * وكان عن 
بينهم مؤرخون من أبرز مڙرخى مصر الاسلامية » واطباء يعملون 
فى خدية الأمراء والخلفاء 


الهسسوامش 


5 ٤١ - 44 ص‎ ١ دی كاسترى : الاسلام خواطر وسوائح‎ )١( 
* م‎ AIA = A VT القاهرة‎ 
٠ ٠٦ (؟) سورة البقرة > آية‎ 
۰ ٩٩ سورة يونس أآية‎ (2 
Chronique de Jean, pp. 440, 465. (6) 
Hardy : Christian Egypt ; Church and people, 2 188. )( 
وتلاحظ ان المصادر التاريخية لم تشر الى موقف اليهود القاطتين في همي‎ 
0. -. كم‎ ٠ الل‎ 5 
ونحن نري أن‎ ٠ حن الدين الاسلامى آثناء الغتع العربى ويعد اتمام الفتع‎ 
ذلك قد يكون راجعا الى قلة عدد اليهود فى حصي , الى جانب أن اقبالهم على‎ 
ترك ديتهم اليهودى والتحرل الى الاسلامى كان ضعيفا جدا آنذاك مما لم يسترع‎ 
1 00 . اختباه المؤرخين‎ 
وقد أشرئا الى‎ ٠ ۱١١ هس‎ ١١١ هن‎ > ١ له المقريزى : الخطط , ج‎ 
٠ ذلك بشىم عن التفصيل فى الفصل الأول هن اباب الثالث‎ 
ثم قام به‎ ٠ قام بهذا الاحصاء لأول هرة , الامبيغ بن عبد العزين‎ )( 
1 : ا‎ f مرم بدده أسامة يم د 35 م‎ 
: 3 ١ هة ين زيد 2 انظر اين اقفر : الاباء‎ 1 
, 5 ا خع : سين الآباء اليطاركة  م 5 , چ‎ 
قام به الوليد بن رقاعة في خلافة هشام بن عيد الملك وقضى غى ذلك‎ )4( 
فرجد أكثر من اعشرة آلا وان ۾ ا‎ ٠ تسعة أشهر‎ 
٠ حن عشرة آلاف اقرية فى كل متها خمسمائة قبطي‎ : 
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١ حجن ۳۵ ^ السيرطى حسن المحاضرة چ‎ e انظ : ايى صالح الأرمنى‎ 
iY a ET عن‎ 
“The Ilinerary of Rabbi Benjamin of Tudela, T,. 1, PP. ر4‎ 
146, 147, 149, 154, 158, 189. 


الول المةريزي : الخطط » ج ١‏ > هن 9۹4 ۰ 


_ ويزيد على ذلك أته قبل هذا القرن‎ ١ 7١70 الدعوة الى الاسلام ۽ ص‎ )١١( 
ذى القرن السابع الميلادى  كان عدد مسيحيى وادى النيل قليلا ' ولكن ما تعرض له‎ 
المشهداع حن إضطهاد دقلديانوس »> وما تم على يد هؤلام الشهدام من معجزات فى ذلك‎ 
والشعور القومى الذى آثارته روح المقاومة وام الحكومة الاجنبية‎ ٠ العصر‎ 
الى جانب ما آعطوه من الضمانات بان جنة النعيم قد لفتحت ابوابها لكل شهيد‎ 
كل هذا قد آثان في نفرسهم حماسة آدت الى سرعة‎ ٠ مات على آيدى معذبیه‎ 
انتشاى الدين المسيحى بصورة لا يكاد يصدقها العقل , وبدلا من أن يتنتصي‎ 
المصريون عن طريق التبشير أى كغيرهم من أهالى بلاد المشرق تراهم يتتحلون‎ 
المسيحية خي غمرة من الحماسة الجامحة دون أن يتلقوا أى شىء من التبشير‎ 
أى التعليم عن الدين الجديد الذى غير اسم عيسى المسيح الذى جلع حياة من السعادة‎ 
٠ الأبدية على جميع الذين اعترفوا بوجوده‎ 

٠ ۱۷١ ٠۴١ سير توماس ارنولد : الدعوة الى الاسلام , ص‎ )١١( 

(© اين المقفع : سير الآباء البطاركة , م ١‏ , ج ۲ . ص ۱٤۳‏ ء ابن 
العميد : تاريخ المسلدين . ص 54 9ه . 

الرأهب اليراموسى : حسن السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك 2 ج ١ء‏ 
سن ۲۴۱ ٠‏ الانيا ايسيذورس . المخريدة النفيسة , ج ۳ ,اص ٠ ١‏ 

)١5(‏ ابن المقفع : سير الكباء اليطاركة » م ۷ ۰ ج ۲ 2 ص ٠ ۱٤١‏ ايضا 
الراهب البراموسى : حسن السلوك » ج ٠ ١‏ ص ٠ ۲١١‏ الأنبا ايسيذوريس : القريدة 
التفيسة 2 ج ۲ » ص ١١١‏ 


ع المقفع : الآباء البطاركة »> م ١‏ ۰ ج ؟ ,اص ١460‏ و 
5) اين المقة : وى الاباء البطاركة ء م 
Fowler : Christian Egypt, 2. 58,‏ 


(( اين المقفع : سير الآيام البطاركة م اجا ص ٠ ة١١ 15١‏ 


٠١١ ٣١۹١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ۱ ۰ ج ۲ء ص‎ )١9( 
858 المقريزي : الخطط › ج ٤ء ص‎ ٠ 55 اين العميد : تاريخ المسلمين + ص‎ 
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٠ 5١١5١95 ,اج ۲ ص‎ ١ ابن القفع : سين الآياء البطاركة , م‎ )١6( 

ك0 اين عيد الحكم 3 شیج صر وأخيارها > هن 27 , طيعة تور : 
التريزى : الخطط » ج ١‏ . ص ٠ ۴١‏ وتشير بعض المصادر الى أن هذا الغليئة 
امر رسوكه الى مصر يضترب حيان على ركسه ثلاثين سوطا أدبا له على قيله ٠‏ 
انظر : ابن التقاش : المذمة فى استعمال اهل الذمة , ورقة ۸٣‏ » مخطوط ٠‏ 

)5١1 .‏ یں الآيام اليطاركة f.“‏ 5 ڪ ۷ › ص ۱۷۲ 
(١؟)‏ نقمن المصئدن ,اص 4۷۴ ٠ ٠‏ 
٠‏ 7 (۲۴) تقس المصدن ۲ ص ۲۰۹ ہے "۲١١‏ 
0 (5) الخطط ء چ 4 , هن ۲۹٩‏ - 

(۲۶) تاريخ الامة. القبطية » م لا .. ص ٠ ۲۲١‏ الشماس مضسى القمص : 
تاريخ الكنيسة القبطية . جس ٠ ع۸٠ ٤۷۹‏ 

٠ ۹٣ ۹۲ چا مص‎ , ١ ابن المقفع : سين الآياء البطاركة »> م‎ )۲١( 
.وكان هزلاء الخلمان هن الرومان والحيش وقد اضطرهم القاضى بمساعدة أسقف‎ 
.محعرينة 2 رقال للبطرك د لا يجون لك أن تقأوم تمر الملوك وتدوس أو آمرهم‎ 

دلا يجوز أن تدحيق صؤلاء الصببان وتنصرهم » نأجابه أنبا يرساب : « أنا 
حا أقاوم آمر الملك ولا أقاوم كلمة صالحة بل ها كان من كلام الظلم » ثم قال 
له : « أنت عارف بأن كل من يقدمك . ما كان يلزم مدل عؤلاء الذين هم تصارى 
ياسلام > لأنهم يقدموا للبيع هدايا وهؤلاء من عند ملك الحبشة والنوية والروم 
جاءونى هدية ٠٠‏ » ولكن القاضى لم يستجب اذلك وإارغم الغلمان على اعتناق 
الاسلام وأعلم البطرك بذلك واآنه لم يعد له صلة يهم 

(YY‏ اين بطريق : التاريخ المجموع ٠‏ ص ١ ٦٣‏ ابن المققع : سير الياء 
البطاركة ,م ۷ , ج ١‏ اص 4 ° 

ابن الأثير : الكامل , چ © » ص ۲۸۵ ٠‏ 

(9؟) ابن المفقع : سير الآباء البطاركة , م ۲ , ج 20١‏ هن 1 ٠‏ ابن الأثير : 
الكامل » ج © , خض 582 وقد أشرتا. الى هذه الضايقات بالتفصيل فى الفصل, 
الثانى من الباب الأييل في . : 

Aaa 
٠ة‎ 5 ص‎ 1١ ابن یں اكياء اليطاركة , ۾ ؟ › چ‎ )58( 
. تنكس الصدن © هن‎ (۹) 
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(58) ئفس المصسن ١‏ ص ١‏ . 
)3{ ابن الققع سیل الآياء البطاركة م 5 ماه ١‏ .ھن 1 

(۳۲) تفس المصدن م هن ٣۷‏ > 54 ' 

(69) شن همود حار نس الاتلايك ةن انين ار .2 
ص ٤ه‏ ۰ و .216 Zaki Hassan : 1 "Tulunidgs, Pp.‏ 

٠ الخطط . چ ۱ > ص.۱۹‎ )٣٤( 

(2*) الخطط . ج ١‏ . هن ۲٣١‏ 

(T1)‏ این زدلاق أخبر سييوية الملصري ٠‏ سل E‏ ف این الصيردي 
الاضاوة الى عن ال الوزارة > من ١۹‏ كب +3 + القريزئ . القطط ,س + 
8 1 
(ry)‏ اين زولاق 8 أخبار سديدوية المسرى ص ¥9 + این المسيرغقن 
الاشارة الى من نال الوزارة . ص ٠ ١١‏ المقريزن : الخطط . ج ٣‏ ,ص۷ 
حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية:: ص >۷١‏ 

(۳۸) اين المقفع : سين الآباء اليطاركة 2م 5 .چ ۲ ,ص 154.155 س 
NYA‏ 580ل < VA‏ 

أبن سعيد الانطاكى . صم ۸۷ 2 ۱۹۵ , ٠ 8٠١1 , ۲۰۰١‏ ابن الراهب 
من AY‏ 

القلقشندى دیج العش دلت ٣‏ .ص 585 . 96-0 ١‏ ثي المحاسين 
التجوم الزاهرة . ج 5 . ص ۷۷ ۷۹ ٠‏ المقريزى : الغخطط . ج ؟ 
حل ۳۹۸ ل ۹۹4 

(۳۹) الخطط . ج ؛ . مهن 5٠١‏ . تاريخ اين الزاهب .ا ص 6م - ٣ه ٠‏ 

(١غ)‏ سير الآباء اليطاركة , م ۲ , 5 اص ٠ ٣1‏ 

Mann : The Jews, T. 1, pp. 34. 31. (£۹) 

(؟4) تاريخ ابن سعید الائطاگی .ا ص ۲١۲‏ ل ۲٠١١‏ 

Mann : The Jews, T. 1l, b. 3T. {ET) 


)٤٤(‏ ابن المقفع : سير الآياء البطاركة م 5 :ج ٣‏ »ص ١١ا‏ ب 
© 
(2غ) تقس المخصد . عن ۱۲۹۸ -2ؤؤك ٠‏ 


أعل الذمة يكب لاهم؟ 


(47) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية صن ٠ 5١5 5١4‏ 

(49) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة , م ۲ , ج ۲ ء, ص ٠ ٠١١‏ ابن 
سعيد الاتطاكى 2 س ۲۲۱ 

Mann : The Jews, T. 1. Pp. 35. (A) 

)£۹( حسن ابراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية , هن 5١5‏ 

(00) ابن المققع : سير الآياء البطاركة » م ۲ , چ ۲ ۰ ص ١ ۹۳١‏ أبر 
صالع الآرمنی ۰ ص ٠ ٦١‏ 

٠ ١٤ ۱۳ الستكسان : ج ۲ ۰ ص‎ )0١( 

(51) الكندى : الولاة والقضاة ء٠‏ ص ٠ ٥۹۳‏ آدم متز : الحضارة الاسلامية 
١ >‏ . حاشية .2 ص ۸ه ٠‏ 

(819) این سعيد الانطاكى : ص ٣۲۹‏ ہے 9535 ١‏ 

(54) ابن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة » ص ۴۷ ب 58 ١‏ 

(59) نفس الصيدن ؛ ص 59 ٠‏ 

(5) نقس المصدر + س 04 

(59) ابو صالح الأرمني , صن ۵١‏ »> 5م 

(58) سيدة کاشف : مصير فى قجر الاسلام e‏ ص ۲۵۹۸ سا ۲۹۹ ٠‏ 

Meinardus : Christian Egypt, بط‎ 107. 65) 

ومحمد كأمل حسذين : أدب مصى الاسلامية > ص ۴۸ ' 

(60) محمد كامل حستين : أدب حصي الاسلامية ‏ هن ۷ + 

(51) عراك كامل : حضارة مصر قى العمى القيطى 2 ص 54 ل 30 ٠‏ 
يس عبد المسيح : اللهجات القبطية وآثارها الادبية , ص 5” ( رسالة هان هينا 
سنة ۱۹٩٤‏ ۾ ) و .107 Meinards : Christian, EgypL, p.‏ 


Quvatremére : Recherches Critique el historique sur 1a (1Y) 
longue et le literature de Egypte, .طم‎ 20-21. 
. 4 597 مراد كامل : حضارة مصر فى العصى القبطى > ص‎ )1۳( 
5” ٤١ يس عيد السيح : الملهجات القبطية واشارها الأدبية »> ص‎ 


Meinardus :  Christrian Egypl, D. 107. 5 


YoA 


Meinardus : Op. Cit. PD, 107-108. 


(é4) 

G@dualrémere : Recherches et historique sur la 0 ره‎ 
langue et le literature dEgYyple, BD. 32. 

G. Wiet ; عام جو‎ Musulmanne ..., pp. 187138 OY 


دة کا شف ١‏ مصص فى فجن الاسلام a Vk‏ 


(1۷) ابن القفع : سين الآباء البطاركة , ۾ ۱ ج ۲ء ص ٣٤ا‏ - 


(14) حسن ايراهيم حسن : تاريخ الاسلام السیاس . ج ١ ١‏ هن 445 
ويقول أنه لما حملت هذه القراطيس الى يلاد الرومان وعلم امبراطورهم بها 
استشاط خضيا واستنكر ما قيها وكتب الى عبد الملك يقول ١ ٠‏ ان عمل 
القراطيس بنصير وسائ ها يطرن هناك للرومان ولم يزل يطرز بطرازهم قان 
كان هن تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت وان كنت قد أصبت فقد 
اخطاوا ٠‏ فاختر احدى المالتين ٠‏ وارسل اليه هدية يغريه بها حتى يعيد القراطيس 
الى ما كانت عليه فردها اليه عبد الملك ولم يعطها أى اهتمام ولم يجب الاميراطرر 
الرومائى الى رغيته ٠‏ عند ذلك هدده الاميراطور بنقش سب النبى عليه الصلاة 
والسلام على النقود . عما آدى الى ضرب النقود الاسلامية آنذاك ٠‏ نفس الصدر - 


(15) جروهمان : اوراق لليردى ٠‏ السفر ۱ , ص 606 5١‏ طراز رقم 
٠ ۵‏ ويقول جاستون فيت انخه الذى قام بدراسة أوراق البردى التى ترجع الى العصر 
العربى فى مص . يكن أن نستخلص أن الأوراق البردية التي دوتت باللغتين 
العربية واليونانية أقدمها يرجع الى سنة ۲۲ ه ( 547 م ) وأحدثيا يرجع الى 
سنة ٠١١‏ ه ( 5الام ) وهتاك برديات باللغة اليرنائية فقط آرخها عؤوخ فى 
سنة ۴٤‏ ه ( ۷۸١‏ م ) كما أوراق البردى المدرنة بالعربية فقط فأقدمها يرجع 
الى سنة 5١‏ ه ( 705 م ) اظ : 
Wiet : WEgypte Musulmane, pP. 138, at Zaky Hassan : Les‏ في 
Tulunides, pb. 217.‏ 
ولفظ طران فارسى الأصل معناه التطريز ثم صار يطلق على الثوب 
الموثى + ثم أطلق هذا اللقظ آخيرا على الدار التى كان يصنع فيها الثياب 
الى على الادة التى تستعمل فى التطريز ثم تطور استعمال هذا اللقظ وصار يطلق 
على كل قطعة من النسيج عليها كلمات منقوشة أو مكتوية وتطلق لفظ طراز أخيرا 
على الكتابة » التى كانت تكتب على درج ٠‏ البردى » فى الدار الت كان يصنع 
بها أوراق البردى ويطلق عليها اسم ١‏ الطران » ٠‏ 
Yo‏ 


وكان درج البردى ينكون من عشرين ورقة ملصق بعضها ببعض وتسهی 
الررقة الآولى من هذه الاوراق باليونانيه 1مم0غن22 أي اللصق الأول وكانت 
تشتمل علي الكتابة الرسمية التي تسمي د الطران ٠‏ انظر جروهمان : أوراق 
البردى . السثكر الاول .ا ص 7 بس 4 


را المدريزى . الشطط . ج ١‏ .اص ١ ١-۸‏ وكاآنت دواوين الضراج 
والجبايات وغيرها من الدواوين فى الدلاد الاسلامية شانها شان مصى على ما كانت 
عليه قبيل الفتح -العربى لها ٠‏ خديوان العراق كان باللغة الفارسية وديوان الشام 
بالرومية » وكتاب الديوان من أهل الحهد حن الثريقين - خلما كانت خلافة عبد 
املك ين مروان يقول ابن خلدون ( فى المقدمة ٠‏ ص ۲٤١‏ ) استصال الثمر ملكا . 
وانتقل القوم من .غضاضة اليداوة الى رونق الحضارة ؛ ومن سذاجة الأمية 
الى حذق الكتاية ٠‏ وظهر فى العرب وموالميهم عهرة فى الكتابة والحسبان, 
ومن ٿم فكر عيد الملك فى جعل اللفة العربية هى اللغة الرسمية فى ألدراوين 
واعمال ‏ الدكومة ٠‏ فامر سليمان بن سعد أن ينقل ديوان الشام الى اللغة العريية 
فكان ذلك » وجعل عليه سرجون بن عنصور كاتب عيد الملك فقال للكتاب اللرومان 
« اطلبو! العيش فى غير هذه الصناعة خقد قطعها الله عنكم » اما ديوان العراق 
فقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفى كاتيه صالع بن عبد الرحمن الذى كان يعلم 
الكتابة بالعربية والفارسية بتعريب ديوان العراق خكان ذلك ٠‏ انظر , المتريزي 
الخطط . ج ١‏ . ص هذ ١55‏ . عقدمة ابن خلدون عا ص "غ5 ب ۲٤٤‏ ` 

١45 سيدة كاشف : عبد العزيز بن مروان 2 ص‎ (YY 

٠ 1١ طران‎ ١ ١١ ص‎ . ٦ طران‎ ۰ ١ جروهمان : أوراق اليردى . ج‎ (vv) 
طران‎ ٠ ۱۷ طران 1" , ص 15 ؛ طراز 14 ۰ من‎ . ٤ س ۱۲ » طران 355 .س‎ 
الى غير ذلك من‎ ٠ 50 طراز ۲۱ :اص‎ ۰ 1١5 هن‎ , 5١ ,ا ص 1۸ , طراز‎ ۵۰ 
٠ 595 البرديات المتعددة حتى‎ 


4 م هن ا‎ FY أوراق البردى »> ج‎ ٣ جرو همان‎ (YT) 
۷١ ص‎ ١ نفس المصدر‎ )۷٤( 


(/) حسن ايراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسى . چ ١‏ ,. ص 199 - 
© 


(ل) جروهمان : أوراق البردى . ج أ ,اص 8ه ٠‏ 


(۷۷) حسن ابراهيم : تاريخ آلا لام 'لسباسی , جه ١‏ صر 401 ٠‏ 


۹ 


[ ج ٠ ١‏ ص ١١‏ ) وفى أسفل الطراز فراغ عرضه ر سم وغی اسفله كص 
قيطى عشرة أسطر ٠‏ وأيضا الداران رقم »> س 1۲ وغيه نجد بين تص الوشيقة 
اليوئانية وبين نص المصك القبطي © سدم + وكذلك البردية رقم ۷ 2 صن ٤٤‏ يوجد 
بين الخص القبطى ومتن الطراز در سم ٠‏ 

(4)) جروهمان : توراق اليردى » چ ١‏ . الطران رقم 55 . ص ۲۲ ٠‏ ويه 
سطران من هتن؛ قيطي كتبا فى ظهر الطراز والطراز رقم ۷ ٠‏ ص ٤١‏ بظهره أريعة. 
عشر سطرا من صك قبطى 5 وكذلك الطران رقم ٤‏ > ص ١215‏ آريعة أسطر قبطية 
فى ظهر الأصل ٠‏ 

(:4) انظر وصفى جروهمان ( + ١‏ . ص ١١‏ ) للطراز رقم ١‏ فان المنك. 
المكتوب یحور يدى عامل للسواد على دين کتدت السطور القيطية العمل أسود ص 
وكذلك “الحال فى الطراز 1١‏ » ص ١١‏ , الطراز 55 , ص ۲۲۳ ٠‏ والطران لا . 
ص ٤١‏ وعلى العكس هن ذلك الطراز رقم ” , ص 45 فان لون الحين فى نصه. 
الأصلى أسود » ولونه فى النصن القبطى بتى » ٠‏ 

- ۱۹۸ ج ۲ بص 1۹۷ س‎ . ١ ابن المقفع : سير الآباء البطاركة . م‎ )۸١( 

(85) مراد كامل : حضارة مص فى العم القيطى , هن الا ل ۷٣‏ 
يسمى عبد المسيع اللهجات القبطية وآثارها الأديية ‏ ص 5 ( رسالة مار مينا . 
سنة ١1١898‏ م ) ١‏ 

<+. Wiet : L'Egypte Musulmane, 2. 148. (AT) 

YTS هن‎ ٠ ١ > الخطط‎ (A6) 

(*4) ابن المققع : سير الآباء البطاركة , م ١‏ . ج 7 .ص 599 - 

(كم حجرو هحان 9 آوراق اليردى :ج 1 . ص oY NE‏ - 

(۸۷) سیدة كاشف : مضي فى قمر الاسلام , هن 597 ۲۹۸ - 

)4۸( جروهمان : أوراق البرد ى ۽ ج ۴ ٠‏ صن ۷۷۰١‏ - 

(85) جروهمان : أوراق اليردى , چ ؟ ,اص 0 ۸1 ۰ 


Tie Oxford Dictionary of the Christian Church. Art. Coptic. 
p. 342. 


٠ 54 .ص‎ ١ ج‎ , 1١ ابن المقفع : سين الآياء البطاركة . م‎ )1١( 
كت‎ 


(95) بانوب حبتى . اللفة القيطية يين الكنائس والأديرة . ص 17 ( رسا 
عار ميتا ستة ۱۹٤۷‏ م ) ٠‏ 
(55) محمد كامل حسئنين 1 أدب دعس الاسلامية ؛ كن TT TY‏ 
Quatremere i; Recherches Critique et Hislorique sur la 3٤‏ 
langue ..., P. 37,‏ 
(52) ابن المقفع ٠‏ سير الآباء! البطاركة , م ” 2 ج ١ء‏ ص 84 ٠‏ 
Synaxaire Arabe Jacobite, T. 1, PD, 16. 5‏ 
Chronique de Michel le Syrien, T. 3, fase. 2, p. 235, e )۹7(‏ 


Meinardus : Christian Egypt, .م‎ 108, and Butler ;: Ancient 
Churches, T. 2, 5. 252. 


٠ ۴۹ ایو صااح الأرمتى + هن‎ (GY) 
Butler : Op. اف‎ pb. 253. 5 
٠ أبن القفع : سير الآباء البطاركة لام لا ماد أ م ص لاه‎ (44) 
ieinardus : Christian Egypt, p. 103 and Butler : (44۹) 
Op. Cit, pb. 252. : 
ص 5 ء 4 ويقول إن تصارى قرية درتكة‎ >» ٤ الخطط . ج‎ ٠ المقريزى‎ )٠٠( 
٠ كانوا فى عصيره يتقنون القيطية › ويفسرون بها آمورهم الدينية‎ 
- ۲١۲ أحسن التقاسيم 2 ص‎ )٠١١( 
Maurice Fargon : Les Juifs, p. 115. (° 
1bid,, ,جم‎ 115. et The Itinerary of Benjamin, T. 2. Pp. 244. (0) 
Maurice Fargon : Op. Cit. BP. 1E. 6 
١ ٦۰١ .سيدة كاشف : حصي فى كجن الاسلام > هن‎ 06) 
واذ! قارنا عا حدث فى عصر يما حدث فى غيرها من البلاد المفتوحة نجد أن‎ 
ققح العرب لايران مقلا والهند لم يقض على لغتها القومية ولم يقذض. على العقاك‎ 
Ee 2 الديتقة اد‎ 
ولم يمنع اعتضاق الأتراك‎ ٠ التى وجدت فيها عند الفتح قضاء تاما‎ 
ين الاسلامى » من احتفاظهم باختهم القومية - والأندلس التى كانت تزدهر فيها‎ ٠ 
ا خی الحرب لها تغلب على مرها قَى أواخر العمبون‎ E 
. لوسطى وتعود ثانية دولة مسيحية الدين بعيدة عن اللغة العربية » انظر‎ 
AY — تقس المدر . ص ادم‎ 


1Y 


)٠١5(‏ ويعرف أيضا بدير بوشنودة ٠‏ ويوجم باخميم على جيل يسمى جيل 
أدريب غربى التيل ٠‏ ويمتاز هذا الدير بحسن البناء وباللون الأبيض الذى اشتهر 
به ٠‏ وتلحق به آفنية واسعة ٠‏ ويشرف الدير على حقول وأسعة مزروعة يحيط 
بها اشجار التخيل 2 وتصفه يعض الروايات « ويجرى من النيل خليج طويل 
المدى كأنه السيف النقى من الصدا » ينتهى الى قلمة متسعة ويركة قيها 
امداد المياه مجتمحة شرقى الدير يفصل بينهما الطريق ٠۰‏ لا يرى مثل نزاهته 
غى زمن الشتاء والربيع ٠‏ يتضاحك فى جنياته التوار . وتخضر فيه شقائق 
الزروع ٠‏ وتكش فيه مصايد الطير ويكون من الحسن فى غاية تملا البصس ٠٠‏ 
انظر , العمرى : مسالك الأيضان , چ ١‏ ,ا ص ٣۷٤‏ ولا ٠‏ 

)۱١۷(‏ دسل سانت مقار من أشهر الأديرة بوادى النطرون بل عن أشهر 
الاديرة المصرية جميعها ٠‏ وقد جرت العادة يين القبط أنه لا تتم بطركية اليطرك حتى 
يقوم بالقداس قى هذا الدير يعد تقديسه فى كنيسة الاسكندرية عقب اختياره 
بطركا ٠‏ ويقول المقريزى + أن القارات الثلاثة أكيرهم صاحب هذا الدير ثم 
ایی مقاں الاسكتدرانى ثم أبى مقار الأسقف ٠‏ ووضعت هذه الجثث فى توابيت 
خشبية ٠‏ ويزورها القبط دائما ٠‏ ويوجد بهذا المدير كتاب عمرو بن العاص 
لرهبان وادى التطرون ٠‏ 

انظر , المقريزى : الخطط , ج 5 ٠‏ ص 4١5‏ ب ٤٣١‏ 


Munier : L'Egypt Byzantine, p. 87. (۰۸) 
٠ 55 بتلر : فتح العرب لمصي , ص‎ )٠١5( 


٠ ٦1 نفس امصدر 2 ص‎ )١١( 


AMlunier : Op. cit. pp. 871-88. (11) 
Ibid.. p. 88-89. 019 


٠ ۱٩٩ ۱۹١ مراد كامل : حضارة ممی قى العصي القيطى ؛: صن‎ )١١( 


unier : Egypte Byzantine, p, 398. (1۷4(‏ 
زا .88 Ibid.. P.‏ ده عمد كامل حستين ۳ أ خيصارل الأسلامية 5 

. [ صر‎ 
Niunier : Op, Cit,. p. 90. 0۷3 
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119) مراد كامل : حضارة مص فی العصم القبطى . ص 11515 0 

William, 2, Worrell : A Short account of the Copts, 5. 51. و‎ 

وفى الترجمة العربية لهذا الكتاب › ص 11۲ ( ترحمة مراد كامل ) 57 

(۱۱۸) مراد كامل : حضبارة ممن فى العصر القبطى . ص ٠: ١١١ ۱١١‏ 

Wiliam, H. Worrell Op. Cit. pp. 31-32, 35-36. ف‎ 
١52 ١١٤ وغى الترجمة العريية . ص‎ 

p. 46. )015(‏ أل William H. Worrell : Op.‏ والترجمة 
العربية , هصن ٠.١۸١‏ 

The Encyclope3ia of Islam. Vol. 2, .تسلف‎ Kibt p. 1002. (1۲۰( 

١١١ مراد كال حضارة عمى قى العصر ,القبطى » صن‎ )۱۲١( 

(575) تقس المصدں 2 ص ١۷٣٣۲ 115١‏ 

(5؟1) ولیم ورل : موجن تاريخ القيط ٠‏ صن u ١٦١‏ 151 

Butler : The Ancient Coptic Churches, T, 2, p. 247. (Yé) 

كان الاهتمام يالمدين وعا يتعلق به من صفات قدماء المصريين المميزة 
والواقع أن آثان. قدماء المصريين ما هى الا مظهر من عظاهر الديائة المصرية 
القديمة وان كل ما ظهر فى مص القديمة من فن وعلم كان من أجل خدمة الدين ` 
ومدنية قدماء المصريين مدنية فنية . ولكنها فى الحقيقة دينية قبل كل شىء ٠‏ 
وذلك على عكس المدنية اليوتانية التى .كانت غلسفية أدبية ٠‏ وعن المعروف ان 
الحضارة اليونانية قد التقت بالحضارة المصرية القديمة وامتزجظ ٠‏ ومع ذلك » ظل 
المصريون يميلون الى الدين وما يتعلق يه ولم يتناولوا العلوم الفلسفية بشىء من 
الاهتمام ٠‏ اتظر »> محمد كامل حستين : أدب حمصى الاسلامية بص ۷ * 

Butler : Op. ,أن‎ T. l, 0.6 (1) 

٠ 59 ابن المققع : سير الآياء البطاركة  م 5 » چ ١ء ضس‎ )١53( 

(۱۲۷) تفس المصدں ۲ م 73 , چ ۱ اص 50 ا)٣‏ . 

(؟١)‏ ابن المقفع : سير الآياء البطاركة م ١ ١‏ ج ۷ء ص ٠.۸.١‏ 

١55 كفس المصدر > م »> ج ۳ , ص‎ (Y3) 


١ا‎ . ١۹١۹ كفس المصدن . ص‎ )١١*( 


(171) تفس المصدن م 7ع ج # بص ۲٣٣‏ د ٠ ۲٣٣‏ 
(7؟١)‏ وليم ورل : موجز تاريخ القبط » ص ٠ ١8١‏ 

The Encyclopedia of IslamZ Vol. 2, p. 1002. (TY) 
٠ ۱۷۸ ولیم ورل : عوجز تاريخ القېط » ص‎ )۱۳٤( 

٠ ١۷۸ ولیم ورل : موجز تاريخ القيط . ص‎ )۱۳١( 


Butler : The Ancient Coptic Churches, T" 2, PP. (71) 
254 - 255. 


)١71(‏ عزينز سوريال عطية : الفهارس التحليلية لخطوطات طور سيناء 
الحربية . ص ١۲ ١١‏ 

» جوزيقف نسيم : دراسة الوثائق الفاطمية بمكتبة سانت كاترين‎ )١١4( 
۱۷۹ حجن‎ 

)١١5(‏ عزيز سوريال : الفهارس التحليلية , ج ١‏ .ا ص ۱۲ 7١‏ * جوريف 
شسهم : دراسة الوثائق القاطمية , ص ۸١‏ . الما 


١٤ ص‎ . ١ عزين سوريال : الفهارس التحليلية . ج‎ )١2-( 

٠ ١۷ زكى محمد حسن . بعض التاثيرات القبطية . س‎ )٤١( 

(؟5١)‏ عزيز سرريال : الفهارس التحليلية . ج ١‏ تدص ۷ . ٣١. ۲١‏ 
YY‏ 

الله نفس المصدر 2 ص ٠ ١85‏ 

٠ 9١855 تقس المصدن » هن‎ )١44( 

4٤ 8 > نفس المصدن‎ )١55( 

(85) رکنش حف ٠‏ کنن اقاشمیین ی 23 + 

٠١١ مقس المصشر . ص‎ )١81( 

38 ١۷ زكى محمد حسن بعض التأثيرات القبطية . ص‎ )۱٤۸( 

hîann : The Jews, T. 1, P. 15. £37 


The Iimarary Benjamin : 'T, 2., p. 244, el Maurice ٠ ( 
+ 4TEODN : Les Juifs, p. ll5, 


SE 


الله القراءون أحد طوائف اليهود الثلاث ‏ الربانيون والقراءون والسامرة - 
وكانت لهم مدارسهم الخاصة فى الدراسات العبرية والأدب اليهودى ٠‏ ونب 
منهم كوائل القرن العاشر الميلادى عدد كبين »2 منهم سلمان ين جر و فسسام 
orehanل 0oman b.‏ الذى کان آول من صنف كتابا فى تفسير المتوراة 
وناقش أيضا الكتب_التى تدور حول المعتقدات ٠‏ ومنهم أيضسا ميناهم غزتى 
ندعنك «دمطهطع11 فى مدينة الاسكندرية واشتهر بنظم الشعر ٠‏ وازدهرت 

مدارس القرائين فى الاسكندرية فى القرن الثانى عشر الميلادى ° انظر ؛ 
The Jewish Encyclopedia. Vol. V, p. 70.‏ 


Maurice Fargon : Les Juifs, p. 115. )۲( 
Mann : The Jews, T. 1, pp, 27-28, . اتقان‎ (oY) 
Ibid. Pp, 28. (4 


(355) سيدة كاشف : مصی فی فجن الاسلام » ص ۲٣۰‏ ب ٠ ۴۳۴٣‏ بقلر : 
كتج العرپ لمن › ص ۴٤۸‏ ل ۴۷۰ ٠.‏ 
ايريس حبيب المصرئ : قصة الكنيسة القبطية , الكتاب الثانى . ص ٠٠١‏ - 
¥ . 
)٠١١(‏ الفهرست . ص 955 2 مطيعة الاستقامة بالقاهرة 
)٠١۷(‏ يو المحاسن : التجوم الزاهرة ,2 چ ۲ .اص ٠ 1١١ 15١‏ 
السيوطي : حسن المحاضرة , ج ١‏ + ص ٠ ٤۸١‏ 
حمد المين : خلور الاسلام مج ١‏ » ص ٠ ١١۳‏ ويقال انه لقب يورش لمشدة 
يياضه » وقيل انه لقب أيضا بالورشان وهو طائر معروف ثم خقف الى ورش - 
اخظر السيوطى : حسن المحاضرة , ج ١‏ اص د۸ع + 
أبى المحاسن : التجوم الزاهرة , ج ۷ » صا ٠٠١‏ - 
(144) السيوطى : بغية الوعاة قى طبقات اللغويين والنحاة > ص ٠ ۲٠١‏ 
)١09(‏ سيدة كاشف : مص فى فچر الاسلام ٠‏ ص ٠ ۴1١‏ 
)7( محمد كامل حستين : أدب مص الاسلامية , ص ٠ ١٤١‏ 
and The (MY)‏ ,45 .م Worrell : A short account of the Copts,‏ 
Encycloperia of Islam, Vol. 2, p. 1003.‏ 
(1Y)‏ اة تاريخ أوثيخا ۲ عن ٠ 1٤‏ 
NN‏ 


٠ ابن زولاق : كتاب آأخيار سيبويه » ص هلا‎ )١19( 
المقريزى : الخطط » ج ۷ » ص م‎ (1é) 
°۹۹ نفس المصدر + صل م‎ (11 
5 نفس المصدر ص‎ )111( 
٠ ۲۲ أبن الصيرفى : الإشارة الى من نال الوزارة »> ص‎ )١۷( 
٠5 المقريزى : الخطط , ج ؟ ,ا ص‎ )١4( 
٠ ۷٩ این زولاق : أخبار سيبويه , ص‎ )١15( 
٤١١ حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية  ص‎ )١7١( 

٠ ابن الصيرفى : الاشارة الى من نال الوزارة  ص 9ه‎ )١111( 

(۷۲) ابن سعيد الانطاكى , ص ۲۳۸ ٠‏ وقد عاد الى المسيحية فى خلافة 
الظاهر والتمس عنه المسلموت أن بعيد اليهم ها كتبه وما اقتناه هن العلوم 
الاسلامية ٠‏ 

- ۱۷٤ احمد امین : ظهن الاسلام ۰ ص ۱۷۳ ل‎ )١175( 

)۷١(‏ المسعودى : مروج الذهب , ج ۰۱ ص ٣٤۷‏ لاوم 
فى عجائب الأمصاں ١‏ ص ۹۰۲ ے ۰١۳‏ 

)1¥( المسعودي :1 مروج الذهب »> ج ١‏ ص FOF‏ اچاپ القيطى على 
سؤال ابن طولون قاتلا « دليلى على صحتها وجودى اياها متناقضة متنافية 
تدفعها العقول وتتقر متها النفوس لتباينها وتضادها لا تظر يقويها ولا جدل 
يصححها ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند التتمل ليا والفحص 
عنیا ورایت ذلك أمما كثيرة وملوكا عظيمة ذوى محرقة وحسن رأى قد انقادوا 
أليها وتديئول بها فعلمت اتهم لم يقيلوها ولم يتدينوا يها ٠٠‏ الا لدلائل شاهدوها 
وايات علموها ومعجزات عرفوها اوجبت انقيادهم اليها والتدين بها » ذلما 
ساله الأمير عن التضاد الذى فيها قال : وهل يدرك أو يعلم غايته هذيا قولهم 
بآن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد ورضعيم الأقانيم والجوهر ٠‏ وهل الثالوث 
وهل الأقانيم فى انفسها قادوة عالمة ثم لا ؟ وغى أتحاد ريهم القديم بالائسان 
المحدث وما جری ھی ولادته وصلبه Rs‏ و وصق للأمينر عا حدث فى صلية 2 

أنظن , تقس المصدر , ص 707 ب #04 ٠‏ 


e‏ الاستبصار 


٠ هد"‎ ۲۹٤ المسعودى : مروج الذهب › ج ا ص‎ (YY 


YY 


(079) نفس الصيدن , ص 5068 5252 ٠‏ 


)۷۸( ابن المقفع : سير الآباء اليطاركة ,م م ٣‏ 2 چ ۲ اص ۹۲ہ 41 ه 


و ڪر 9 چ ۳1١‏ 
Le Synaxaire Arabe Jacobite, T. 2, pp. 310-311.‏ 
(0۷۹ تسية الى حدینه تقیوس ونسهی أيضا ابشاد ی وايشوى „APsaiy‏ 


وهى الآن قرية صغيرة هن قرى المنوفية تسمى زاوية رزين » انظر 2 ايريس 
احبيب المصرى تقخصة الكد لكنيسة . الكتاب الثانى م ص ۸0۵ ۰ 

(180) ايريس حييب المصرى ٠‏ قصة الكنيسة القبطية الكتاب الثاتى . 
حس ۲۸١‏ د ۲۸٦‏ ` 

- ال١ .ص‎ ٣ ج‎ ٠ ١۷ ابن المقفع : سير الآياء البطاركة » م‎ )1۸١( 

(145) ايريس حبيب المصرى ٠‏ قصة الكنيسة القبطية . الكتاب الثائى . 
کي ٣ YAT‏ 

زكذا) ابن المفقع سير الآباء اليطاركة » م 5 .چ 5 »ص ١٢ب‏ 

- ١اا ى‎ ١١١ مراد كامل . حضارة مص فى العصى القيطى .ا ص‎ )14٤( 
ايريس حبيب المصرى ؛: تصة الكنيسة القبطية الكتاب الثانى . ص كم‎ 

§ylveslre : Histoire des Coptes, Db. TE. 

وافظر ايضا مقدمة روتتبيرج لكنابي يوحنا النقيوسى ٠:‏ ودرى بعضن شؤلاء 
حتى يقراه المصريون جميعا ٠‏ شا اليوتانية فلاجل أن يقراه الرومان لا 
يتضمنه عن أخبار وروايات عن يلادهم وحكوماتها ۰ ١‏ 

(148) نذكر من الاسلة على ذلك الفصل الأول وهو بحث فى. أول شبعب 


U 


06 الذهب وبحث عن المعادن ٠‏ ,الفصل الثاتى اول من صنع أدوات الحرب 
الفصل الثالمث من أسس مدينة اون ( هليوبوليس ) الفصل الرايع تاسيس مديتة 
ابو همير ٠‏ القصل الخامس تأسيس مدينة سمتود واليرادى ٠‏ القصل السادس , 
أي الزراعة فى مصر ٠‏ القصل السابع » الاحتفال بذكرى سيزوستريس » اول ملك 
فرش الخيرائّب وحفر القنوات ٠‏ الفصل التاسع . يناء الآهرامات الثلاكة فى 
ممقيس ٠‏ القصل الثانى عش خاص بالملك يروسييس مؤسس بلدة ابشادى اسم 
ادي . ومحول مجرى الذهر من الشرق الى الغرب عند هده البلدة ٠‏ القصدا. 
0 ار تعد منشات حديتة الاسكندرية ٠‏ القصل السايع عشر يثاه حصن 
بابليون ٠‏ الفصل الشامن عضر ٠‏ حكم دقلديانوس ٠‏ الفصل التاسع عشر . الاحتقال. 
A‏ 


يذكرى القديس تيوفيلس بابا الاسكندرية ٠‏ والقصل العشرور . الدورة هي حدر 
خسف الامیں‌اطوں قوقا ٠.‏ ثم تتيع تاريخه. بعد ذلك تسلسل الحوادت فى خصر 
حتى وصل الى الفتح اللعربى لليلاد وأقرد .لهذه الأحداث .الاثني عشر فصلا الأخيرة . 
وان كان وصفه لحوادث الفتح كان.وصفا موجزاء , ومع ذلك فهى أهم وأصدق 
المصادن فى هذه الحقبة من التاريخ » انظ : ايريس .حييب المصرى . قصرة 
الكنيسة القبطية » الكتاب الثانى ‏ ص ۲۸۷ - .٠٠۲۸۸‏ 
(188) تاریخ “ابن ننُعيد الأنطاكى : ص ٠١ ١5‏ وكانت ولايته للبطركية فى 
عهد الخليقة العباسى اتقاهن يال محمد بن لحيد الحتضد مالل . ۰ وسمى أترشيوس 
وكان يدء يطركيته قى نة ۳۲۱ ه * وحدث فى أيامه شقاق عظيم وشي متصل 
بينه وبين شعيه ٠‏ انظن , أبن أبى أصيبعة : عيرن الأنباء فى طبقات الاطباع . 
ارو اكع NEGA‏ 
(140) عيون الاآنياء فى طبقات الاطباء . م 5 .ق ٠١‏ ص ١45‏ 
(1484) سيدة كاشف : تاريخ يطاركة الكنيسة المصرية لساويرس بن القفع 
حں ٠ ١‏ تبشر : تاريخ الأمة القبطية 2 م ۲ 2 ص 5816 ٠‏ 
Encyclopedia of Islam, T. 2, p. 08. 5‏ 
(144) تبشى ب تاريخ الأمة القيطية , م ۲ , هى 585 ٠‏ 
)١30(‏ اين أبى أصبيبعة .-عيون الانباء قى طبقات الأطباء ٠‏ م 5 . ق ١‏ . 
س 3549 ۰ 
)١51١(‏ وتقع جين المتيا وأسيوط فى الوجه القيلى ٠‏ 
(؟5١)‏ ابن المقفع : سير الآياء البطاركة . م ۲ :ج ۲ ٠‏ ص 56 ٠‏ 
)4( ترتون : أهل الدذمة فى الاسلام عن مړ ٠‏ 
)١55(‏ ابن المققع : سير الآباء البطاركة .م ۲ ۰ ج ۲ مص ٠١۹‏ * 
)۱۹٩(‏ ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية , الكتاب الثاني 
حن ۳۹۷ 
3 2 البهود 
(05) منها كتاب التوحيد وكتاب الاتحاد وكتاب 0 0 
وكتاب الشرح والتفصيل رد على التسطوريين وكتاب فى 1 0 11 - ا 
E i 5‏ 3 شمة يكنات 
اي مينا وكتاب نظم الجوهر , وكتاب المجالس , وكتاب طب ألقم ى : 
58 ئة , وكتاب التيليغ رد على اليهود , وكتاب رد على سعيد 
المجامم وكتاب لير الأمائة وكتاب يليم ل = ِ ع 
7 0 1 7 ت 8 ن > وداس 
î 2‏ دعتين والكفار , وكيف تقوم النفسين 
این بطريق ۲ وكتاب قي معتى أطفال المؤعتين و راق 7 
۳7۹ 


الاستيضشاح وهو مصباح النفس وكتاب السير وكتاب الاستيصان, وكتاب ترتيب 
انكهنوت الاثني عشراء وكتاب فى طقوس البيعة وكتاب اختلاف الفرق ؛ وكتاب 
الاحكام وكتاب ايضاح الاتحاد ٠‏ يضاف الى ذلك كتاب تفاسير الاناجيل الأريعة ٠‏ 
وكتاب رد قيه على بشي بن جارود وكتاب فى شرح أصول الدين وترتيب الخدمة 
الصليب وكتاب البيان المختصي فى الايمان - وكتاب المقالات 


للبخور ورسم 
ولالى جانب ذلك يعضى القالات 


والرهوز وكتاب التعاليم فى الاعتراف يالمذتوب 
نذكر منها . دهن المسيح بالطيب بيد مريم الخاطية فى بيت سسمعان الأبرص 
وتعليق على قول اللسيح « السماء والارضشس تزولان ولكن كلامى ا يزول > › 
وأيضا مقالة قى تنبيه المكهتة وهى مخطوطة محقوظة فى الكتبة الأهلية ببأريس 
تحت رقم 55 , انظر : 

ابن المقفع : سير الآبام البطاركة , م ٠۴‏ ج ۲ ۰ ص 9١١1ب +١١١‏ ايريس 
حبيب المصرى : قصة الكتيسة القبطية : الكتاب الثانى . حى ٤۹٦‏ 7ب ٠٠١‏ - 

The Encyclopedia if Islam, T. 2, 25, (3¥) 


(154) ابن المقفع : سير الآباء البطاركة › م ١‏ › چ ۲ » ص ۲۲۸ ٠‏ 


(۹۹) ابن أبى أصيبحة : عيون الأنياء فى طيقات الآطباءم + م ۳ »> چ ١۷‏ 
حن ۲۳١‏ ۰ 

اليم أبن بطريق : التاريخ المجموع ,ا ص ١ه‏ ل ٣ه‏ . 

(1١؟)‏ مروج الذهب .2 چ ١‏ ,اص هم . 

Zaki Hassan : Les Tulunides, Pp. 20. 5‏ 
5 00 2 أبى أصييعفة : عيون الأتيناء خی طيبقات الأطياء “لق ¥ Ipc‏ 


(SS‏ نفس المصدر + صن ۳۸ د 
)5 شفس المصدن > هن ۴۹ ٠١‏ 
iY‏ ع 
e 1 1 e‏ + هن ۷۳۹ > وقد ساءت العلاتة بين الأمير امد دن 
لون و ع 2 سشعيد ين نوغيل الذى امل علاج الأمير عندما كان فى 
1 ى ااك 5 35 
١:‏ چ 5 واشتد كيار رجال الدولة فى الحديتث مع اين توقيل 
اد E‏ 2 
NS‏ اساء علد ج أميرهم ٠‏ خقال أين نوفيل ا 
ys‏ 


يا 


المحاسن : النجوم الزاهرة . چ ۲ . ص 18 ٠‏ أبن أبى اصيبعة عيون الأنباء فى 
طبقات الأطباء , ق ۲ 2م ۱ مص ٠ (١158-1970‏ 
وتجاهل ابن طولون ٠‏ طبيبه ابن ترقيل واستعان يطلبيب الحريم فى علاج 
ها آصأيه سن الداء ٠‏ فلما اشتدت العلة بابنم طولون ٠‏ قال لسعيد بن نوفيل : 
يا إبن الفاعلة جلست تنادرنى راتت صميم سوى وأنا عليل مدتف » ورای 
الأمير أن ينتقم من هذا الطبيب القيطى قبل وفاته فامر يضريه بالسسياط ء والتشهير 
به على جمل وان ينادى عليه ٠ه‏ هذا جزاء من ائتمن فخان » وتوفى ابن توفيل 
بعد ذلك بايام ٠‏ انظر : 0 1 
ابن ابى أصيبعة : عيون الأنياء فى طبقات الأطباء ,م " .دق ١‏ » 
هن 1١١5‏ ہہ ٤١‏ 
)٠١7(‏ أخيار العلماء يتخبار الحكماء ‏ ص ۲٣١‏ + 1 
تاريخ الحكماء , ص ۳۲۳۷ ٠‏ أبن اهي أصيبعة ٠‏ عيون الأتياء فى طيقات 
الأطياء ,ام "ادق ١س‏ اإإ ٠‏ 
)۲٠۸(‏ القفطى : أخبار العلماء بثخبان الحكماء . ص ٠ ١۷١‏ تاريخ 
الحكباء »۰ ص ۲۹۷ 
(5١؟)‏ ابن ابى أصيبعة :, عيون الأثياء ۲ ق 7 ,م لاص ١ ١٤١ ١1١‏ 
Mann : The Jews, T. 1, p. 18, and O'Leary : 8 short history of‏ 
the Fatimid Khalifate, p. 138.‏ 
(١56؟)‏ اين أبى أصييصة : عيون الأنياء ١‏ ق ۲ :م ١‏ اص ١٤١ ١٤١‏ * 
(١1؟)‏ الققطى : اخباں العلماء پاخپار الحكماء . ص 815 ب 580 ٠‏ تاريخ 
الذكماء ‏ ص 7*6 _ ٣۴١‏ ء 
ابن العيرى : مشتمر تاريخ الدرل ٠‏ ص 18١‏ ء وتشير هذه المصادر الى 
اند لما هرتس هذا الطبيب سنة 78٠‏ ه وتعثر على العزين اعالته في عرضة 
انتطر حتى تماشل للشفاء ثم كتب « يسم اث الرحمن الرحيم طبيبتا سلمه أل 
سكم الك الطبيب وأثم النعمة عليه ٠‏ وصلت الينا اليشارة بما وهبتا اله من 
عافية الطبيب وبرئه ٠‏ واش العظيم لقد عدل عندنا ها رؤقنا تحن هن الصحة 
فى جسمنا ختم الل عليك النعمة وكمل آنا صحتك وعجل بها ولا اشعت ينا فيك 
عدوا ولا حاسدا ورد كيد من يريد الكيد فى نحره وابتلاه يما لا طاقة له يعد 
الكفاية فيك واقالتك العثرة ؛ ورجوعك الى أنضمل ها عردك عن صحة الجسم 
وحايبة النفس وخفض العيشة بحوله وقوته والسلام عليك وصلى اث على خير 
هن خلقه محمد واله وسلم تسليما » ٠‏ 
(۹۷) اين العبرى : مختصى تاريخ الدولة ٠‏ ص 58١‏ ے 1۸١‏ * 


9۹ 


(Y1)‏ أخبانر العلماء پاخیاں العکماء 2. ص ۲۸ ٠‏ ابن اس اص ية 
عيونت الأنيساء داق <F‏ ۾ ¥ EA‘‏ ۰ 
ا (18) القفطی : آخيار العلماء يتخبار الحكماء ٠‏ عن ۱۲۲ 2.؟؟١ ١‏ تاريخ 
الحكماء ؛ ص 7A‏ 3 
أبن آبى أصييمة : عيون الأتباء , ق ۲ ٠‏ ص ٠ ۱٤۸ 1١5809‏ العبرى : 
مختصر تاريخ الدول ٠‏ ص ۱۸ ٠‏ وتشير هذه المصادى الى أنه قد أصاب الحاكم 
ألم شديد فى احدی قدميه وتعذر على اطبائه الخواصں علاجنه ۲ بل كان الألم يزد 
يه » وساءت حالته ٠‏ فاحضس له هذا اليهودى الذى كان يرتزق من صناعة مداواة 
الجروح ٠‏ فمالج قدم الحاكم بام الله بدواء ابس وتم شفاؤه في ثلاثة ايام ٠‏ 
فس الحاكم لذلك ومنحة الف دينار وخلع عليه ولقيه بالحقير التاقع' رجعله 
“من أطباء الخاصة فى قصر الخلافة ٠‏ 1 
)51١5(‏ ابن أبى أصييمعة : يرن الأخباع فى طيقات , “بي اء r‏ 
م ١‏ »ص ١6ا‏ ۰ 
(TI)‏ أبن أبى أصيريمعة عيون الأنيام في طليقات الأحليام ° ق 0F‏ 
١ f‏ م حصن ٠١ NYE‏ 
(۲۱۷) تفس المصدر , ص ۱۷٤‏ ب ١۷١‏ 


The Jewish Encychiopedia, Vol. V., P. 62. و‎ 


1he Jewish Encychlopedia, Vol. V., Pp. 62. (۱4) 


pF ابن أبى أصيبعة : عيون الأنياه فى طيقات الأطباء لق‎ (TT) 
+ ۷٩١ جس‎ 
. القفطى : أخيان العلماء يكخيار الحكماء‎ ٠ ٠۷١ ص‎ ٠ (0؟؟) نفس المصدى‎ 
ويصقه ابن الحعبرى ( مختص تاريخ الدول ؛ س ۰۰ ) قائلا : ء وكان‎ * ۱٤۲ عن‎ 
يرود فصولا طبية وفلسفية يبرزها فى معارض .الفاظ القوم وهى مجال لا معني‎ 
ثم ينفذها الى عن يسال عن معاتيها ويستوضحه‎ ٠ نها فارغة لا فائدة فيها‎ 
اغراضصها 2 فيتكلم عليها ويشرحها بزعمه دون تيقظ ولا تحفظ ياسترسال‎ 
فيوجد فيها عنه ما يضحك هئه » ولا شك أن‎ ٠ واستعجال وقلة اكتراث واهمال‎ 
كلك يدلنا على عدم تمكن هذا الطبيب اليهودى فى صتاعة !اطب واته كان يكش عن‎ 
ذكر الخطا لأنه كان يسترسل فى الجواب ويسرع قيه‎ 


VY 


وقال عنه ابو الصلت أمية ين عيد العزيزن بن ابى الصلت الاندلسى الدى 
زار مص فى أوائل القرن السادس الهجرى : « وأشبه من رايت مذهم وأدخلهم فى 
عداد الأطياء رجل من اليهود يدعى ايى الخين سلامة ين رحمون غانه لقى أنا 
الوخاء الميشى بن فاتك فأخذ عنه شيئا من صناعة المنطق , تخصص به وتمين عن 
أضرابه ٠‏ وادرك ابا كتير بن الزفان تلميذ أبى الحسن على بن رضوان فشر 
عليه بعض كتبي جالينوس ۰ كم نصب نفسه لتدريس جميع كتب المنطق وجمع 
كتب الفلسفة الطبيعية والالهية ٠‏ وشرح بزعمه وفسر ولخص - ولم يكن هناك 
فى تحصيله وتحقيقه واستقصائه من لطف العلم ودقيقه . بل كان يكثر كلامه فيضل 
ويسرع جوايه ةيزل ۰ ولقد سالته اول لقائى له واجتماعى به عن مساتل ۰ 
فاجاب عنها يعا أبان عن تقصيره ونطق يعجزه . وآعرب عن سوء تصورء 
وفهده ٠٠٠‏ » قال الشاعر 


يشير للحج عن ساقه ويفمره الموج ثى الساحل 
وقال أيخسا : لأيى الخير فى العلا ج هيد ما تقص . 
كل من يستطيسه يعد يومين يقب سر 
والذى غاب عنسكم ونا ق 


انظر » اين أبى #صييمة : عيون الأنيام ء ق ۳ :م٠‏ .ص ١۷1١۷١‏ . 
٠ NYY‏ اين العبرى مختص تاريخ الدول ھی ١‏ 


The Jewish Encychlopeaja, Vol. V., م‎ 62. (YY) 
المقريزى : القطط ۾ چ ؟ هن ۹ ال‎ (YY) 
Maurice Fargon : Les Juifs, pp. 120-121. ی‎ 


(۲۲۲) اين بى أصيبعة : عيون الأنباء فى حليقات الأطباء . ق ۲ ٠د‏ ١ء‏ 
عن ۹۰5 ٠.‏ 


(5؟؟) تقس المصدى . ص ٠ ۹٩۹۲‏ 


YT mm ۲ اھا الذعة‎ 


علاقة الكنيسة القبطية 
بكشائس الحيشة والنوية وانطاكيه. 


؟ س الإتحان سن كنيستى الاسكتدرية واغطاكدا 


١‏ علاقة الكنيسة القبطية بكنيستى الحبشة والنوبة 


هد تاريخ مصر الاسسامية ف الفترة ها بين القرنين الأول 
و السادس الهجريين ( السادس والثانى عشر اليلاديين ) اتصالات 
ومكاتبات مستيرة بين كنيستى الحبشة والنوية والكنيسة القبطية 
اذ كان للأخيرة الرئاسة الديئنية على كل من كئيسة الحبشة 
وكئيسة النوبة . 


ہا بالئسية لبلاد الحدشة © فد عرفت هذه البلاد المسيحيف 
فى القرن الرابع الميلادى ٠ )١(‏ وهو القرن الذى تم فيه الاعتراف. 
بالدين المسيحى ؛ على أنه الديئ الرسمى للاميراطورية الرومائية. 
يىمى فرومئتيوسن 8 وأحسن الأحبياس استقباله ولقسوه ١‏ أدونث 
سلامة » ( اى معلن النور ) (؟) . 


وأخذت المسيدية منذ ذلك اوقت دشر سر عله ف جتميسع, 
أرجاء الحبشة ء على هدى كنيسة مارى مرقص بالاسكندرية . 
وهكذا يمكن القول ان العلاقة بين مصر والحيشة فى العصور 
الو سطى كان أساييها العلاقات اد ينية وشام ار همان المصريون 


FV 


«بدور كبير فى تدعيم ا)سيحية فى الحبئشة © ونشر الرهيانية فيها . 
وقد عرفت الأديرة ق يلاد الحبشة فى القرن السادس الميلادى على 
يد هؤلاء الرهيان المصريين . وكان هؤلاء الرهبان يحملون معهسم 
كتب الصلوات والطقوس الدينية » الى جانب سين الآباء القديسين 
واعمال الشهداء ٠‏ وكانت هذه الكتب سريعا ما تتم ترجمتها الى 
لغة الأحبائى © وتصادف رواجا كبيرا بينهم حتى يلم المسيحيون 
الأحباش بتعاليم الدين المسيحى . ولا غرو فى أن ذلك ساعد على 
.تقوية الروابط الروحية بين مصر والحيقة > بالاضافة الى تدعيم 
الل مين اا الحوية و اله ليل ا ي 
الارثوذكسى (9) . 


وا ا الأحنامن لوا اروق الى اک 
المصرية » نظرة اجلال وتعظيم واعتبروها مصدر الالهام الروحى 
ليم . وأخذث السيحية تنتشر تدريجا فى جمييع أنحاء بلاد الحدشة 
وها لأزذياذها © ازاداقكا مكانة المطوان- المصرى: اهمية ورستويكا 
١‏ حتى لقد فاقت أهميته فى بعض الأحيان ؛ مكانة ملوك الحبشة 
أنفسهم . فكان أمره مطاعا © وحرمته وافرة وقصره حرما ء يلجأ 
اليه المظلوم »© فلا يجرؤ كاتنا من كان على الاغثراب منه أو مسه 
يسبوع »6 (€) »> 


والى جائب المطران :+ كان البطاركة كثيرا ما يرسلون معسه 
يعض الكهنة والرهيان للخدمة هتاك ٠‏ ومساعدة المطران فى القيام 
ديهايه الديئية فى بلاد الحبشة . وف نفس الوقت كان كثير من 
الاحباش يقدم الى البلاد المصرية » للترهب فى أديرتها > ومشاركة 
الآياء القبط حياة السك فى الصحارى المصرية (ه) ٠‏ كما كان 
الطران من حفنه رسامة كهنة آخرين للحبشة . يقول أبو صالح 
الأرمنى (1) : « من كرس مرقص الانجيلى » يقام على الحيضة 


YYA 


عطران من بطريراك الإسكندرية بأرض مصر © واأطر أن عاى 
الحبشة يقيم لهم كهنة أى ةسوس وشمامسة © , ' 


والواضح أن مطران الحبشة استمر اختياره من بين الرهبان 
القبط منذ القرن الرابع الميلادى وطوال تاريخ مصر الاسلامية . 
ويتولى تعيينه وتداسته بطرك القبط . فكان اذا توق مطران 
ال يع .ونه تمن الصفية الى اليخزاكه ا 
المصرية ليرسم لهم مطرانا جديد! (۷) . وعليه يقول يعض الكتاب 
المحدثين أنه منذ أن وضع اليطرك اثناسيوسس اليد على فرومئتيوس 
کی اک رواسا اوا حطواقا لباه الق الشقيقة + حجري 
التعليف على “أن يرس خليقة هاري مرقض © الراهفه الذى يراه 
جديرا بالكرامة الأسقفية © راعيا أعلى للاثيوبيين . وان هذه 
الزنابة لم نكن سوئ العلاقة الخارجية: لخلك الح العبيعة هر 
المرئية التى هى الايمان الواحد (۸) . 


بعد أن ثم للعرب فغتح مصر © وعاد الأب بنيامين الى كرسى 
البطركية > ومارس مهامه الديذية والكنسية فى اطمتذان وسادم 0 
فى ظلل الحكم الاسلاى 'للبلاد > اعت كين وطران الكنيمة الحيقة 
غبادر برسامة أحد تلاميذه > ويدعى كرلس ؛ وقد حمل هذا الطران 
رسالة الأب بنيامين »© بى بلاد الهحيشة ؛ يكل اخلاص . وعلم 
'الشعب الحبشى ٠‏ الذى اكتمنه اليطرك عليه بهمة وغيرة فذة (85) ٠‏ 
واسثمر ملوك الحبشة يحافظون على هذا التقليد وضرورة الحرص 
E E‏ لبلا ده ين تايل ا 
عن ذلك مهما كانت الظروف . 


وكان مطران الحبشة ف أوائل الكرن الثالث الهجرىي 0 التاسع 
اليلادى ( بدعى يوحنا وقد تولى رسامته البطرك انبا اعقو با ء 
.وحدث أن خرج ملك الحيشة ف حرب له مح جبرانه فذايت اللكة 


۷۹ 


وكبار رجال البلاد على هذا المطران المذكور » وطردوه من البلاد 2 
وأقامو! مطرانا آخر مكانه + وهذا التصرف كان مخالفا لقانون 
الكنيسة الحيثسية . فلما عاد !الك من حرويه وعلم بذلك »> حزن 
أشد الحزن ٠‏ وبادر بالكتابة الى البطرك انبا يوساب يقول له : 
« آنا أسسجد للكرسى الانجيلى > الذى استحقت ايوتك الجلوس 
عليه » وبتعمته ثبت ملكى . والآن فان قوما من كورتى ٠‏ ضلوا 
من نير الكرسى المقدسن > وجعلوا أرجلهم فى الطريق المملوء شوكا + 
نا الكرهاوا خليفتك فاتزل: الرب كار + ذلك على روما قاداق 
عنه الانتقام يموت الناس والبهائم والوياء » ومنع السماء من المطر 
غلينا > والآن يا اونا لئد ماعل عن حيلنا © واف انا ين 
تاعس ال ا »اومان ا ی يبي رافك 
امسموعة » (.[) . 

وا رعقن الللك الطوتن انق اا هال و 
اتباع القانون والعرف ؛ منذ انتشار المسيحية فى الحيشة »> وهو 
أن بطرك الكنيسة القيداية هو الذى يتولى رسامة المطران الحيشة 
قوق عدو أل وان ا اومن ينا حل اة من ااا وا "الى 
مقالفة هذا القاذون والجور على المطلاران القيطى 


وما تسلم اليطرك انبا يوسابه هذا الكتاب ۰ ايدى سروره › 
اجام نه" ين كيدي اتناك | الك الكفي a AE‏ على انيه 
الكنيسة القبطية ؛ وبادر باعادة المطران يوحنا فى دير برامسوس 
١‏ الف لكا" اليه مي a‏ الحية ) الن e SE‏ 
وأبدى اللاك والأحباش جميعا سروره م وأحسنوا استتقبال 
اللطنآن: 1157 + 


كان ملك الحبشة «وصىي المطران سعد وفساته 4 دأو لاده 34 
وبذديدر شون الاملكة حتى بلع أولاده سن الرشيد 4 فيختار متهم 


NA’ 


من يجده أفضل وأحذق. . من ذلك ما حدث ف أوائل الكرن الرابعم 
الهجرى ( العاشر اللميلادى ) فى عيد الخليفة العباقى امقتدر ٠.‏ 
فقد عهد ملك الحيشة الى المطران بطرس ( الذى كان تند رسوسه 
البطرك قسا . ومطرانا للحيشة ) بتولى شدورن الحهيبشة والرصحاية 
على أولاده يعد وقاته ` بقول سداوپرس بن ا مقفع (۳ ١‏ : « فلهسا 
قربت وفاة ملكها » أحضر المطران وسسام اليه تاج الملكة وولديه ؛ 
وقال له : انت خليفة اللك المسسيم الاله العظيم © الذى كل 
ممالك العالم بأمره وهو ذا قد سسلمت اليك مملكتى وولدى ٠‏ وجعلتهم 
فى يديك لتدبرهم بارادة الرب ومن رأيته ينهم مستحنفا : وديعا 4 
خا ٤‏ اجعل عليه تاج المملككة » . 


كان المطران بحلرس عاقلا > اذ درك أن الاين الأصدر جسن 
سياسسة من الاين الأكير © فتوجه وتصبه ملكا غل الحصقة آم 
وطلبا من المطران بطرس بعض الأموال فرقضنى . قدبرا له مكردة » 
اذ كتبا كتابا مزورا عن البطرك جاء فيه « يلغنا أن جاء الى عندكم 
اذ سان ضال » أسدمة بطلرس 0 یکی عتا اذنا أانفذتاه اليكم مطراذا », 
ولیس هو صحیح © ولا الكتب الذى معه من عدا »© ولا تحبن 
رسدناه بل زور عتا ما رصل اليكم على يده » والذى انقذنااء 
صديحا ۾ وهو الو اصل اليكم مكتدناا على يديه ١‏ فعلد و فو شک-م 
عليها 4 امعدوا بطرسی عنکم 6 وأحلسوا هذا مينا على الكرسى )2 
AEE AA RANGES ATE‏ ووفك الك 2 
وهذا ظلام لأن الكبير أحق بالاك دن الصغير » )1( ١‏ 


وهكذا صاغ الراهبان كتابا على اسان اليدارك حذى يكون 
له فاعليته واثره فى تفوس الأحباش وذهبا به الى الاين الأكبر 


للملك الذى عاونه الجيش فى استرجاع الملك من اخيه والتذاب 


YA\ 


عليه . ونفى الملك الجديد »؛ بطرس المطران الحقيقى » وجعل مينا 
مطرانا عوضا عذه ٠‏ كم ما لبت ان دب الخلاف بين مينا وصديقه 
يقطر . وعلم البطرك انبا قسما بهذا الحدث فغضب وكتب بحرمان 
اف من اة ي ر د امار اال ر اة 
مطرانا منذ ذلك الحين ©» وسار خلفاؤه من البطاركة على هذه 
السياسة حتى بطركية فيلاتاوس فى عهد الخليقة الفاطمى العزيز 
بالل (۱€) 


ذف طرفي لان ساون سو 'ريرة: ايفين الى ندل 
النوبة ؛ ويسمى جرجس يصف له ما نزل يبلاده من ضيق وتخريب)» 
أذ اغارت علييا دعضس أ ممالك المجاورة 4 وحملات كثيرا من الاحباس 
أسرى »© كما خريوا مدنا وبيعا كثيرة . وأنه يعتقد أن كل الذى دل 
دهم أنتقاما من الله سبحائه وتعالى »© لما حل بالمطران القيملى 4 
تصاعدنى ٤‏ وتشاركنى فى التعب من أجل الله © ومن أحل اتفاق 
الأمانة + و کی کا من ت الي اليه التطرلك يمشن > ااي 
أن يحللنا » ويحلل بلادنا ؛ ويصلى علينا ليزيل الله عنا وعن أرضنا 
هذا البلاء م ويشعم أنا ©» يتأن دقسسم لما مطر انا 6 كما حرت عسادة 
آیائنا ویدعی نا بن يزيل ا غضفك عئا , وذكرت لك أيها الاح 
ذلك خوفا من أن ينقرض ويدطل دين النصرانية من عندنا لان هو ذا 
دلا راع 4 وقد ماتوا تاا وكونتنا 8 وقد خر دف البيع 4 وعلمنا 
أنه بحکم حق نزل عليا صذا البلاء عوضا مما فعلئاء 
بالاطران » (ه١)‏ . 


و كانتك بلاد النو به مسيحية بعقو بية 3 كابعة للكئيسة 


YAY 


ولذا كنب ملك النوبة الى البطرك الأب فيلا تاوس © وشرح له 
جميع ما جاء فى كتاب ملك الحيشة اليه وساأله أن يرعى الأحباشس 
ويستجيب لنداء ملكيم » فاميتجاب اليطرك لطليه > ورسم مطرانا 
حدید! ليلاد الحبشة وهي المطران دائيال » الذى كان راهبا ق دير 
ایی مقار »© وأرسمله الى الحيشة حيث أحسن الأحباش واالك 
استقباله (15) ٠,‏ 


وففني جنا أن هين الزن ويف الحو ا Ea A‏ 
الحبشة على اختلاف طبقاتهم بكل مطران جديد كان يصلهم من 
مصر . فيقول انهم كاتوا يخرجون للقائه وق صحبتهم الللك وكيار 
ركان ' الدولة ونه ى الطريق" الى العافيطية ‏ < كاد را 
ركعوا أمامه ونثروا فوق رأسه الذهب وأحرتوا حوله البخور 
ونشروا فوق رأسه مظلة من القماثى الثمين الموشى بالذهب ومشوا 
کا کی و اسيل ود 101 


وكان الطران له حق الندخل فى سياسة ملوك الحبشة . 
ويؤكد لنا ذلك © ما حدث فى عهد الخليفة القاطمى الظافر ووزيره 
العادل بن السلار وبطركية الأب يوحنا . وكان مطران الحيشة 
آنذاك هو حبيب الاطفحى الذى عرف باسم ائبا ميخائيل . وقد 
تدخل هذا المطران فى شون اليلاد امسياسية ٠»‏ ذلك أنه ويخ الماك 
الذى تغلب على الملكة بغير وجه دق > مما أثار غضب المللك 
عليه © وبادر بارسال كتابين ٠‏ احدهما الى العادل ين السلار © 
واو الى البطرزك وا ٠:‏ يطلت و راو و 
بدلا من أئيا ميخائيل بحجة كير سنه ؛ الا أن البطرك رفض محاولات 
العادل ين السلار 2 اجساره على ذلك » وقال له : « ما فى 
شريعتنا أن نولى أنسانا رتبه الكهذوت ؛ وترجع نعزله منها حتى 


يمو ىا . فاذا مات وليثئا غيره ۰ لان رتبة الكهنوت سمائية ما شی 


YAY 


أرضية » فغضب العادل 6 وأمر باعتقال البطرك الذى ظل ف 
الحبسنى حتى توف العادل ٠. )١8(‏ 


وكائت مكاتية ملك الحبشة > لهذا الوزير > هى المرة الأولى 
ف تاريخ مصر الاسلامية . فقد استعان هذا اللك ٠‏ بالوزيسر 
ابن السلار ؛ فى تعيين مطران جديد لبلادهم بدلا من المطران القائم 
الذى ددخل فى شون البلاد السياسية ٤‏ وأراد وخمديع حد سء 
تصرف الك . وكائت مكاتبات ملوك الحبشة قبل ذلك العصر > 
مقصورة على اليطرك وحده ٤‏ لأنه هو الذى يقوم باخثيار المطران 4 
ورسايته لبلادهم دون تدخل دن الحكام المسلمين ٠.‏ 


وكيا كان للمطران القبطى أهميته عند الأحباشس وملوكعهم 0 
كان أيشا للبطرك القيطى > خليغة مارى مرقص © مكانة عظيمة 
لديهم . وقد جرت عادة البطاركة القبط فى مصر الاسلامية على 
أن يكاتيو أ مأواك الديشة عرتين ف کل E E‏ ود “اتقطع َمل مده 
المكاتبات فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله © الذى دسم 
البطرك انيا زخاريوس دن مكاتية ملوك الحيشة طعا الصادة 
الجارية »4 واستمر ذلك حتى نهاية الدولة الفاطمية (15) . 


وروى القلفشندى (.۲) كيف كان ملوك الحبشة يحترمسون. 
لكانبات التى تصلهم من بطاركة الاسكندرية © فيقول « ولأوامر 
النظرير له ا انه للف التحنفية بد ا ره الخرية 
واذا كتب: اليه كتابا فاتى ذلك الكتاب الى اول مملكته ٤‏ خرج عيذ 
نلك الأرض فحمل الكتاب على راس علم 0 ولا بزال بحوله بيده حتى 
يخرجه من رطس 4 وأرياب الدولة ف تاك الأرضص. كالفس سو سن 
والشماسة حولة منساة بالادهنة ( بقصد هنا مجامر اليخور ) ناذا 
خر جوا من حد أرضهم تلقاهم ون بليوم أيدا كذلكت م ف کل أرض, 
دعل أر فس ئی یص دوا ان محرا (۲۱) فیخر جح صاحدها بسك 


YAS 


يفل مثل ذلك الفعل الأول > الا أن الطران هو الذى يحمل الكتاب 
لعظمته لا لتأبى آللك' . ثم لا يتصرف الك فى آمر ولا تهى > 
ولا تليل ولا كثير حتى يتادى للكثاب ويجمع له يوم الاحدافى 

الكنيسة »© ويقرا yT‏ 
ما أمره يسه ) ., 


ونامس من" ذراستنا لتازيخ أهل الذمة فى خلافة المستنصر 
يالل الفاطمى تدخل وزيره أمير الجيوش فى شئون مطرانية الحبشة؛ 
وكان ذلك فئ بطركية الآب اخرسطودولس وخليفته اليطرك الأب 
كيرئس * ققد حدث أن أيطل البطرك اخرسطودولس امسر المطران 
توريل فى بلاد الحبشة بمؤافقة أمير الجيوش » وقال البطرك 
للوڑير » انه لم يقم برسامته مطرانا للحبشنة ولم 5 اليه ,ذلك 
اطلاقا وانما كان قوريل مغتصبا لها » وبذل الوزير أمير الجيوشن 
مساعيه فى أن يعهد البطرك كيرلس بمطرانية الحيشة الى الراهب 
ساويرس © الذى وعد أمير الجيوش بمواصلة ارسال الهدايا 
اليه » ودعوة ملوك الحبشة الى طاعته ١‏ وبتاء المساجد فى هذه 
البلاد المسيحية . فلما وصل ساويرس الى يلاد الحيشة اصلعح 
أمورها' ٤‏ وباشر مهامه الدينية وغير الدينية فى هدوء وسلام .)١١(‏ 


حداثت بعد ذلك *» أن أرسل ساویرس مطران الحيشة 4 الى 
بوعدة 6 وتننيذه ما اتفقا عليه + وخاصة بناء المساحد فى بلاد 
الحيشة ونج عن ذلك أن أساع الرزير امیر الجيرش معاملة 
الراك اطي كلس :و ااه وال لي بح ان فوا 
اسقفين حتى تبنى المساجد فى بلاد الحبشة © وتقام الدعرة »؛ 
وتدمل الهدية . وتقرر الهدية على هذا > خمسين سنة »© ولا يقرروا 
ىم ا ان و ور نازوا لون ىق ا عا 


YA 


المسلمين التجار وغير هم الطريق » فدمشعهم البطرك من ذلك والة 
غأئا أعرف ما أفعله » واستقر رأى اليطرك والاساقفة على تدوين 
كتب للملك والمطران أيضا فى بلاد الحبشة باللفتين العربيسة 
والقبطية > واختاروا لحمل هذه الكتب الى بلاد الحبقة الاستفين 


مرقصس وتادرس (59؟) ٠.‏ 


ثم ما لبث أن علم أمير الجيوش أن ساويرس قد بنى فى بلاد 
الحبشة كثيرا من المساجد الا أن ملك الحبشة أمر بهدمها جبيعا 
ا را اوی ...عند ذلك عل ا الخوش عجن 
ماه الشابقة كحو النطك والاسادفة کک ال e‏ 
رسولا يحمل كتابا الى ملك الحبشة »© جاء فيه « | ن لم تقعل كذا 
وكذا > والا هدمت البيع التى بأرض مصر » فأجابه 5 الحبشة 
مهددا ایاه آنه اذا هدم حجر واحد من البيع حمل اليه طوب مكة 
وحجارتها جميعها ؛ واوصله اليه » ومتى ضاع منه طوبة واحدة 
حمل اليه وزئها ذهبا (؟؟) . 


عا ولك الحيقة كنا رايتا مهد ك إلى الؤزين: المباطس 
العادل ين السلار يطلب منه وساطته فى تعيين مطران جديد 
للحشة . وقد تحدد أمر هذه المكاتيات بين ملك الحدشة وكيار 
رجال الدولة فى مصر سنة 16 ه وذلك ق عهد الوزير الأفضل رن 
أمير الجيوش . فقد كتب ملك الحبشة الى هذا الوزير يلتمس منه 
مساعدته ادى البطرك انبا ميشائيل فى رسامة مطران .جديد الحبشة. 
قلما تسلم الأفضل كتاب ملك الحبشة » استدعى اليطرك وسالة 
تلفي هذ ا فر م ووك اكان النطراك. بعلي اند 
ر هبان دير أمى مقار 4 ويسدمى جرجس وبعد أن أنم رسامته 
مطرانا » بعث به الى الاد الحدشة ولكن .هذا المطران لم يبق فى 
مقضبية الا عدة يسيرة . ١‏ فقن فشل :فى مهامه الدينية ٠‏ بل ارتكب 


YA 


يعض الخاافات + فقبض املك عليه ثم أعادهة الى مصر م وكتئب 
الى الوزير الأفضل » يشكوه اليه ويقص‌عليه ما ارتكبه المطران 
فى بلاد الحيشة » فأمر الوزير باعتقاله (ه)) . : 


ويرجع الى المطارنة المصريين فى الحبشة الفضل فى اصضسلاح 
كثير من الأمور > والقضاء على العادات الذميمة » مثل عادة تعدد 
الزوجات . وقد بذل المطران ساويرس ( الذى قام برسامته البطرك 
كيرلس فى خلافة الاستنصي بالله ووزارة آمير الجيوش ) أقصى جهوده 
فى القضاء على هذه العادة » وكتب الى اليطرك يقول : « وان الملك 
ووزراءه واهل مملكته 3 وأصحابه وجمييع رعيته .. کان لهم عد ة 
نساء لكل واحد متهم 6. وأنه لم يزل مع الملك بردعه عن هذا 3 
ویبقی مع أم أولاده فقط ء فلم یقدر ۰ فقال له : قد خلیت نمسائى 
كلهن وأما هذه فما أقدر أخليها » ولا لى عنها صير لشدة محبتى 
الأمر معه . وأنه فعل كذلك مع أهل میلکټه ؛ ومتدمى دولنه وسائو 
رعيتة ,. وتركوا كلهم ما كانوا يعتمدون علنيه من اتخفاذ كثرة 
التسساء » ("؟) , 0 0 


ثم التمس من البطرك أن يكتب ,الى ملك الحبشة وكبار رجال 


دولته كتابا يعظههم فيه > ويعلمهم .الطريق الصواب ويهنعهم من 
التمسك بالعادات القديمة اليإلية > ويذكر لهم الروجانية من 
الكتب المقدسة ويشرح لهم فيه ما يصح قولة عندهم ويقوى ابره 


ف تفوسهم وينتفعوا به فى دئياهم ,وآخرتهم فكان ذلك (۷)) .. 5 


ويضيف ابو صالح الازمتى (۲۸) الى ذلك ان البطرك المذدور 
E‏ وا OEE‏ ن ا 0 ۰ 3 
كتب 'ألى المطران نساویرنس بان یعتمد فى بكر د ” الکن اششس و 


YAY 


مأ جرش يه العادة فى جميع الكتائس بمصر ٠.‏ كيا أيره أن يأمسر 
الأحباش اذا تكامل بناء كنيسة أن يذب لها اثنى عشر راسا دن 
الور المنان ينا لاحن الكل هيه ون عا البيقة ون د 

بالجميع فى يدم الفراغ من عمارة الكنيسة © وذلك قربانا لله الذى 
انهم على كمال ' الكئيسة التى يرمع فيها ا والصساو أت 
ست لله . 


0 . وايمكثنا. ان نضيف الى ذلك جميعه اثر كار المضريين فى 

مخض المظاهر التعلقة باستخدام الاجر اس وتعلیق' ب بيض الحمام: ف 
كتين ا على نهو ما عرف فى الكقاشسس ار ٠‏ ودؤكد 

ى'اليلكفين ان کنر ا من الكتائسن: التى نيدت :فى الحيكنة ن 
الفسور الود طى ا د ا 
و شدستها ؛ وزخارفها وأسلوب بنائهاأ الكنائس المصرية المعاصرة 
لها ).مما يشر الى قيام مهندسين وعمال مصريين بانشائها (59:: 


بزاكاسة المطران . وكان قانون الكنيسة القبطية يحذر من زيادة 
عدد هؤلاء الاساقفة فى الحيبشة حتىلا تتمكن كنيسة الحيشة من 
الاستقلال عن الكنيسة القبطية (.) . 


وقد حدث فى عهد الخليفة الفاطمى الحافظ © وبطركية الأب 
غيريال أن طلب ملك الحبشة من المطران المصرى الموجود اديه : 
وكان آتذاك هى المطران اتبا ميخائيل » أن يعين أساقفة جددا زياد 
عر العدد الجارى العادة به »6 والمثرر لبلاد الحيشة من تلديم 
الزمان ألا أن المطران رفض ذلك واعتذر بأنه لا يمكنه القيام بذلك 
حص متكت النطرك الى ف مض فب ملك الف ا 
البطرك غيريال » كما كتب كتابا اخ » يشأن هذا الموضوع للخليفة 


FAA 


الحافظ فسال الخليفة البطرك ٠١‏ نحقيق رغبة ملك الحبشة ٠‏ ولكند 
رفض ذلك قائلا : « يا مولاى اذا صارت الاساقفة عند الحصفة 
آكثر من هذا العدد . تجاسروا على قسمة مطران , وطفرا تفوسهم 
من طاعة بطاركة مسر + واستغنوا عنهم ؛ وصساروا يثيسون 
لنفوسسهم ٠‏ وما يبقى لهم ببطاركة مصر حاجة ولا يؤدون ليم طاعة 
ويخرجون ذلك الى العداوة والمحاربة لمن هو متاخم بلادهم مسن 
المسلمين ٠‏ فيخل ونوم النظام ۶ وتكنر فيم الحروب - »ما ګانږا 
يفعلون فى أيام غرعون وموسى ومن تقديهما من ملوك الفراعنة . 
نائهم كانوا يقروهم فى الير واليحر ٠‏ والاخبار بذلك مدونة فى س 
الأوائل 3 وكتب اليطركت الي ماك الصيشة راقسا ما طليه مته : 
وأمره بالعدول عن التفكير فى ذلك شان من سيقه من الملوك (9؟) . 


وهكذا کان ترسم مطران جديد لأحيشة ف اوتا يخلو 
الكرسى الاسقفى صنه هو المحور الأساسى للاتصالات التى کائٹ 
تدور بين البطاركة المصريين من ناحية وملوك الحبشة من ناحية 
أخرى . طوال تار یح مصر الاسلامية كما رأينا . 

والواشع أن دلاد الحرشة عد انتثسار المسيحية غييا 6 أأصبعح 
لا يمكنها أن تستغنى عن وجود مطران لها ؛ لا من أجل النهسوض 
بالشعائر الدينية والاشراف على الكئيسة فحسب :> بل لما صار 
للمطر أن المصرى ق الحيشة من مهام أساسية اجتماعية وسسياسية, 
اذ كان مطران الحبشة . كما أشرتا ‏ هو الذي يقوم بتتويج كل 
منطران الحبشة هو الذى يصحب ملكها فى حروبه وغزواته ليبارك 
تحركاته ويضمن له النصر بصلواته الستثمرة ٤‏ ودعاثه الدائم(؟ 0 


كما کان مطران الحيشة هو الذى يضفى .على الكو انين الملكية 
صبيقتها القائونية .. وعن طريقه كان يصدر قرار الحرمان فد 


أعل الدذمة س شس TAA‏ 


أي فرد يبغضب منك الهبئة عليه © فيصيم ذلك الفرد محروياة 
من الكنيسة ومطرودا من رحمتها (97) . ونحن ترجح أن الاصاشن 
سياستهم وسلوكهم 2 فلم يرضوا بدیلا عنهم ولیس أدل على 
ذلك من المحاولات التى کان يدذلها ملوكهم لدى بطاركة الكتئيسسة 
للصرية من أجل تعيين مطران مصرى لهم ٠‏ وما كان يحصدث دن 
اتخاذهم ملك الثوية أو الحكام والوزراء المصريين وسطاء لهم من 
أحل تحقيق ذلك . 


آنا بلاث: النوية كانت ند اقم العصور على اة وقيسية 
بمصر ٤‏ بحكم موقعها الجغراق © حتى لقد عثر الباحثون فيها » على 
يعض المعابد الفرعونية . وقد تاثر النوبيون باخوانهم المصريين 
الى حد كبير وبلغ بهم الأمر “ أنهم كانوا يكتدون لفتهم بالخط 
الهيروغليقى » ويعبدون الآلهة المصرية ٠‏ وكان » بحصكم هذه العلاقة 
الأصيلة ء من الطبيعى أن يتأئر النوبيون بالدين المسيحى الذى 
ظهر فى مصر © خاصة وأنه قد هاجر الى النوبة عدد كبير من الفط 
فى الفترة ما بين القرنين الثانى والسادس اليلاديين (92) ٠‏ وتحن 
نرى انه لايد أن النوبيين قد عرفوا المسيحية 4 نتيجة أوجود 
هؤلاء القيط بينهم . ومن ثم غرفت بلاد التوبة الدين المسيحى منذ 
وقنت مبكر . 


وثرى أيضة أن هؤلاء القبط قد وجدوا فى بلاد النوبة ملاذا 
لمج 4 وكلاها مق اتقطيات الأماطوة الرو ماق :الو فييق لكين اننا 
يحاربون المسيحية فى القرون الأولى » ثم خلاصا من اضطهاد 
الأباطرة السيحيين. الذين كانوا ٠‏ بالزغع. بن اطاههم مع اقبط ى 
اعتناق الدين المسيحى يختلفون عنهم فى الذهب فكانوا ملكائيين 
بينما كان التبط يعاتبة ومن ثم كائوا يتعرضون نتيجة لذلك 


۹۰ 


افنطفة ا ارا ر وا ی ھک 


والواقع أن الأمر لم يقتصر على هجرة القبط ألى يلاد النوبة 
بل كان بعض الذوبيين ممن عرفوا المسيحية يندون الى مصر » 
حيث يتصلون برجال الدين ؛ ويستزيدون منهم معرفة ٠.‏ وش ترجمة 
حياة القديس ششئودة الذى أسس الدير الأبيض ف أخميم فى القرن 
الخاسن الميلادى ما يشير الى ما كان يتم من اتصال بيئه وبسين 
الدربيين ٠‏ ققد آوى كثيرا حنهم ممن قدموا مص واستضاقهم نی 
فووه 4 وافدية a‏ كيرا عق عيفة E SE O‏ 
تيودور أسقف غفيله قام بمحاولة ايجابية فى تشر المسيحية فى بلاد 
التوبة فى بداية القرن السادس اليلادى (ره8) . 


وكان الراهب المصرى يوليائوس فى القرن السادسن الميلادى 
من بين الذين قاموا يدور فعال فى ثثر المسيحية وتتبيتها فى يلاد 
النوية . ذلك أنه مضل أن يشضغل دفسةه بنكر الملسيحية و قتعا ےا 
بين من يجهلها من أن يخوض فى الجدل والناكشات السياسية 
العقيمة . ورأى هذا الراهب أن يلاد النوبة فى أشد الحاجة الى 
من يثبت اهلها على الايمان القويم . فكان من بين المهاجرين القيبط 
الحو 4 a‏ قمترى ER‏ في ريس الذية 


المسيحى ١(1؟)‏ 


ثم قام البطرك تيودوسيوس بدور عظيم فى نتشر المسيحية ف 
يالك النوية > bg‏ امتطباك. الأباظر 3 EN AEN‏ 
الاق المذعب الديتى وجا > با 0 من اعفال اه طون 
جستنيان له » فاته سعى فى ارسال وفد من قبل الكنيسة القبطية 
لذشر المسيحية فى هذه. البلاد وتثبيت المذهب اليعقوبى بها . وكتب 
الى اي ادو ان وقيلة وركائية “الوق © وا اها اا ن 


۹۹ 


وق الوقت نفسه كان الاميراطور قد أرسل وغدا دن قيله: لنشر' 
المذهب اللكانى . الا أن الوفد القبطى وجد ترحيبا واحتراما من 
النوبيين وفاز يطاعة الملك نفسه دون الوفد الاميراطورى (۷م) , 
ولعل ذلك راجع الى ما كان يين البلاد المصرية وبلاد الذوبة من 
علاقات منذ أقدم العصور . ومن ثم كانت الدعوة القيطية اليمتوبية 
أكرب الى الذوبيين من الدعوه الامبراحلورية اللملكانية . : : 


لم يقف الأمر عند هذا الحد ( اى عند قيام المصصريين القيط 
بميمة نشر الدين المسيحى بين النوبيين ) ٠‏ بل اقام البطرك الشبطى 
فى النصسف الثاتى من الثرن السسادس الميلادى أسفةا قبطليا ليلاد. 
النوبة (۳۸) مثلما حدث فى بلاد الحبقة س كما ذكسرنا آنفا ‏ 
وأصبح منذ ذلك الحين يعين بطرك القيط الأسسائفة لبلاد النوبة , 
وصار بطرك القبط ى مصر »؛ بطركا ورئيسا ديثيا لمحسر وبلاد الذوية 
وبلاد الحيشة والمدن الحمدن العربية . : 


حدث فى يطركية الانيا اسحق ؛ الذى عاصر أمير مسر الأموى 
عيد العزيز ين مرران فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى . ان 
أرسل اليه ملك النوبة » يخبره بغلة عدد ما لديه من الاسائفة ب 
يؤدى الى عجز فى القيام بالخدمة الدينية »ويحللاب مث ه تسين 
أسافقةه حدد لبلاده و بخدر ۵ ف الو كلك دش دما دی وحن ملك 
موريتائيا من حروب تجعلهم غير آمنين فى بلاد النوبة . وعليه خشى 
البطرك اسحق على الاساقفة الذين كان من الشرورى أن يوفر 
الآأمان والسلامة لهم ۾ فكتب الى ملك دوريتائيا بجمله مسمدولية 
تعطيل الواجب الدينى بالكنائس وانه المسئول عن خرابها وتعطيلها 
امام الله اذا استمر فى عدائه مع ملك النوبة (5؟) وهكذا كان البطرك 
القيطى الى جائب مركزه الديئى © كثيرا ما كان يتدجل فى علاقاتث 
النوية الخارجية وتوف الأمن والسلام الخارجى لها ضمانا لاداء 
الواجبات الديئية فى اطمثتان . ش 
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ويبدو أن هذا البطرك > قد شهد أيضا خصومة بين ملكى 
ا والنونة وكلذعيا يحفيخ کی الاملكنة ممه »سراق 
البطرك أن يبذل مساعيه فى اصلاح الاأمور بين البلدين > حتى 
تستقيم أمورهما + ويتمكن كل منهما من مباشرة شسئونه الدينية 
والسياسية . ولذا كتب الى كل من ملكى النوبة والحبشة يدعنوعما 
الى الصلح » وتسوية أمورهما (.)) . 


وكان أن الأسقف فى بلاد النوبة : هو شأن المطران ف 
بلاد الحيشة فكان له نفوذ عخليم كما كان له حق التدخل فى سياسة 
البلاد . وكان أيضا ء يرأس الاحتفال بتتويج كل ملك جديد 
وكان أيضا يتدخل فى ثسئون الملك ؛ وادارته للبلاد ؛ مما كان يثير 
حنقهم فى بعض الأحيان ويؤدى الى خصومتهم أحيانا للمطران ٠.‏ 
والمطالية بحرمانه من رتبته الكهنوتية ؛ ورسامة مطران ( أى 
أسمقف ) جديد بدلا مته . وحدث مثل هذا فى بطركية الاب اخائيل 
١‏ فى أواخر عصر الولاة الأمويين ) وكان ملك النوبة آنذاك يدعى 
أيراهيم » وكان متكيرا » شريرا ٠‏ فتدخل الأسقف كرياقوس > 
كثيرا لردع الملك ونصيحته . الا أن الملك لم يلتفت لنصائحه بل 
غضب عليه وثارت الخصومة بينهما وكتب الملك الى البطرك يطلب 
منه عزل الاسقف كرياكوس. من منصبه وهدده بأنه أن لم يقم بذلك 
فانه يحول بلاد النوبة كلها الى الوثنية )€)١(‏ . 


وكتب البطرك الى المأك يهدىء من روعه ويصام بيئه وبين 
كرياقوس الا أن الملك أصر على ريه فى عزل هذا الاسقف المذكور» 
ثم كتب الى البطرك كتايا آخر اشد لهجة من الكتاب الأول » وأرسل 
كرياقوس مع رسله الى البطرك . فاضطر البطرك الى جمع 
الآساقفة والنظر فى الأمر » ورأى فى النهاية عزل الاسقف كربائوس 
من أسقفية بلاد النوية وذلك ارضاء للملك . ثم قام بمراسسيم 
تعيّين الأسقف الجذيد الذى أراده الملك لبلاده )]١(‏ . 


A 


N النوية لم دكي‎ O ١ بن جلف ان‎ e 
. الشبط > بعكس ما كان عليه الحال بالئسسية لطران الحيشة‎ 
وائما كان ودوت أحيانا ان جيف يلك الثؤية الى البطرك انمي‎ 
يمن يرى أنه كفء للاسقفية ويطلب من البطرك رسامته اسقفا‎ 
» لبلاده‎ 


وكثرأ ما كان ملك بلاد النوبة وجنوده ييددون الأراضى 
المصرية > اذا أدركوا أن البطرك والقبط يعانون الاضطياد . 
وينذرون الحكام المسلمين بتدمير المدن المصرية اذا لم يحستوا! 
معاملة القيط وبطركهم واخراج البطرك من الحبس اذا كان معتقلا. 
وكان الحكام المسلمون يعملون حسابا لهذا التهديد ويخضعون 
لطئب ملك التوبة بالافراج عن البطرك واخوانه ؛ والتعهد بحسن 
معاملتهم واحترامهم * ودوّكد ذلك ما حدث فى ولاية عبد الملك بن 
موسى حينما اعتقل البطرك انيا خائيل وبعض الاسائفة . فلما علم 
بذاك كرياتوس ملك النوية » زحف على راس الحيش الى الديار 
المصرية » وهدد بتخرييها » وبعث برسول ٠‏ وطالب باطلاق سراح 
اأبطرك ومن ممه ؛ الا أن عبد الماك ؛ اعتقل رسول بلك النوية > 
ولم يعبا بتهديده له ٠‏ عند ذلك أسرع كرياقوس وجنده بالتقدم فى 
الأراضى المصرية » قاصدرن العاصمة ٠‏ ولا لم يكن لعبد اش القدرة 
على محاربة هذا الملك وجنده فقد اطلاق سراح البطرك ومن معه 
من القبط وأحسن معاملة الجميع . وق الوقت نفسه ؛ طلب من 
اليطرك انبا خائيل أن يكتب الى ملك الئوية بسلامته وسلامة تومه 
القبط » وحسن معاملة الحكام المسلمين نهم . فعاد ملك النوية 
وحنده (۷)) . 


وكان البطاركة القبط » دائها » يهتمون بأمر بلاد النوبة » مثلما 
كانو! يهتمون بأمر بلاد الحيشة . فكاتوا يكاتبون ملوكها © لتفتد 
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الت عا ركان هرود التطاركة ياو رن انس با رن 
من كلاف بين ملوك النوية والخلفاء المسليين ٠‏ وقد حدث مثل ذلك 
فى بطركية الأب يوساب ؛ فى عهد الخليفة العياسى المأمون . ذلك 
وهدده اذا لم يقم بذلك بمحاربته فى بلاده . فلما تسلم ملك النوبة 
الكتاب بعت الى البطرك أذيا يوساب 0 يعلمه يما فى مطللوب من 
او ورا ا يق ا ی ملك ا ن 
الاستحاية للمحتص 5 مكدب اليه متفتد ! أجواله وأحوال بلاده 3 
معتذرا له عن توقق مكاتيته له فى السنذرات الماضدة › قما كان يسود 
البلاد المصرية من الاضطراب والفتن وما كان من شأن البشموريين 
حتىانتهى الأمر بغتليم وتخريب بيلادهم وهدم كنائسيم . ثم نصحه 
بالاستجاية ال مطالب الحكام المسامسن حدى الكنائس مسن 
ندید هم 3 وتسدمر الأسلاية ډینهم وسین لاد الذوية (هكا.ء 

خلها وصلت هذه الحتب الى الك زكردا ولق أن اع ا 
اينه السمى جرجة يتولى حكم البلاد من بعده م كم معث يه ومعة 
الهدايا فى صحبة الرسل الوافدين من مصر لقابلة الحكام المسامين 
2 مجسر والعراق 5 وق طريقه الى بعداد نزل مسر ديك التغنى 
كالمطزك الب يوساب الذى لضن امشفالة. ,قى مان الي نداد + 
لقابلة الخليفة وتائيه ف حكم مسر + وقد أبدى الجميع دسر وار شب 
لطاعة ملك النوية 4 وعفوا عنةه “وامتئعوا عن مطاليتوم بالخراج 35 
كنا مث الكليبة لهد ا ئ الذهت والفضة و الات آل يلدت 
التوبة وجعل فى صحبة جرجة بعض العساكر حتى يصل الى 
لاك الثوية ف عملم 2067+ 


ويعقب ساويرس (87) على ذلك قائل : « وكان كل يطرك 
يجلس على هذا الكرسى المقدس يصرف أهتمامه الى ثلاثة أقسام ؛ 
الامكان: بيتذوديها "اتن ر ا ا ادو يا ملسن 
بالحيشة وبلاد النوبة »© والثالثة تنجز سجلات من ملك مصر له 
وللاسافقة » رسكم اب O O‏ كسيين. + مديم ابيط ك 
يوساب هذه الأقسام الثلاثة بالمشاهدة » فقد التقى بالبطرك أنيا 
ديونيسيوس ٠‏ بطرك انطاكيا . حينما قدم مصر فى صحبة الخليفة 
المأمون كما شاهد جرجة ابن ملك النوبة وهو فى طريقه الى 
بغداد © يعد أن كاتب والده وتصحه بطاعة الحكام المسلمين كما 
قدم اليه رسل ملك الحبشة بشأن مطرانها » كما ذكرنا من قبل . 


واستمر البطاركة يكاتبون ملوك النوبة بشان كنائسهم 
وآساقفتهم وأحرال بلادهم > هرتين كل عام » حتى ابطل ذلك 
الخليية العاليى الاك E‏ .وإكلل امعان TR‏ كمي 
اح . سام الار مون مق القوري A EE‏ كين 
الميلادى ) (8/:) . 
مصر و لاد النوية . ذلك ائه قد حرج أحد الأمراء ويسمى كنز 
الدولة » على الحكام المسلبين ١‏ فلماً اشتد عليه الموقف هرب الى 
يلاد النوية » وذلك فى عهد الخليفة المستنصس بالل + ووزيره أمير 
الأمير الهارب > وعادوا به الى أمير الجيوثشن ))١(‏ 


وكان ملوك الذوبة بدورهم يكاتبون كبار رجال الحكومة 
المصرية ويستعيتون بهم فى وسيأاهة أساقفتهم 5 ونذكر من أمثلة 
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ذلك أن باسيل ملك النوية كتب | لي فين الجيوس كتابأ . وبعث اله 
يكثير من الهدايا 34 مع رسو وف صحيته الشخص الذى أ اد 
من البرك جامد ارا 0 : ان أمير الجيوشس 


ومما لا شك فيه أن هذه العلاقة بين الكئيسة القبطية وبلاد 
النوية كانت على مثيلة العلاقة مع بلاد الحبشة . وكان لها أثرها 
بلاد النوية > بل كافت الطقوس الدينية فى الكنائس تتم 
باللغتين اليونائية والقيطية ٠‏ ثم عظم شان اللغة القبطية فى بلاد 
النوبة خاصة منذ الثرن الثانى الهجرى ( الثامن اليلادى ) بعد أن 
ضعف شأن اللغة اليونانية فى مصر (١ه)‏ ومما لا شك فيه أيضا ؛ 
أن الاسائفة الملصريين قد تمكنوا من اصلاح بعض العادات القديمة 
بين النوبيين ونشروا بينهم العادات والتقاليد السائدة بين قبط مصر 
كما كان شانهم فى بلاد الحبشة . 
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۲ ب الاتحاد يبن كنيستى الاسكندرية واأتطاكيا 


E E‏ تونق ادرو ENA‏ لازي 
الرئيسية » وهى : روما والتسحاتطينية وأتطاكيا والاسكندرية . 
وكانت بطركية انطاكيا » وبطركية الاسكندرية تمثلان المذهسب 
اليعقوبى ؛ وتعارضان المذهب اللكانى الذى يمثله كل من يطركية 
روما »6 وبطركية القسطنطينية. ومن ثم كان طبيعيا أن يتم اتحاد بين 
كنيستى الاسكندرية و انطاكيا اليعقوبيتين وقد حدث ذلك ف يطركية 
أنيا يوحتا ر اليطرك القلاثين للقيط ) » ويطركية أنبا ساويرس يطرك 
انطاكيا ٠‏ ركان نص الرواية القبطية يشان هذا الاتحاد هو : 
« ... وكتب (أى ساويرس ) سيئوديقا الى الأب يوحنا اليطرك > 
بالاتحاد فى الأماتة > وييشر بالاتفاق بينهما بالأماتة الواحدة 
الأرثوذكسية التى لأقباء التديسين .فقبلها يوحنا اليطرك وأسائفته» 
وقرأوها فى كنائسهم وكورة مصر. وأصعدوا صلوات وشكرا لأسيد 
المسيح الذى أعاد الأعضاء المقطوعة الى موضعها بفرح عظيم » 
وابتهاج روحانى . كتب يورحنا البطرك القديس الى الكيير ساوورس 
کو يكلام عاتوق ع قرع الأبابة ای لطي الييعة: كي عب 

اليه المقبوط سأويرس .. »© ()ه) . 


YA 


ثم حدث انقسام وفرقة بين الكنيستين فى عهد بطركية انبا 
بطرس بطرك انطاكيا + وعهد بطركية داميانوس »© بطرك القيط . 
لا أثاره البطرك يطرسى من تعاليم وآراء مخالفة لتعاليم الملأصب 
الارثوذكسى اليعتقوبى . واستير هذا الانشقاق ما يقرب مسن 
عشرين ستة (07) فلما كانث بطركية تسطائيوس ف مصر سعى 
هذا البطرك الى اعادة الاتحاد بين الكنيستين وشيعه على ذلك 
أن ولى كرسى بطركية اتطاكيا أحد السريان المعروغين بالدكيسة 
والايمان الصادق ويسمى ائناسيوس . فبادر تسطائيوسى بالكتابة 
اليه . يقول ساويرس (26) ؛ « وكتب اليه سنوديقا مملوءا حكمة ٤‏ 
وجعله فيها شريكا له » وآخا » وصاحيا » ومديرا » غرضا فى الأمانة 
وحسلاح ما أفسده يطرين الخال المتوق . وجميع اسرائيل 
الروحانى قطيع واحد » ويرجد لكى يتخذ اكليل الشهادة والاتحاد » ` 

وقد سير لذلك البطرك اتثناسيومسى وجميع رجال كنيسته ٠‏ 
وفرحوا بانتضاء ما كان بيهم من فرقة والقسام وعودة الاتحاد بين 
الكئيستين »> ورحب الجميع بأن تعود « البيعتان بل قدم وطسرك 
انطاكيا اثناسيوس وق صحبته بعض الأسائفة السريان أنى مصره 
حيث زاروا البطرك نسطائيوس وأثاموا فى ضيانته ما يثرب بن 
شهر + عادوا بعدها الى بلادهم بسلام ٠٠‏ ومن ذلك اليرم صار 
الاتفاق دائما بين كنيستى انطاكيا والإسكندرية (هها ٠‏ 


ومذ ذلك الحين ©» وطوال تاريخ مسر الاسلامية والكاتبات 
مستمرة بين بطاركة الاسكتدرية ويطاركة انطاكيا تؤكد أتمادهما 
وأمانتهما > وعقيدتهيا الأرئوذكسية . كبا كان كل ريق يواسى 
الآخر ٠‏ غيما قد يتعرض له من ضيق واضطهاد , ديعكه على 
الصمبر على احتمال الشدائد ٠‏ ومما لا شك فيه انه كان من أكبر 
العوامل التى ساعدث على كلك ان يلاد الشام و ممصم ٤‏ قد خضعت 


۹۹ 


لحكومة واحدة فى أغلب الأحيان وهى الخلافة الاسلامية . كما كانت 
الحكومات المستفلة فى مصر ٠‏ تحرص على أن تكون يلاد الشسسام 
تحت سلطائها أيضا . : 


وفظى الفظيية لني للف لمعيف انلف د اكاب EE‏ 
اكا يمد 'وقاة اليطرك مو اومن + ركان يولي البرك 
الاكسندروس حينتذ يطركية الاسكندرية * فعمد الأساقفة السريان 
الى أحد الرهبان ويسمى ايليا > وأقاموه بطركا لهم . فيدأ بطركيته 
کب سو ابطرك: کر الدى حمع رجال عمدت وهر 
مایم وا جاد ف كتاج يطرك ناكا © :من اخبال اخؤائهم الشريان 
وما كان من منع الخليفة E aN‏ اختار 
الأساققة ايليا بطركا لهم ٠‏ ثم كتب الأب الاكسندروس ردا على 
سنوديق دطرك انطاكيا وبعث 00 مع الاساقفة السريان (5ت) . 


وف عهد الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك وقح خلاف بين 
يطرك انطاكيا الانيا يوحنا وأساقفته الذين رفضصوا يطركيته 
بح انه كان اننا قبل ف ا کے و وذلك حاف فو انين 
الكئيسة اليعقوبية ؛ التى تقضى » بألا يتولى أسقف البطركية 
وكتبوا بذلك الى بطرك الاسكندرية انبا خائيل . فجمع الأب خائيل 
الاسائفة القبط » وأخيرهم بالامر فتال هؤلاء الاساقنة : « تحن 
ما نكتب الى هناك كتاب ولا ذئفذه لأن هذا أمر فيه صعوبة ؛ ان 
آرادوا يخرجوه ٠‏ قال لهم السلطان لا » لأنه أسقف . وان كتينا 
اليهم ألا يخرجوه © أنفسيتث الإسائفة كما فد كتبوا 5 بل اجعل 
يا أبائا الأمر باقيا على ما هو عليه » ففعل ذلك » (۷ه) . 


وحدث مثل ذلك أيضا فى عهد الخليفة العباسى 4 أبى بحعفر 
اللنصور 6 الذى ساعد أحد الاسائفة السريان © ويسسمى أنيا 


00 


اسحق فى أن يتولى كرسى البطركية بانطاكيا ١‏ وكنب الخليئة 
بذلك الى بطرك القبط انبا خائيل حتى يعترف بة ؤيوال علاقته 
معه ٠‏ كما كتب: البظطرك سق یه کا الن اتنا خائيل © وكا 
آخر الى والى مص » يطلب منه ارسال البطرك الأب خاثيل الى 
الخليقة اذا هو رفض التسليم ببطركية اسنحق . زقد جمع البطرك 
خائيل الاساقفة القبط فى الوجهين البحرى والقبلى © وايلغهم الخبر. 
فقالوا له : افعل ما تراه ونحن تسلم برأيك »© فقال البرك : 
, السيف أو الثار أو الرمى الى الأسد : والثفى أو السبى ٠‏ 
أهون مما يقلقنى » ولست أدخل تحت ما-لا يحب" » ولا أدخل تحت 
حرمى الذى كتدتكه يخطى 5 وبدات فه 6 بأن لا يصب ارقت يطركا 3 
والاباء الفضلاء » احرموا من يآخذ رتية من رتب الكهنرت » بيد 
السلطان ء أو عنايته لان الاساقفة كانوا كتبوا الى من انطاكيا 
فى زمان انبا يوحنا البطرك ان كل من يثبت بعده من الاسائفة 
على الكرسى يكون محروما فكتب هذا بخطى فكيف يجب أن أحرم 
نفسى وأحلل اليوم ما حرمته بالاہس وما أنكزتة أمس أرفى يمه 
اليوم وما اکرو د الآساع الفددسون تدلى € TOA)‏ . 


وتمسك البطرك التبطى بموقفه فى امرار > فطلب ربل 
الخليفة واليطرك اسحق من والى مسر أن يسلم اليهم البطسرك 
ليسير فى صحبتهم لقايلة الخليفة ابى جعفر المنصور فى شأن هذا 
الموضوع فأجابهم الوالى والبطرك الى ذلك . ولكن حدث ان توق 
البطزك انبا اسحق الذى وصل الى البطركية بمساعى الخليفة 
العياسى » قبل أن يبدة أنيا خائيل السفر فى صحبة رسل الخليفة 
المأكورين . وخلف انبا اسحق بطرك آخر يسمى اثناسيوس * 
ما ليث هو الآخر أن توق فخلنه البطرك جرجة الذى كان 
خلتدوتى الذهب »© ثم تحول الى المذهب الارئوذكسى واختاره 
الأساقفة بطركا لهم ٠‏ ولكن ما لبث أن سعى به أحد السريان لدى 


ك١‎ 


1 شلية 4 فاعتضله إا حلي 4 وقيده بالحديد وأودعه ف السجن وخلال 
هذه الظروف جميعها انقطعت المكاتبات بين بطركية انطاكيا 
وبطركية الاسكتدرية ٠ )0١(‏ 


ثم عاد جرجة الى بطركية انطاكيا بعد عشر سنوات + وذلك 
فى يطركية انبا يوحنا فى مصر الذى بادر الى كتابة سنوديق كله 
حكمة واينان الى المطرك: جرح يعلمة فيه اناده يع وتك 
اة الاركوذكتبية .وقد صلم البطرك خرتطة هذا الاب يفورح 
عطي وروي N‏ يع EL‏ والسافة اشمريان, انر كدر ١‏ 
الله ومجدوا السيد المسيح على « اتفاق كلمتهم على الآمانة 
الارثوذكسية » واجتماعهما بعد الأيام التى جازت بفرح عظيم 
وبهجة روحانية . وكتب جرجة ومطارنته وأساقفته جواب السنوديق 
الى الاب يوحنا كالقتوانين البيعية السالمة من الزوغان » (6.0) . 


ولما توق أنبا جرجة ولى يطركية انطاكية بعده > البطرك 
أنبا كيرياتوس . وجمع رجال كنيسته وقال لهم : « ما يجب أن 
نتأخر عن مكاتبة الأب يوحنا ؛ صاحب الكرسى الانجيلى » بمديقة 
الاسكندرية العظمى التى هى لنا ميراث من زمان الأب ساويرس > 
وديونيسيوس المجاهدين على الأمانة الارتوذكمنية .. » ثم تال 
« ان نحن لم نكتب كان علينا اثم وخطيئة لأجل الاتفاق الذى بيننا 
والاتحاد . وكان زمان آباؤنا السالفون متفقين معنا على الأمانة 
الحق ؛ والمحبة »> ويذكرون أسسمماء آبائنا على هياكل كورة مصر 
جميعها 4 فلا نقطع ما بيننا من المحبة المسيحية والاتفاق 
الروحانى » (51) . وعليه كتب البطرك كيرياقوسى سنوديقا 
الى أئبا يوحنا » وبعث به مع بعض. الاساقفة السريان الى الديار 
المصرية ؛ حيث رحب بهم البطرك يوحنا » وفرح بهم هو والأساتفة 
القبط » وسروا كثيرا » بكتاب البطرزك الانطاكى اليهم (55) . 


وعنى البطرك مرقص : بعد ذلك :© كما عنى أسلافه من قبل 
ببداؤية ‏ الكتابة ال نطرك اتطاكيا © والاطوكتان على سراق 
الاتحاد معآ فى الأمائة الأرثوذكسية . فكتب الى البطرك كرياقوس 
يذكره بذلك © ويخيره بما كان فى الأراضى المصرية من ظهور بعضص 
المخالفين للكنيسة القبطية وما بذله من أجل هدايتهم . وقد عم 
الفرح والسرور الكئيسة السرياتية بوصول هذا الكتاب ورد عليه 
البطرك كرياقوس بكتاب كله حكمة وايمان (17) وهكذا دام الاتحاد 
وتبادل الكاتبات بين الكنيستين . 


كان كل بطرك من بطاركة هاتين الكنيستين حريصا على 
معرفة أخبار البطرك الآخر وأخبار شعيه الأرثوذكسى . هلما علم 
البطرك مرقص بخروج أحد السريان على بطرك انطاكيا > وانضمام 
بعض ضعناء الايمان اليه ؛ وكان يسمى ابراهيم : حزن حزنا 
شديدا وكتب الى البطرك كرياقوس . يراسيه . ويوصيه يبدل 
كافة المساعى والجهود من أجل عودة هؤلاء الضالين أنى حوزة 
الكئيسة . وقد عرف هؤلاء المخالفون للكئيسة السريائية باسم 
الابراهيميين من أهل المشرق (16) . 

ف ككيود لظ رك ری .الى ا دم سوير خلسية 
كرياقوس فى بطركية انطاكية ؛ كتابا أشار فيه الى ما تعرضت له 
اليلاد المصرية »© آنذاك 4 من نزاع ومئافسات بين الزعياء 
السياسيين على رياسة البلاد وتولى السلطان فيها . وما تعرضت 
له مديئة الاسسكندرية من استيلاء الاندلسيين عليها »> واضطراره 
الي الكروع ينها والأعاية بق م الان انيه اللخرئ > کا 
أشار اليه فى هذا الكتالب عما سمعه بشأن الابراهيميين وما كان 
من توبة بعضهم . هفرح البطرك ديونيسيوس بهذا السنوديق : 
ورد عليه ؛ وأخبره بعودة الابراهيميين جميعا الى الآمائة 
الارثوذكسية . فساد الفرح جميع القبط والسريان )٦١(‏ . 


قدم. اليطرك: ديوئيسيوس يظرك اتطاكيا الى عصير مردين: : 
الأولى فى بطركية الأنبا يعقوب بطرك القبط » وامارة عبد الله بن 
ا ھی کاو ای لای مي ای مده لتر رويط ا 
عبد الله بن طاهر > من أجل سكان مدينة تئيس من القبط » عندما 
علم يأحوالهم وما يعانونه من الفقر والبؤسس. > وما كان من الزامهم 
جميعا بدون تفريق بين موسر وفنير بدفع اجزية تدرها كمسة 
دنائير عن كل متهم ٠‏ وعجز هؤلاء القيط عن ؛داتها ٠‏ وقد نجح 
البطرك ديونيس_يوس ى تخفيض مقدار الجزية المطلوبة. > وبجعلها 
على مستويات ثلاثة حسب يسار كل متهم (585) . 


أما المرة الثانية التى قدم فيها هذا البطرك .الى مصر فمكانت 
فى صحبة الخليفة العباسى المأمون فى أوائل القرن الثالث الهجرى 
( التاسع الميلادى ) وكان ذلك معاصرا لبطركية الآنيا يوسنتاب . 
ادان المآدون. » حينما عوم على الرحيل الى مص للقضاء على كورة 
البشموريين فيها 6 رأى أن يصحب معه هذا اليطرك الذى يتفق 
مع القبط فى المذهب اليعقوبى . كما أنه نظرا لما كان بين كنيسته 
وكنينسة ال ين اقتكاد ى اا الا وة رى أن سقفي 
.من جمييع هذه الظروف © ويصحب معه هذا اليطرك ليشترك مع 
بطرك الاسكندرية ؛ أنيا يوساب فى ارغام البشموريين على 
الخضصوع والأذهان للكام السلتت ويحدث بالتعل: أن سار البرك 
دوك يونين حم اليظرك اا يوكنابيه الى هزان الم الخائرين 
المحاولة تهدئة الأمور ودفعهم الى الخضوع والاذعان »> ولكن كل 
ذلك كان بدون جدوى . فلم يستجب هؤلاء القوم لنداء هذين 
البطركين . وقد استقصى البطرك ديونيسيوس عن سيب .ثورة 
هؤلاء القوم . فعرف أن ذلك يرجع الى اجحاف الولاة المسامين: بهم» 
.وشدتهم فى جباية الضرائب متهم فأخبر الخليفة بذلك ؛ فيادر .الى 
معاقية الحكام المسلمين المسئولين عن ذلك (۷) . 1 


بيه 


واستمرت الكاتبات المتبادلة بين بطاركة انطاكيا وبطاركة 
الاسكندرية طوال تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ وحتى خلانه المستنصر 
بالل الفاطمى . وكان كل من هؤلاء اليطاركة يذكر للآخر ظروفه 
وأحوالد ويذكره يأقوال الرسل والقديسين ويحشله على التمسك 
بالآمانة الأرثوذكسية . والمحافظة على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد 
تتعرقس له الكنيسة من ظام بعض الحكام المسلمين واجحائهم بها 
وما يتعرض له البطرك بصفة خاصة من ضفط وما بلزم به من 
الغرامات المالية . وكان اسم اليطاركة السريان يذكر فى الكنائس 
المصرية : وكذلك أسمماء البطاركة القبط فى الكنائس السريائية ق 
أوقات الصلوات وغيرها . 


أما عن علاقة الكنيسة اللكانية فى الديار المصرية ٠‏ بالكنيسة 
الملكانية فى انطاكيا فيبدو أن بطرك الطائفة الملكانية فى كل سن 
الابكندرية واتطاكيا » كان كل منهما يذكر اسم الآخر فى كنائسه 
فى أوقات الصلوات والقداسات . وكان ذلك عادة حارية طوال 
تاريخ مصر الاسلابية . وببدو أنه قد جرت العادة بينم على تيادل 
المكاتبات » وتثبيت عقيدتهم الملكاتية « وهى الأمانة التى جسرى 
الرسبم يها ان يكتبيا البطرك المتقلد الرئاسة عند تصيره ليعام 
منها أنه معتقد الأمانة التى اتفق عليها أصحاب السبعة المجاسع 
المقدسة € (۸^)) . 


ونذكر من الأبثلة على هذه المكاتبات ما حدث فى نة ۳١۷‏ اه 
فى حيد الخليفة الفاطبى المعز لدين الله > عندما تولى الأسقف 
اغابيوسس ( أسقف مدينة حلب ) بطركية انطاكيا الملكانية . فكتب 
الى البطرك اللكانى فى مصر وهو البطرك ايليا » آنذاك : وقد 
سأله فى هذا الكتاب ان يتقدم الى أهل بلاده الملكانيين رفع اسمه 
فى كناثسهم كما جرت العادة . وقد رد عليه البطرك ايليا يستتكر 


آهل النمة ح۷ ۰2 


ما فعله وأنه مخالف في ذلك قانون الكنيسة الذى يقضى بعدم ترلى 
اق افيه التطركية ب وط ينه أن وول "اليه عفر ين اهل 
ااا اف يذعن هيه حه الامو وكين ثم الرهنا بدو خط 
الكهنة والشيوح بالشهادة به . وذلك يعد 0 ويخه فى كتايه 
كثيرأ » وكتب له كثيرآ من عبارات اللوم . فرد عليه البطرك الملكانى 
اعابيوين 'يكداني بلي ال ,افد اوه کی کین عدا 
الكتاب ف الملاحق ) وبعد أن تسلم البطرك ايليا كتاب البطرك 
أغابيوس الآخير » سر كثيرا وأوصى بذكر اسمه فى جميع كنائس 
واديرة: ضر اللكانية ق الصلوات (5© . 


آما عن علاقة الكنيسة المصرية الملكانية بالكنيسة الرومانية . ٦ى‏ 
كنيسة القسطنطينية فمن الواضح انها انقطعت عقب الفتح العربى 
لأبلاد المصرية ولم يعد اسم بطرك العبطنطينية يتش ف كنائس 
مصر الملكانية كما كان الحال قبل الفتح العربى . ولعل سيب ذلك 
هو زوال سملطان الرومان اتباع المذهب الملكانى ( مذهب كنيسة 
التسطنطينية ) وضعف شأن من بقى من الملكانيين بمصر وتحذيرهم 
من الاتصال بالرومان فى القسطنطينية . واستمر الوضع كذلك حتى 
أوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) حين بعث بطرك 
القسطنطينية ويسمى ثاوفيليقت فى سنة ۲۲٦١‏ ه رسولا لكل مسن 
البطرك افتيشيوس ( سعيد بن بطريق ) بطرك الاسكندرية الملكائى 
والبطرك #يودسيودن. نظرك: انطاكيا ' اللكانى يساليما أن يتكيرا 
اسمة ف لو ايها وق داسافيينا ق. الكتافين ١‏ للعائية الثائمة اليا 2 
بعد أن كان ذلك قد انقطع منذ زمن طويل فأجاياه الى ذلك (./) ١‏ 

وهكذا لم يكن مسيحيو مصر منعزلین ا 
2 الدول والممالك المجاورة ٠‏ بل كان الدين المسيحى يجمع بينهم ف 
أغلب ألأحيان سنو اع بين اليعاشية منهم أو الملكائيين فكان لكئيسية 


۳-٦ 


مصر القبطية الرئاسة الدينية على كنائس الحيبشسة والئوية ٠‏ رونا 
لذلك أئره فى كثير من التواحى السياسية . كما كان عت ا 
واتحلد سين كنيستى الاسكندرية وانطاكيا اليعقوبيتين 5 ات 
الكاتبات مستهرة بين بطاركة القبط وبين كتائسن هذه البلاك جنيب 
حتى يقف كل متهم على أخبار الآخرين من اليعاقبة * ونضيت الى 
ذلك أن كئيسة مسيحيى مصر اللكانية لم تكن هى الأخرى مسدتنه 
تماما عن غيرها من الكنائس اللكانية فى العالم الاسلامى دت 
على صلة دائمة بكنيسة انطاكيا اللكانية . 


الحكومات الاسلامية التتالية فى مصر + من أهل الذمة على اختلاف 
طوائفهم . ووقفنا على الدور الذى قام به الذميون فى نواحى الحياة 
المختلفة » السياسية والاحتماعية والاقتتصادية والنكرية وكان اهل 
الذمة يمثاون عتصرا له أهمية عظيمة فى المجتمع المصرى ؛ فلم يكونوا 
فى عزلة عن باقى عناصم المجتمع كما أن الحكام المسلمين ؛ كاترا 
دائما يميلون الى الاعتماد عليهم > والتمامنى ودهم وصداتتيم فى 
كثر من الأحيان . 


فقد أبقى العرب المسلمون ‏ عقب فتحيم لمر س النظام 
الادارى على ما كان عليه فى العهد البيزنطى © واعتمدوا على 
الموظفين القائمين فى وظائفيم آنذاك + شأنهم فى ذلك شان كيرهم 
من سكان البلاد الأخرى التى فتحها المسلمون . واستمر الذميون ©» 
وخاصة القبط » يقومون بدور كبير فى شئون الحكم والادارة فى :صر 
الاسلامية منذ النتسم العربى حتى نهاية العصر الناطمى . ريتفق 
ما جاء فى أوراق البردى المختلفة مع ما ذكره مؤرخو مصر الاسلامية 
من روايات تاريخية بشأن استخدام الذميين فى الوظاتف المخطنة . 
فنجد انهم كانوا يتولون حكم الاقاليم ورئاسة القرى كما كان من 
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ددهم أصحاب الدواوين وعمال الخراج وغيرها من الوظائف الماليةة 


والحقيقة اننا نلمس ازدياد استخدام الذميين س من القبسط 
واليبود - كثيرا فى عصر الخلفاء الفاطميين عما كان عليه فى عصر 
ولاه 4 اكان اكد الان ف حكن الؤلاة ورا عن 
القيط نح الخلفاء الفاطميين يستخدمون اليهود يشا فى مختلف 
الوظائت . كما انتهج معظمهم سياسة التوسع فى استخدام الذميين 
على اختلاف طوائفهم ومنهم الشليفة الحاكم بأمر الله » الذى وصغه 
كثير من اأمؤرشين بالقسوة الشديدة ازاء أهل الذمة فكان كثير من 


وزراقه وكتابه وعمال الخراج من الذمين 9 


اف اوران الها اللتاظييين : اع ااه اة 
انعدم وجودها منذ عهد الخليفة المستنصر ووزارة يدر الجمالى © 
وحتى نهاية العصر الفاطمى وما بعده فى عصر السلاطين الأيوبيين. 
وعليه اغتصر استخدام الذميين على حكم الأقاليم ورئاسة الدواوين 
على غاا الن كاب اعمال ال نة والحييذ ةه وان كان 
الخليغة الحافظ قد خرج على هذه السياسة © واستوزر بهرام 
الارمنى فى سئة ۵٠۲١‏ ه . ولكن ذلك لم يدم سنوات طويلة > 
فسرعأن ما انتهت وزارته وزال سلطائه وعادت سياسة عدم 


استوزار أهل الذمة الى الظيور من جديد . 


وبالرغم من أن عصر الدولة الفاطمية قد تميز عن العصور 
السايقة له باستخدام اليهود فى كثير من الوخلائف فإنه كان يحدث 
فى غالب الأحيان أن دميل الخلفاء والوزراء المسلمون الى الوظغين 
القيط أكثر من ميلهم للموظفين اليهود . وكان ذلك بطبيعة الحال 
يشجع الوظفين القبط على اسساءة المعاملة للموظفين اليهود »© 
والسعى ديم لدى الحكام المسئولين ومحاولة عزلهم من وظائنئهم 


51 


واحلال القبط محلهم » كما حدث فى عهد الخليفة الآمر ووزيره 
الأفضل . 


ونستخلص من دراستنا أن بعض الخلفاء + فى عصر الولاة ٠‏ 
قد انتهج سياسة عدم استخدام أهل الذمة فى شون الحكم 
والادارة وأوصوا عمالهم س فى مختلف البلاد الاسلابية ‏ بذلسك 
معتمدين على ما جاء فى بعض الآيات القرآئنية والأحاديت م 
النبوية يشأن النهى عن استخد امهم ٠‏ وقد أشتير هؤلاء الختناء 
- فى الواقع س بالقسوة والشدة فى معاملة آعل الذمة 0 
بتطبيق أحكام الاسلام عليهم » وهؤلاء هم »© الخلينة الأموى عير 
ابن عبد العزيز والخليفتان العياسيان المتوكل والمتقدر ٠‏ وان كان 
الأخير تد أوصى باستخدامهم فى ميادين الطب والجيبذة . وطبقا 
لهذه السياسة قام الولاه المسلمون فى مصر بعزں العمال والموظئين 
التبط من أعمالهم واحلال المسلمين ميم . ولكن هذه السياسة 
كانت سرعان ما تزول وينتيى أمرها يعد فترة وجيزة أما بوقاد 
مشرعها » آي يعدرله عن هذه السياسة وادراكه خرورة الاعتماد 
على الذميين فى ششئون الحكم والادارة 

وقد ورد ف احدى الروايات أن كلا من عبرت بن الاصن 
وعبد الملك والمأمون ويحيى بن الفضل ١‏ قد فصل الذميين من 
الدواوين (71): +-والحفيقة: أن يوي ين! الان كب اط على 
الموظفين الذميين فى مصر عقب الفتح ؛ ولم يعمد ع بللا اي 
اقصائيم عن وظائفهم . وكل ما هنالك ائه كان يمزل بعضهع ٠‏ 
ودولى مكاتهم آخريئ من الذميين أيضا ٠‏ كيا حدت عتديا عرزا 
ميتاسى حاكم الاقاليم الشمالية »> وجعل مكانة يوحنا الدمياطى 
لسوء سيرة ميتاس بين المصريين . وقد أدرك عمرو انه دن 
الضرورى » بل من الاصلحة العامة أن يستمر الموظفون e‏ 
القبط فى وظائغهم الادارية كبا هى ٠‏ لانم أعلم بأحوال يلاد 


ب 


THY 


وعدم أدراك العرب المسلمين لهذه النظم عند قتح اليلاد المصرية ٠‏ 
أحا عن فصل هيد املك والمامون ويحيى بن الفضل للذميين عن 
الدواوين فريما حدث ذلك فى عصر الخلافة الأموية والعباسية ‏ أى 
دمشق وبقداد ولم نلحظ لذلك صدى قى البلاد المصرية فلم تشر 
المصادر التاريخية المختلفة الى أوامر هؤلاء الخلفاء يشأن 'تساء 
الموظفين الذميين عن وخلائفهم ف اليلاد المصرية . 


الا آواخر عهد الخليفة الآمر بأحكام الله . فد توسع وزيره الأغضل 
ق استخدام القبط واليهود ف مختلف الوكلائف وخاصة رئاسسة 
الدواوين الرئيسية وف حكم الاقاليم و عليه أصيح لهل الذية 
أبديهم اليهم بامسوعء > تی جر المسلمون : ويلغ اللخليفة استتكار 
المسامين فانتهس سياسة النهى عن استخد امهم واخراج حم 
الموظفين الذميين دن أعمالهم واحلال المسلمين محلهم وكدب كتايا 
أمر بنشره فى جميع الأعمال »4 والعمل بما جاء فيه . وقد أوضح 
الآمر ق كتابه (YY)‏ مكانة القبط والييود 2 الاسلام وارتفاع شان 
المسلمين كثيرا بالنسبة لهم > وقد وصفهم الله سيحائه وتعالى 
2 بالمفضوب عليهم والضالين ( والمفقضوب عليهسم هلم السود 
والضالون هم التصارى 5 واستشيد قى مره بالنهى عن استخدام 
الذميين بكثير من الآيات القرآنية القاضية بعدم الموالاة بينهم وبين 
المسلمين المؤمنين . كما أشار فى كتابه الى ضرورة أخذ الجزية متهم 
ذلة وصغارا لدموسهم واعزاز الاسلام وأهله وغر ذلك ديا ذكره 
بشآن أهل الذمة وما كان من الزامهم يليس الغيار وعدم التشبه 
ونلمس سياسة النهى عن استخدام آهل الذمة أيضا فى عهد 
الخليقة الناطمى. العافند ‏ خر الكلفاء الناطيين ب حين اصدر 
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وزيره أسد الدين شيركوه منشورا يقضى بعدم استخدامهم » ثم انتهج 
صلاح الدين هذه السياسة فأصدر أوأمره بمنع استخدام أهل 
الذمة فى جباية الضرائب وغيرها من .الوطائف المالمية . ولا فى رتاسدة 
من اااي الاين ف ف يكن العو بضيفة امه 
أن سياسة استخدام الذميين > قد تضاءل شاأئها فى أواخر المصصس 
الفاطمى وى عصر السلاطين الأيوبيين فلم يعد الحكام المسلمون 
فون باشل الذية فى شثون الحكم والادارة وأعبال الجهبذة 
والصيرفة بتفس الدرجة التى كانوا عليها طوال العصر الغاطمى 
وما قيله هن العحصور 0 وهكذا كانت الأوامر وا لنشورات تصدر من 
قبل الخلفاء والحكام المسلمين وتتبع لفترة من الزمن ثم يتجاهلها 
من يأتى بعدهم وييطل العمل يها حتى تجد ظروف أخرى تضطر 
اعنحاب السقطة والفوة فى الاد اة لكر هده السيانيية .* 
سياسة النهى عن استخدام الذميين والعودة العمل بها ٠‏ 
ونلاحظ أن الموظفين الذميين كانوا يخدمون اخوانهم فى الدين 
ويرعون مصالحهم » ويعملون حاهدين على أن تسود العلاقات 
الطيية یدن الحكام المسلمين وبين الرؤساء الدينيين لهم ۶ ومشخاصة 
البطاركة . وتستخلص من دراستنا أن موافقة الحكام المسلمين 
على تعيين البطاركة القبط اى الملكانيين الجدد كانت ضرورية لاتمام 
مراسيم تعييتهم طوال هذا العصر . كما جرت العادة بين ا 
القدط على ضرورة السلام على الوالى أو الأمير أو الخليفة الجديد 


وتيئئتة بيمنصيه . ونلاحظ أن عدم 6 عع البطاركة بهذه العادة 
ى عصر الولاة بصفة خاسة كانت فرضة ينتوزغا خضوم البرك 


للايقاع به والسعاية هده لدى الحكام المسلمين مما كان يعرضة 
أحيانا ايعض المضايقات » وخاصة الزامه ببعض الغرامات المالية. 
ركان البطاركة وكبار الموظفين التبط والييود يشاركون غالبا فى 
مجالسن الولاة والخلفاء السامين ص حش رون مواد طحاميم ٠.‏ 


وبينما تعرض القيط وخاصة بعض البطاركة لبعض المضايقات 
المالية فى عصر الولاة وق عهد الامير أحمد ين طولون لا نامس هذه 
الشاحرة فى عصر الخلفاء الفاطميين . وف الواقع كانت هذه 
الغرامات تفرض عليهم نتيجة سعاية بعش خصومهم فى المذهب 
أو بعض القيط احياتاً بهم لدى الحكام المسلمين الذين كساتوا 
بعاقيوتهم بغرامة مالية تفرض عليهم . وفيما عدا ذلك ام يتعرض 
أهل الذمة للمضايقات المالية طوال هذا العصر ( من الفتح العربى 
حتى نهاية العصر الفاطمى ) اللهم الا بعض الفترات المحدودة التى 
تعرض أهل الذمة فييا ليعض المضايقات الاجتماعية : فى عهد الخلينة 
#أموى عمر بن عبد العزيز © وعهد الخليفة العباسى المتوكل وعهد 
الخلينة الناطمى الحاكم يأمر الله . هذا الى جائب أوامر يعض 
الوزراء الفاطميين يشأن التشدد مع الذميين والزامهم بتد الزدار 
ولس الغيار . ومهما كان الامر يمكن القول بصفة عامة © أن هذه 
الفايتات كانت مضايتات شسكلية + تتضمن الزامهم بعدم التشضيه 
بالمسلمين فى لياسسهم وركويهم هذا نضلا عن ضرورة تميوز مساكتهم » 
وحماماتهم عن مساكن وحمامات المسلمين © ومنعهم من مباشره 
طش سهم الديقية علانية 4 ونهيهم عن ممارسة بم عاداتوسم 
وخاصة أثناء الاحتفالات بأعيادهم الدينية المختلهة . وقد 
مدنت ان اي الكليفة التساضى اق د د اهل اكبيد بل ايان 
وعدم التشيه بالمسلمين ولا تجد لذلك صدى فى البلاد المصرية . 
نذكر من الأمثلة على ذلك مأ حدث فى عيد الخليفة هارون الرشسود 
الذى الزم الذميين بشد الزنار فى وسطهم © وأن تكون قلانسةم 
مضربة وان يتخذوا على سروجيم فى موضع القرابيس كرتين من 
الخشب مثل الرمانة وان يجعلوا ثرالثه تعالهم مثنية وتمنع ساق هام 
من ركوب الرحائل (75) وذلك على عكس ما حدث فى عيد الخليفتين 
عمر ين عبد العزيز الأموى والتوكل العباسى اللذين كانت أوامرشما 
بشأن الذميين تطبق فى جميع اليلاد الاسلامية بما فيها مصر . 
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ونلاحظ انه بعد سقوط الدولة الفاطمية وقيام دولة السلاحلين 
الايوبيين دخل تاريخ أهل الذمة فى دور جديد متميز نقد تعرضو' 
لبعض المضايقات أيضا منذ بدء عيد هذه الدولة . فقد توالت 
أنحاء البلاد المصرية وان يمنعوا من دق الثاقوس كما سيق عليهم 
فى بعض احتفالاتهم بأعيادهم الدينية وخاصة فى عيد الشعانين 
وحرماتهم من ممارسة يعض عاداتهم فى هذه الاعياد . هذا فضلا 
عن التشدد معهم فى المليس والركرب ٠»‏ فقد الزمهم بليس الغيار 
وشد الزئار ومنعهم من ركوب الخيل والبغال كذلك اضطرهم الى 
خفض أصواتهم فى الصلاة ٠‏ وقد وجد عامة المسلمين فى ذلك فرصة 
للابتاع بالقبط واهانتهم والحط من شآنهم (5) ويتسبه ذلك ما فعله 
عامة المسلمين فى عيد الخليفة الفاطمى الحاكم بأير الله . 

ونستخلس من دراستنا لتاريخ أمل الذمة فى مصر الاسلامية 
انبم لم يكونوا عتصرا مهملا من عناصر المجتمع اللصرى طلوال 
هذا العصر ولا طائفة مضطيدة من جانب الولاة والخلفاء المسامين 
فقد تمتعوا س فى معظم الأحيان س بكامسل حرياتهم الدينيسة 
والاجتماعية ( باستئناء الفترات المحدودة التى اشرنا الييا ) 
فمارسوا طقوسهم الدينية فى هدوء وسلام كما احتفلوا بأعيادعم 
الديذية وقاموا با اعتادو! عليه ف أذناء هذه الاحتفالات تى 
شاركهم فيها كثير من المسلمين وخاصة فى المظاعر الاجتماعية أهذه 
الاحثفالات . كما شاركيم الدكام المسلمون وخاصة فى سصر 
الأمراع الاخشيديين وقصر الخلفاء الفاداميين 0 وكثيرا ما كان يشم 
تبادل الهدايا بين القبط والمسلمين فى كتير من هذه الأعياد . نضيف 
الى ذلك اتخاذ السلبين ( سواء عامة المسسلمين أو الحكسام 


الشسارة الى ذلك ق دسر الولاة 3 ينما لتخسح دد الي 0 
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ما كان هؤلاء الحكام يقدمون الاموال لرهبان الاديرة التى يالفون 
الذهاب اليها للنفقة منها على انفسهم وعمارة أديرتهم . وكان 
شان المسلمين فى مصر شأنهم فى غيرها من البلاد الاسلامية . فلم 
يكن المسلمون مثلا فى بلاد العراق والشام فى عزلة تامة عن أهل 
الذمة فقد حملت الأديرة دهم س بالمسلامين الما كائيت تعر يوم هھ ون 
اتخاذهم لها أماكن للهوقو والشراب < نذكر مقلا ديار الختافئس 
بالعراق ودير مارت مروثا فى سفح جيل جوشن المطل على 
حلب (7( 5 کہا لحا المصريون الى الأديرة للعلاج والاسددشماء 
من - الامراضشس المختلفة نتيحة خبرة الرهبان بالطب . 


وسادت العلاقات الطيبة ل قى الغالب س بين أهل الذمة 
وعامة المسلمين وحكامهم . وكان معظم الخلفاء القاطميين 
يحرصون على ارضاء الرهبان فيتصدون للدفاع عن حقوشهم > 
والذود عن أراضيهم وقلاليهم » ويصسدرون منشورات الأعسان 
المتتالية » واتخن كثير من الأمراء والخلفاء المسامين مواليهم وخداميم 
من الذميين ٠‏ وشهد هذا العصر كثرة بناء الكنائس والأديرة وعيارة 
القديم متها ٠.‏ وقد تعيد يعض الخلفاء الفاطميين لبطاركة الط 
دضمان سير عمليات البفاء والتعمير لهذه الكنائشس والآديرة دون أن 
يعوقهم عامة المسلمين عن ذلك . 


وقد انتهج هذه السياسة المتسامحة نحو الرهيان بیعش 
السلاطين الأيوبيين وخاصة نحو رهبان دير شبه جزيرة سيناء . 
فكانوا يعنون بالدفاع عن حقوق هؤلاء الرهبان © ويعملون على 
توقير الأمن والسلام لهم ويشهد بذلك بعض الوثائق التى ترجع 
الى هذا العصر والتى وجدت فى مكتبة دير سنت كاترين بشبه 
جزيرة سيناء (۷۷) , 
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وكان لكل من القيط واليهود أخلاقهم التى تحلو! يها ٠‏ وعادانهم 
وتفاليدهم التى اشتهرو! وتمسكوا يها طوال هذا العصر سواء 
أكانىا عن الرؤسماء الديتيين ثم من السامة ٠‏ ونلاحظ ان كلا من القبط 
واليهود کانوا تحرصون آشد الحرص على وحدة الک 
القبطية أو المعبد اليهودى والحيلولة دون حدوث أى انثفقاق فيفء 
كما تالحمل تعا طف ابناء الطائفة الواحدة فكان الأغنياء منهم يعاونون 
الفتراء والمحتاحين دن الخوائهم ف الدين 7 وان كان هذا التعاطف 
أم يمنع حدوث بعض الخلافات بين أبقاء الطائفة الواحدة أحيانا ٠‏ 
أو حدوث إنتسقاق بين الرؤساء الدينيين ورعاياهم أحيانا أخري 
وقد اختلفت العادات والتقاليد تبعا لدرحة الثراء أو تنوء الميسن 
والحرف . كما خضعت هذه العادات والتقاليد لسته لور 
وتأئرت بتطور الحياة الاجتماعية فى مصر أو بعلاقة الثميين بسائر 
إفراد المجتمع المصرى ألى جانب تاثرهم بسياسة النلفاء أو 
السلطات الحاكية فى مصر الاسلاہية قى ذلك العصر . 
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وتستنتج من دراستنا هذه أيضا » ان ثمة اختلافا واضحا بين 
العهود التى منحت للمصريين وبين تلك التى منحت لغيرهم من آهل 
اليلاد المفتوحة كيلاد الشيام مثلا ٠‏ فلم ينس فى العهود التى عفهت 
للمصريين عند الفتح العربى على شىء من أحكام اهل الذمة فى 
الاسلام » والخاصة بطتوسهم الدينية ويناء الكنائس ولبسس الغيار 
وشد الزنار وغير ذلك من الالتزامات الاجتماعية , اللهم الا ما يتعلق 
بان الجرية والجراع وحياية اللي نينا عدا ار 


الآمان على انفسهم وأموالهم واملاكيم واطفالهم وكنائسهم . وذلك 

عكس ما تضمنته العهود التي متحت لبلاد الشام عند فتح المسامين 

لها ء ولخاصة ما يعرف يعهد عمر ين الخطاب مل ٠‏ وان كانت 

بعس الصادر تشر الى أن عمر بن الخطاب كتب الي ارم 1 
أ م لے 


العاص يطلب نه أن يلزم أهل الذمة تى مصر بيعض 


پ 


هيثتهم وركوبهم وان يأمرهم بليسن الغيار وعدم التشبه بالمسامين 


ونستخاص من هذه الدراسة أيضا » ان الجزية والخراج اللدين 
الحم اهل الذمة يأداتهما فى مصص ؛ كاتا من اهم موارد اليسلاد 
المالية قى عصى الولاة بينما تناقصت أهميتها » وخاصة الجزية.» قى . 
عصر الدولة المستقلة . وذلك يرجع بدون شك > الى أن أهل 
الذمة قد صاروا اقلية في هذه العصور بعد تحول الكثير منهم الى 
الاسلام ٠.‏ كما نلاحظ أن عبء الجزية والخراج كان يتزايد طوال 
عمس الولاة وما بعده عما كان عليه عقب الفتح مباشرة ؛ مما أدى 
الى اشتداد وطأة الضرائب على الذميين »> فلجأوا ‏ خلال القرن 
الأول الهجرى ‏ الى المقاومة السلبية ( أى حركة الآبقين ) وى 
الفرار من منطقة الى أخرى تخلصا من أداء الأعباء المالية التى 
اثقلت كواهلهم تدريجا » الا أن الولاة المسلمين تمكنوا من وضسع 
حد لهذه الحركة . ثم بدا الذميون » وخاصة القبط المقاوية العلنية 
الايخابية ( أى الثورة والانتفاض ) فى سنة 1.۷ ه . وقد توالت 
ثورات القبط أكثر من قرن من الزمن وكائت آخرها ثورة 15؟ ها 
فى مهد الخليفة العياسى المأمون . ونلاحظ ‏ أن هذه الثورات كان 
سرعان ما يقضى عليها . وقد نتج عنها تضاؤل عدد القبط ف مصر 
وتزايد العرب فقد 'أقيلت أفواج عديدة من العرب وانتشرت ف 
الأوى وا رق و ررزافة الاردن ا 
على قطاق واسع ؛ مما ساعد على سيادة -الروح الاسلامية وصبغ 
البلاد بالطابع الاسلامى البحث قى مختلف تواحى الحياة . 


وقد آفادتنا أوراق البردى اليوئائية والعربية كثيرا فى توضيم 
نظام الضرائب المفروضة على أهل الذمة ومقتدارها وكيفية جبايتها 
والقائمين يذلك ٠‏ وان كان أكثر هذه اليرديات خاصا بالقرن الآرل 


YA 


البيجرى ٠‏ أو بمعنى آخر عصر قرة بن شريك يصفة خاصة . عا 
نلاحظ أن ما جاء فى أوراق البردى من معلومات يتفق كنيرا يع 
ما جاء فى المصادر التاريخية والفقبية . 


وقد أفادتنا هذه الدراسة فى توضيح دور أهل الذمه فى أوجه 
النشاط الاقتصادى المختلفة ٠‏ ويجدر ينا أن تشمير الى انهم 
كانوا #قومون بالنصيب الأكبر فى ميادين الزراعسة والصناءة 
والتجارة ثم بدا المرب يشاركونهم فى هذه الميادين منذ الترن الثانى 
المجرى حتى اذا كان القرن الرابع الهجرى صار اغلبية الائ 
بهذا النشاط من المسامين . وان كان دور القبط استير وافها 
ومميزا فى ميدان الصنامة والفنون والصناعة . وقد بذلوا تصارى 
جهدهم من أجل رقيها والسمو بها الى أعلى درجات الاتقان و'لذوق 
الرفيع ٠‏ وكان يتلسجعهم على ذلك سياسة اتس امح وحسسن 
المعاملة التى انتهجها معظم حكام مصر فى هذا العصر . وة 
القبط يطورون الصتاعات والفذون تطويرا منتظما ؛ لارضاء الحكام 
المسلمسين والتحيب اليهم وانتاج مايوافق ميو لهم وتعالوم ديانتيم . 
وبالر هم من مشاركة العرب لهم فى هذا لليدان» فقد أستمروا يتومون 
بأكبر نصيب فى ميدان الصئاعة ؛ وظهر أثرهم الواضح فى مخداف 
الاعات والفنون الت اتخذت الطابع الاي الت ى الك 
الفاطمى . 


فقد تحولت مصر من دولة رومانية مسيحية الى دولة عربيه 
اسلامية تسسير وفقا للمبادىء والنظم الاسلاميّة . ونلاحظ أن المرب 
الباتحين لم يجبرو! أحدا من الصريين على اعتتاق الأسللم 
( ¥ اكراه فى الدين ) بل ترك كثير من المصريين دينه المسيحى 
واعتنق الاسلام عن طيب خاطر آثناء أحداث الفتيحم وشاركوا فى 
اتمام ققح البلاد .المصرية .. ثم آخذ الاسلام ينتشر بسرعة عظيمة 
بين القبط واليهود حتى صار دين الأغلبية العظمى ف مص م وسار 


أهل الذمة أقلية ضئيلة العدد .. وكان يجذبهم الى الاسلام تعالييه 
القائمة على التسامح والعدل وتكافق الفرص وائصاف المظلوم كما 
رغب بعض أهل الذمة فى الخلاص من الخلافات المذهبية التى 
قاسسوا منها الكثير من الشدائد والمضايقات ٠‏ أو للخلاص من الأعباء 
المالمية المفروضة عليهم » حتى ينعموا يما يتعم به المسلمون ˆ 
كما أن بعض الذميين اخطر الى ترك دينه فى الغترات التى تعرضوا 
فيها ليعض المضايقات والبلايا . وقد صاحب انتشار الاسسلام 
انتشار اللغة العربية » التى صار لها السيادة اللغوية فى الحياة 
السياسية والمعاملات التجارية » كما صارت لغة التخاطب ولغفة 
العلم . ومما تجدر الاشسارة اليه أن كثيرا من المفكرين القبط واليهود 
قد ساروا يكتبون موّلقاتهم الدينية وغير الدينية باللغة العريية 
وخاصة فى القرن الرايع الهجرى ( العاشر الميلادى ) وبلخ الأمر 
ان استخدمها القبط فى الكنائس أثناء قيامهم بالطقوس الدينية الى 
جانب اللغة التبطية التى اندثروت بمرور الوقت وصار يعجز عن 
فهمها عامة القيط . 


ومن ثم شارك الذميون فى مصر فى نهضة الثقافة العربية 
وتقدم الدراسات اللغوية والادبية ٤‏ وقد عنى أهل الذمة بنسخ الكتب 
المختلفة وتجليدها محافظة متهم على ما تحتويه هذه الكتب 
والخطوطات من علوم ومعارف متئوعة . وثلاحظ أن النقغاط 
الفكرى لكل من القبط واليهود كان يتركز فى دور عبادتهم (١‏ أى 
الكنائس والأخيرة القيطية والمعابد اليهودية ) حيث توجد المكتبات 
الزاخرة بالكتب والمخطوطات المختلفة ؛ حتى يتفرغ الرهبان ورجال 
الدين للالمام بالعلوم الدينية والتفقه فيها . وقد أخرجت مصر كثيرا 
من الذميين المشهورين بنشاطهم الفكرى ف الميادين الأدبية والعلمية 
غأفادوا مصر والمصريين وخاصة فى ميدانى الطب والتاريخ ٠.‏ فبرز 
منهم مؤرخون من أبرز مؤرخى مصر الاسلامية وأطباء يعملون فى 
خد ايرا وال الي 


ولف 


وأخيرا يمكن الفول ٠‏ ان الكنيسة القبطية فى مصر الاسسلامية 
لم تكن منعزلة عن غيرها من الكنائس اليعقوبية فى قارة أفريقية 
أو قارة آسيا . فقد شهدت الفترة ما بين القرئين الأول والسادس 
البجريين ( السابع والثانى عشر الميلاديين ) اتصالات ومكانيات 
مستمرة بين الكئيسة القبطية فى الاسكندرية وبين كنيستى الحبشة 
والنوبة من ناحية وبينها وبين كنيسة انطاكيا من ناحية أخرى . 
وكان بطرك القتيط فى مصر هو الذى يمين الرئيس الدينى ر الاسقف 
أو المطران ) لكل من كنيستى الحبشة والنوية . كما كان ملوك 
هذه اليلاد > يعملون على أرضاء اليطاركة القيط . وقد تدخضل 
بعضهم لدى حكام مصر من أجل توفير الأمن والسلام لهسؤلاء 
البطاركة . وهذه العلاقات قد أدت بدورها الى انتقال اداه 
الأدبية والدينية القبطية الى بلاد الحبقشة والنوبة كما انتشر 
بعض عادات وتقاليد القبط نين و هذه البلاد 0 التقاليد 
والعادات الكئنيسية . 1 

اما علاقئة الكنيسة القبطية بكئيسة انطاكيا فكانت 0 
عن ذلك فكلتا الكنيستين تمثلان كرسيين من كراسى البطاركة 
الرئيسية فى ذلك العصى وتتفق هاتان الكنيستان فى اتباع الملذصبي 
اليعقوبى . وعليه كان البطاركة يتبادلون الرسائل والكاتبات وكل 
منهم يذكر للآخر ظروف رعيته واحوالهم ويذكره يأقوال الرسل 
والقديسين ويحثه على التمسك بالامانة الارتوذكسية والمحافظة 
على اتحاد الكرسيين وشرح ما قد تتفرض له الكئيسة من ظلسم 
بعض الحكام المسلمين واجحافهم وما قد يتعرض له البطرك بصفة 
خاصة 1 يلزم به من الغرامات المالية . وكان أسسم 
البطاركة السريان يذكر فى الكنائس المصرية > كما كان يحدت 
ا ٠‏ وتضيف الى ذلك أن الكنيسة الملكانية فى مصر آئذاك لم 

تكن منعزلة تماما عن غيرها من الكنائس الملكائية وخاصة ف 
انطاكيا والقسطنطيتية ٠‏ 


أل اأنمة ج ؟ ساكلكع 


الملصق الأول 


كتب الخليفة العباسى المتوكل على الله 
يشان آهل الذمة 


تشدد هذا الخليفة مع أهل الذمة عندما أدرك التوسسع فى 
امتتخدامهم فق كنكون: الآدارة والدعم وايتكان, المسلنين الدنبيك 
وتذمرهم من تسلط اليهود والقيط عليهم . فأمر باصدار عدة كتب 
يأمر فيها عماله على الاقاليم الاسلامية بالزام أهل الذية بليس 
الغيار والتقيد ببعض الامور التى حددها فى ملابسهم ويساكتهسم 
وغر ذلك من شئون حياتهم © كما أمر عماله فيها يعدم استخدام 
اخ لق السية رتد كو انا لار التاويهية + وة كني للغليدة 
المتوكل بشأن ذلك . نذكر منها آولا كتابه بشأن ملابس الذميين ٠‏ 

« لسعم الله الرحمن الرحيم » أما يعد > ان الله تبيارك وتعالی 
بعزته .. وقدرته على ما يريد »> اصطفى الاسلام فرضيه لنقسه »© 
وآکرم به ملائكته ؛ وبعث به مرسله »© وأيد به أولياءه »؛ وكنفه 
يالبر » وأحاطه بالنصر » وحرسه من العاهة © واظهره على 
الأديان ٠‏ ميرا من الشيهات » معصرما من الآفات ٠‏ محيوا بمناقب 
الخير مخصوصة من الشرائع بأطهرها وأفضلها » ومن الفرائض 
يأذكاها واشرفها ؛ ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها » ومن الأعمال 
ياحسنها وأقصدها وآكرم اهلها بما آحل لهم من حلاله » وحرم عليهم 


YY 


من حرامه وبين لهم من شرائعه واحكابه وحد لهم من حدوده 
ومناهجه » واعد لهم من سسعة جرائه وثوابه » فقال فى کتابه فيما 
مر به ونهى وفيما حض عليه فيه ووعظ ( ان الله يأمر بالعسدل 
والاحسان > وايتاء ذى القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والىغى 
يعظكم لعلكم تذكرون ) وقال فیما حرم على أهله مما غمط فيه من 
ردىء المطعم والمشرب والنكح لينزههم عنه وليظهر به ديذهسم 
ليفضلهم عليهم تفضيلا ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ء 
وما اهل لغير الله به والمنخلقة ) الى آخر الآية ؛ ثم ختم ما حرم 
عليهم من ذلك فى هذه الآية يحراسة دينه 4 ممن عند عنه وباتمام 
نعمته على أهله الذين اصطناهم وقال عز وجل ( اليوم يئس الذين 
كفروا من دينكم » فلا تخشوهم واخشونی اليوم اكملت لكم دينكم 
.٠‏ الى آخر الآية ) وتال عز وجل ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
.٠‏ الآية ) وقال ؛ ( انما الخمر والميسر والاتصاب والازلام ؛ رجس 
من عمل الشيطان © الآية ) فحرم على المسلمين من مآكل اهل 
الأديان أرحسها وانحسها ومن شر ایهم أدعاة الى العداوة والبقضاء 
وأصده عن ذكر الله © وعن الصلاة من مشاكحهم أعظہها عنده ٠‏ 
وزرا » وأولاها عند ذوى الحجى والالباب تحريما . ثم حباهم 
محاسسن الأخلاق وفضائل الكرامات ؛ فجعلهم أهل الايمان والأمائة ٠‏ 
والفضل والتراحم واليقين والصدق » ولم يجعل فى دينهم التقاطع 
والتدابر © ولا الحمية ولا التكبر ولا الخيانة ولا القدر ولا التباغى 
ولا التظلم بل امر بالأولى ونهى عن الأخرى ؛ ووعد واوعد عليها 
جنته وناره 4 وثوابه وعقايه »© فالمسلمون بها اشتمهم الله من 
كرامته وجعل لهم من الفضيلة بدينهم الذى اختاره لهم + بائنون 
'عن الأديان بشسرائعهم الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة وبراهينهم 
المنيرة وبتطهير الله دينهم بما ادل وحرم فيه لهم وعليهم ضاء من 
الله عز وجل فى اعزاز دينه حتما ومشيئة منه ف أظهار حقه . 

وارادة مته فى اتمام نعمته على آهله نافذة ليهلك من هلك عن بينة 


TY 


ويحيا من حى عن بينة ٠‏ وليجعل الله الفوز والعاقية المتقين 
والخزى فى الدنيا والآخرة على الكافرين وقد رأى أمير المؤمتين 
وبالله توفيقه وارشاده أن يحمل أهل الذمة جميعا بحضرته وف 
تواحى أعماله آقربها وآبعدها ٠‏ واخصهم وأخسهم على تصيير 
طيانستهم التى يلبسونها من لبسها .. تجارهم وكتابهم ركبيرهم 
وصغيرهم على ألوان الثياب العسلية » لا يتجاوز ذلك منهم ستجاوز 
الى غيره © ومن قصد من هذه الطبقة من أتياعهم وارر الهم حدق 
يقعد به حاله عن ليس الطيالسة منهم اخذ يتركيب خرلةتين صيغهما 
ذلك الضيع يكون امبتدارة كل واحدة منونا كرا غاما ن بدا د 
على موضع أمام ثويه الذى يليسه تلقاء صدره ومن وراء ظهره ۰ 
وان يؤخذ الجميع منهم فى قلائسهم بتركيب أذرة عليها يخالف 
الوانها ألوان القلانس ترتفع فى أماكتها التى تقع بها لتلا تلصق 
فتستر › ولا ما يركب منها على حياك فيخفى ٠‏ وكذلك فى سروجهم 
اا کت دی لها + و تی کی على اکر امسوم نا جيرف ال 
جوائبها » بل تتفقد ذلك منهم ليقع ما وقع من الذى أمر أمير المؤمنين 
بحملهم عليه ظاهرا > يتبينه الناظر من غير تأمل © وتأخذه الاعين 
من غير طلب > وان تؤخذ عبيدهم واماقهم ومن يلبس الناطق من 
.تلك الطيقة » يشد الزنانير والكساتيج مكان المناطق التى كانت قى 
أوساطهم وان توعز الى عمالك غيما أمر..يه أمير المؤمئين' ف. ذلك 
ايعازا تحدوهم به الى استقصباء ما تقدم اليهم فيه وتحذرهم ادهانا 
وميلا »© وتتقدم اليهم فى ائزال العقوبة يمن خالف ذلك من جميع 
أهل الذمة عن سبيل عناد وتهوين الى غيره ليقتصر بالجميع منهم 
على طبقاتهم وأصتافهم على السبيل الذى أمر أمير الؤمنين بحملهم 
عليها وأخذهم بها » أن شاء الله “فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين 
وأمره واتفذ الى عمالك فى تواحى عملك ما ورد عليك من كتاب 
أمير المؤمئين يما نعمل به أن شاء الله . وأمير الؤمنين يسال الله 
ربه ووليه أن يصلى على محمد عبده ورسبوله د لړ س وملائكته 


TYE 


وان يحفظهء یما امستخلتفه عليه »ن أمر دده ويثولى ا ولا الا جام 
عله نيه الا بعونه حفظا يحمل به ما حمله وولاية يقفى يبا سنه 
مله ويوجب بها له أكمل ثوابه وأفضل مزيده »6 انه كريم رحيم .۰ 
وكنب أڊراهرم دن اهبس في شو ال YS u‏ اهام ر۹ * 

أما الكثاب الثانى . فكان خادنا بعدم استخدام أهل اذه 
وانزالهم منازلهم الخاصة بهم من الذل والصغار . وتد جا فى 
هذا الكتاب : ١‏ 

« أما بعد > فان الله اصطتى الاسلام دينا نقرفه ررس 
وأناره ونصره 6 وأظهره وفضله وآكمله فهو الدين الذى لا يتيل غبرد 
شال تعالى ( ومن بيتغ غير الالام دينا ٠‏ فلن يقرلل 
مئه وهو ف الآخرة من الخاسرين | بعث بسه صغيسة 


اتم النييسين 


وخيرته من خلقه محمد يع فجعله ± 
وامام المتقبن وسيد المرسلين ١‏ لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين ) وانزل كتابا عريزا ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تذزيل من حكيم حميد ) أسعد به أمته وجعلیم ١‏ خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر ويؤمنون يالل 
ولو آمن أهل الكتاب لكان شيرا لهم ؛ منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون ) وأهان الشرك وأهله ووضعيم وصغرهم وخسذلهم 
وقمعهم وتبراً ملهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة فقال ( قاتلوا 
الذين لا يؤمئون با ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتا الكتاب حتى يعمو 
الجزية عن يد وهم صاقرون ) واطلع على قلوبهم وخيث سراثره 
6 غنهى عن التمائهم والثقة بهم لعداوتهم للمسلمسين 
وغشهم وبغضائهم فقال تمالى (يأيها الذين آمتوا لا تتخذوا ,طائة 
من دونكم ل« بالونكم خبالا 0 ودوا هأ عندم ٠‏ ققد بدت ا من 
ا 0 
تعقلون ) وقال تعالى : ( يأيها الذين منوا لا تتخذو؟ الكافرين أولياء 


£ ضمائر هم 


To 


من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ) وقال 
تعالى ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
ينعل ذلك فليس من الله فى شىء 3 ) وقال تعالى ( يأيها ألذين 
منوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم أولياء بعض » 
ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) . 


« وقد انتهى الى أمير المؤمنين أن أناسا لا رآى لهم ولا ردية 
يستعينون يأهل الذمة فى أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون 
المسلمين ويسئطونهم على الرعية »> فيعسقونهم ويبسطون أيديهم 
الى ظلمهم وغقهم والعدوان عليهم فاعظم امير المؤمنين ذلك 
وانکره وآکره یتبرا منه 2 واحب التقرب الى الله يحسمه والذهى 
عنه » ورأى أن يكتب الى عماله على الكور والأمصار وولاة الكغور 
والأخيار فى ترك امام لأفل: اة ى شى مين اعبالهجم 
وأمورهم والاشرات لهم فى أمانتهم وما قلدهم أمير المؤمنين 
واستحفظهم أياه » أذ جعل قى المسلمين التقة قى الدين والأمانة عاى 
اخوانهم المؤمئين وحسن الرعاية لما استرعاهم والكفاية لما استكفوا 
و و عن الاشحفانة باهم من ارک يات 
المكذبين برسله الجاحدين لآياته »> الجاعلين معه الها آخر © رلا 
اله الا هو وحده لا شريك له ورجاء أمصير الومتين ٠‏ بما ألهمه الله 
من ذلك وقذف فى قلبه جزيل الثواب وكريم المآب والله يمين امير 
ألأؤّءنين على نيته فى تعزين الاسلام وآهله واذلال الشرك وضربه ` 


7 قليعلم هذا من يأى أمير المؤمنين ٤‏ ولا تستعن يأحد ھن 
المشركين »© وآنزل أهل الذمة منازلهم التى أنزلهم الله بها » ماقرا 
كتاب أمير المؤمئين على أهل أعمالك وأشعه فيهم ولا يعلمن أمير 
المؤمنين انك أستعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل 
الذمة فى عمل الاسسلام » (.۸) ٠.‏ 
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والكتاب الثالث والأخير يتعلق أيضا بعدم استخدام اهل 
الذمة مبيئا أسباب ذلك الى جائب تعييئه بعض الأعمال التى يمكن 
استخدام أهل الذمة فيها وقد جاء فيه : 


« ييسم الله الرحمن الرحيم » أما يعد © نان الله اص طفم, 
الاسلام وأظهره وجعله دينا قيما عزيز! منيعا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه وارتضى القيام بشرائعه واحياء معاله وسئئه 
حلفا قی أرضه وآامنا على عباده 3 فاختارهم من خير آأمة أخرجت 
للناس وأعتلن دعوتهم وأمكن لهم فى أرضه وأظهر دينهم على كتيل 
دين ٤‏ ولو كره المشركون »© ولم يجعل بهم ؛ ولا بأحد ممن قلده 
بسلسلة خلقه حاجة ولا ضرورة الى أحد من أهل الملك المخالفة 
لاسام ف ھی من امور دينهم ودتياهم بل حسل اللعق والحرم ف 
اقصاشهم عن الأعمال وابعادهم عن الاسقيطان ٤‏ أذ کان متصسد 
السلطان فى الاختيار لاعماله أهل النصم والأمانة وكانت الحالتان 
حميعا معدومتين عند أهل الذمة . أما الأمانة فليس أحد مشهم بمآموزن 
على أموال الفىء وأمور المسلمين لانهم عداوة الدين ونماشه . 
وأما النصيحة فغير موجودة عند من كان مقامه بين خليرانى المسامين 
على حال لدة وشهر وذلة وصغار 4 وقد نهى الله عيز وجل فى محكم 
لا يالونكم خبالا . . الآية ) وقال ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض > ومن يتولهم منكم نانه 
منهم .. ) وقال وةوله الحق ( يأيها الذين آمنوا لا بوخد! ا 
أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم اد میا | 
وقد رأى أمير المؤمئين اذ كان فى الاستعائة بأهل الذمة فى أعمال 
السلمين وأموره ضرر على أموال الفىء فيما يعيشون فيه منيا 
وتطلق أيديهم فيما هم مستحلون خيانته واحتجايه سن د 
وتقليد هم من حفايتها ما أصائوه منم ٤‏ أوجب مما عليهم من الجرية - 
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التي امر الله ياخذها منهم عن يد وهم صاغرون . وعلى المسلمين 
فيما تمسط ده املسذتهم وا ددهم من انها دهم و اتن لديم ومدق ددهم 5 
وما اوجب الله على امير المؤمنين من تعظيم الدين وحياطته وصيانته 
وأحياء كتاب أيله وسنة رسوله سب E‏ ب واعزاز الاسسلام والللة 
أن لا يستعان أحد دن أهل الذمة ف شىء من أمسور المسلمين 
واموالهم وتنديسر خراجهم وجبایته فهم ف دواوين الخاصة والعامة 
بالحضسرة والثواحى وق سائر اعمال الخراج والضياع من الزن 
والجهبذة والمعادن والبريد وسائر الأعمال الحاضرة والقاصية خلا 
من كان متقلدا العمل من خاص اعمال اتر المؤمئين ونفقاته ولا إد 
له ولا سلطان على المسلمين ٠‏ فان اقراره فى ذلك العدل ريث 
ما يوخ يما جرى على دده ويجار لمكان غيره من المسادين كم يصروف 
عیه م وخلا من استعان به مستكين ق هرمت وخاصس نغانات 
منزله وحشمه . وان توعز بذلك الى ولاة الدواوين وتخرج به 
الكذب الى چیم عمال العامة والخاصة ف الذواحى ليمتناوه 43 وفوا 
عنده ودؤمر أصحاب الىر والاخبار دتفقد ما يكون من الكتاب 
والعمال وعمالهم 4 و أهل الذمة فى ذلك والكتاب يه الى اميق اللؤمنين 
وصدقه عده ٠.‏ قمن خالف أمره أنزل مأ يتعظ به من سواه 2 وان 
يحذروآا جميعا الدذورية عن الحد من آهل الذمة يتقايده عملا و سسا 
الى غيره فينال من يفعل ذلك مما أحل بنفسه من نكير أمير الأمؤمنين 
وغيره مما لا صلاح له بعده ولا قبل له يه .+ » (الكماء 
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اللالحسسق الثانى 


كناب الخليفة الفاطمى الآمر يأعكام الله 


توسع الخليفة الفاطمى الآمر فى استخدام أعل النمة ا 
تمكذوأ دن الدولة وتسلطوا على المسلمين وتمادی ق ذلك أجد هم 
الذى يدعى بالراهب »> وقد الحق بالمسامين كثيرا من الضرر والأذى. 
فلما أدرك ذلك الخليفة أمر بالقبيض عليه > ومئع استخدام الذميين > 
وضرورة لبسهم الغيار » ووضعيم فى المتزلة التى أمر الله بها من 
الذل والصغار كما أمر بكتاب يقرأ على العامة والخاصة وذاك 
00 9 


« الحهد لله المعيود ف أرضه وسمائة > والجيب دعاء. مسن 
يدعوه بأسسمائه ٠‏ المنفرد بالقدرة القاهرة المتوحدة يالقوة الظاهرة 4 
وهو الله لا اله الا هو > له الحمد فى الأولى والآخرة هدى العباد' 
بالايمان الى سبيل الرشاد ووفتهم فى الطاعات لما هو انفع زاد فى 
المعاد » وتفرد بعلم الغيوب فعلم من كل عبد اضماره كما علم 
تصريحه ( يسبح له من فى السموات والأرضص والطير صانات كل 
فد علم صلاته وتسبيحه ) الذى شرف دين الاسلام وعظمه وقضى 
بالسعادة الابدية إن انتحاه ويممه وفضله على كل شرع سبقه 
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وعلى كل دين تقدمه فنصره وختلها ٤‏ واتاد به وأخملها » ورفعه 
ووضعها ووطده وضعضعها وأبى أن يقبل دينا سواه من الآولين 
والآخرين فثال تعالى وهو أصدق القائلين ( ومن يبتع غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وشهد به لنقسه 
واشسهد .به ماذتكنة 4 واولئ العلى :الذين هم خلاصية الأنام قيال 
تعالى ( شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولو العلم قاتا بالقسط 
اله الأدعو N ET‏ دان N‏ 201 الانبافم انا 
ارتضاه لعباده وأتم عليوم به تعمته أكمله لهم وأظهره على الدين 
EE Ca aE‏ الك زا لجرو RT‏ لك ER‏ 
وآنممت عليكم ذعمتى ورضيت لكم الاسلام ديئا ) وقرق به بين 
أوليائه واعداته وبين أهمل الهدى والضلال وأهل البغىي والرشاد 
فقال تعالى ( فان حاجوك فقل : اسلمت وجهى لله ومن أتبعن وٿل 
للذرن اقرا الكماب والاموين. + اسلف ؟ إن اسليؤا ققد ادوا + 
وان دلوا ا عات اغ وا يمر العا وا متاق 
يالثبات عليه الى الممات فقال وبقوله يهتدى الؤمنون ( يأيها الذين 
كمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ألا وانتم مسلمون ) وهو وصية 
انه CA gE E‏ كيا حال مالي :0 مهي 
يها ادراهيم بنيه ويعقوب يابني ان الله اصطفى لكم الدين » فلا تموتن 
الا وانتم مسلمون أم كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت واذ تال 
لبئيه : ما تعبدون من يعدى وقالمى! : نعيد الهك واله آبائك أبراهيم 
ES‏ هق انجانو اهما نهر له سامون نز اسيك ale‏ 
الحواريون عبد الله ورسوله وكلمتة عيسى ابن مريم وهو الشاهد 
الأمن قال تعالى : ( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال : من اتصارى 
الى الله ؟ قال الحواريرن : تحن أثصار الله » آمنا بال وأشهد 
بأنا مسلمون ) وأمر تعالى رسوله ان يدعو أهل الكتاب اليه ريشهد 
من کول نوم كانه عليه فال مالي نت وو الحق ان : 
( قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيتتا وبيئكم ألا تعدد 
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الا اله ولا نشرك به تسيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أريايا من دون 
الله . فان تولوا فقولوا : اشهدوا بآنا مسلمون ) وصلى الله على 
الذى رافعة ياضطفائه الى متغله المتيف. > وبعتة: إلى التاين كافة 
بالدين القع الحنيف وجعله افضل من كان اقل هن ايكون 
(وارسطلة بالهدئ ودين الخق © الكلير» .على الدين: كله 4 ولى گر 
المشركون ) فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة >٠‏ وشريعته لمن لاذ بها 
ولجا اليها من كل شر عاصمة » وحججه لمن عاند وكقر خاصمة 
حتى اذعن العاندون واعترف الجاحدون وذل المشركون ( وحاء 
الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ) وأشرق وجه الدهر برسالته 
ضياء وابتهاجا ودخل الناس بدعوته فى دين الله أفواجا واشرقت 
على الوجود تسمس الاسلام واتسق قمر الايمان وولت على ادبارها 
مهزومة عساكر الشيطان . ورضخى الله عن أصحابه وخلفائه الذين 
اتبعوا سسنته وابتغوا فى القيام بها رضوانه ووقفوا عند شرعه 
فأعزوا من أعزه وأهانوا من أهانه . أما بعد > فان الله سبحائه 
ببالغ حكمته > وساب نعمته » شرف دين الاسلام » وطهره من 
الادناس > وحعل أهله خر أمة أخرحت للناس »© فالاسلام الدين 
الذويم الذى اصطفاه الله من الأديان لنفسه وجعله دين أنبيائه 
ورسله وملائكته قدسه فارتضاه واختاره » وجمعل شير عياده 
وخاصة هم أولياءه وأنصاره © يحافظون على حدوده ويثابرون »6 
ويدعون اليه ويذكرون ( ويخافون ربهم من غوقيم + ويقعلون 
ما يؤمرون ) فهم بآيات ريهم يؤمنون 4 والى مرضاته يسارعون ٤‏ 
وان خري عن دينه يجاهدون » ولعياده بجهدهم ينصحون »© وعلى 
طاعته يكابرون ( وعلى صلواتهم يحانظون ) وعلى ربهم يتوكلون 
( وبالآخرة هم يوقنون » أولئك على هدى من ريهم © واولئك هم 
المفلحون ) 6 هذا وان أمة هداها الله الى دينه التويم 6 وجعلها دون 
الأمم الجاحدة على صراط مستقيم » توفى من الأمم سيعين هم 
خيرها وأكرمها على رب العالمين » حقيقة بأن لا يوالى من الآمم 
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سواها ولا يستعان دين خان لله خالقه ورازقه وعيد من دونةت اا 
فكذب رسدلة ٠‏ توعصى أدرة › وأتييع غير سييله ؛ واأشخذ الشميطان 


وليا من دونه . 


« ومعلوم أن اليهود والتصارى موسومون يغضب الله 
ولعنته والشرك به والححد لوحدانيته وقد فرض الله على عباده ى 
جميع صلواتهم أن يسألوه هداية سييل الذين آعم عليهيم ( وسن 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) وتجنبهم سبيل الذين 
أبعدهم من رحمته وطردهم عن جنته قباءوا بغضبه ولعنته ن يسن 
التسحوتب علبهق و العبيالين: + ET O‏ وود 
ينص القرآن .. وأمة الضلال هم النصارى اللمثلثة عياد الصليان , 
وقد كر جال عن ليزه باكيم بالذلة والسكية و 
n‏ :تقال a a‏ علييم الذلة: انها تعقو | لحيل 
من الله وحيل من الناس »© وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم 
المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بكيات الله ويقتلون الأنبياء بغر 
حق ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون ) وأخير بأنهم ( باءوا رغضصب 
عزن نفكنه إروذاك هوا القدرون ال فشن ما ارا مته 
ال أن روا الوق الك ا اكول ان فضله على ن 
يشاء ون عباده فباءوا بغضب على غضب ؛ وللكافرين عذاب 
مهين ) وأخبر سبحانه انه لعنهم ولا أصدق من الله قيلا » فقال 
( يأيها الذين اوتوا الكتاب آمقوا بمأ نزلنا مصدقا لما معكم سن قبل 
أن تطمسن وجوها فذردها على أديارها أو تلعتهم کہا لعئا أصداب 
السبت وكان أمر الله مفعولا ) وحكم سبحانه بينهم وبين المسامين 
حكما ترتضيه العقول ويتلقاه كل منصف بالاذعان والقبول فقال : 
( قل هل انيثكم بشر من ذلك مثوية عذد الله ؟ من لعنه الله رغضصب 
عليه > وخمل متهم القردة والختارين :وعد الطاغوت اولك ر 
مكانا واضل عن سواء السبيل ) وأخبر عن ما أحل بهم من العقوبة 
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التى صاروا! يها مثلا فى العالمين فقال تعالى : « غلما نسوا ما ذكروأ 
به انجينا الذين ينهون عن السوء واخدنا الدین ظلموا بعداب بيس 
بما كانوا يفنسقون . فلما عتوا عما مهوا عنه ملنا لهم : حوبوا فتردة 
خاسدين ) تم حكم عليهم ححا مشتيمرا ى الدرارى والاعقاب على 
مر السئين والاأحفاب فقال 1 ('واد تادن ريت ديبعن عديوم ني ندم 
التيامه من يسومهم سوء العد'ب ان ربك لشتريع العقاب] فان 
هذا العداب فى الذتيا بيعض الاسنحفاق ولعداب الاحره اشسق 
( وما لهم من الله من واق ) مهم انجس الاس قلويا واخبسهم طوية 
وأردوؤهم سندية ی ولاهم بالمعداب الالیم زاوست اندین حم یرد الل 
أن يطهر قلوبهم لهم فى الدنيا خزى ولم فى الآخرة عذاب عظيم ) 
نهم امه الخيامه لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين ( ولا نزال 
تطشع على خائنة منهم الا قليلا منهم » ماعف عتهم واصفح ان الله 
يحب المحسئين ) واحير عن سوء ما يستمعون ويفولون اوخيسث 
ما یا دون ويجمعرن » فقال تعالى ( سماعون للحدب احدون للسدحت 
فان جاءوك فاحكم بينهم أي آعرض عنهم © وان تعرض عنهم فان 
يضروك شيئًا ٠‏ وان. حكمت فاحكم بينهم بالقسسط ان الله يحب 
القسطين ) وأخبر تعالى انه لعنهم على المثنة انبيائه ورسسله 
ہما كانوا يكسبون فتال ( لعن الذين كفروا من ينى اسرائيل على 
مسان داود وعيسى اين مريم ٠‏ ذلك يما عصوا وكانوىا يعتدون كانوا 
لا يتناهون عن منكر فعلوه »© لبثس ما كانو! يفعلون . ترى کثیرا 
منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أتفسهم أن سخط 
الله عليهم وى العذاب هم خالدون ) وقطع الموالاة بين اليود 
النصارى وبين المؤمنين وأخير ان من تولاهم فانه منهم فيحكيه 
المبين فقال تعالى وهو أصدق القائلين : ( يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض زمن يتولهم منكم فاقه 
نهم ان الله لا يهدى القوم الظالمين ) واخير عن حال متوليهم يما فى 


pie 
فترى‎ ( ٠ قليه من المرض المؤدى الى فاد العقل والدين فقال‎ 
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الذين فى قلويهم مرض يسار رعون فيهم » يقوارن : نخشى أن تصيينا 
دائرة فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده ٠‏ فيصبحوا على 
ما أسروا فى أنفسهم نادمين ) ثم أخبر عن حيوط أعمال متوليهم ليكون 
المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى ( ويقول الذين منوا : هؤلاء 
خاسرين ) ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق 
الذى جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سسوء ينالونهم به بأيديهم 
والسنتهم اذا قدروا عليه » فقال تعالى :(يأيها الذين آمنوا 0 
0 وعدوكم 3 تلتون 1 بالمودة وقد کفرو 1 يما 0 
تیراو ا »من لیس على دينوم امتثالا سين ألله وإيثارا لمرضاته 
وما عنده » فقال تعالى : ( قد كانت لكم أسوة حسنة فى ابراهيم 
والذين معه اذ قالوا لقومهم : انا براء منكم ومما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة بوالبغضاء أيدا حتى تؤمنى! 
بالله وحده ( وتبراً سيحائة ممن أتخذ الكفار اولياء من دون a‏ 
من دون لني ومن يفعل ذلك فایس من اق ىء لاان تقو 


« فمن ضروب الطاعات اهانتهم فى الدنيا قبل الآخرة التى 
هم اليها صائرون ومن حقوق الله تعالى الواجبة أخذ جزية رؤوسهم 
التى يعطونها عن يذ وهم صاغرون . ومن الأحكام الديثية أن تعم 
جميع الذمة الا من تجب عليه باستخراجها وان يعتمد فى ذلك على 
سلوك سبيل السنة المحمدية ومنهاجها > وألا يسامح بها أحد منهم 
ولو كان فى قومه عظيما »؛ والا يتبل ارساله بها ولو كان فيهم 
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زعيما » وألا يحيل بها على أحد من المسلمين ولا يوكل فى اخراچها 
عنه أحدا من الموحدين © وان تؤخذ منه على وجه الذلة والصغار 
أعزازا للاسلام وأهله واذلالا لطائفة الكفار وان تستوفى من جميعهم 
حق الاستيفاء ؛ وآهل خيبر وغيرهم فى ذلك على السواء . وأما 
ما أدعاه الجبابرة من وضع الجزية عنهم بعهد من رسول الله يخ 
فان ذلك زور وبهتان ؛ وكذب ظاهر يعرفه أهل العلم والايمان > 
لفقه القوم اليهت وزوروه ووضعوه من تلقاء أنقسهم وتمموه وظنوا 
أن ذلك يخفى على الناقدين أو يروج على علماء المسلمين ويأبى 
الله الا أن يكشف محال المبطلين > وافك المفترين . وقد تظاهرت 
السنن ٠٠‏ ومع الخبر بأن خيبر فتحت عنرة » وأرجق عليها رسول الله 
ين والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول انير على اجلائهم 
عنها كبا أجلى اخوانهم من اهل الكتاب فلما ذكروا انهم أعرف 
بسقى نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالاجراء رجعل لهم 
نصف الافتفاع وكان ذلك شرطا حيينا وقال : ( نقركم فيها ما شئتا ) 
فأقر بذلك الجبابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشرط فى الأرض 
.عاملين ٤‏ ولم يكن للشوم من الامام والحرمة ما يوجب اسقاط الجزية 
عنهم دون من عداهم من أهل الذمة كيف ؛ وف الكتاب المشحون 
بالكذب والمين شهادة سعد بن معان وكان قد توفى قبل ذلك بأكثر 
من سنتين ٠‏ وشمهادة معاوية بن أبى سفيان وائما أسلم عام الفقح 
بعد خيبر سنة ثمان > و الكتاب المكذوب ائه أستط عنهم الكلف 
والسخر ولم يكن على زمانه ر شىء من ذلك ولا على زمسان 
خلفائه الذين ساروا فى الئاس أحسن السير ولا اتسعت رقعة 
الاسلام ودخل فيه الخاص والعام » وكان فى المسلمين من يتوم 
بعمل الآرض وسقى النخيل أجلى عمر بن الخطاب رخى الله عنه 
اليهود من خيبر ممتثلا أمر رسول الله ر : ( أخرج وا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب ) وقال ( لثئن بعيت لاخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها الا مسلما ) (85) ٠‏ 

Yo 


االصسق أأثالت 


سجلات الحاكم يأمر الله الى آهل الذمة 
في سنة 52١١‏ ها 


ا سفماق انبا 
“ياعادة بناء دير الفصير وعودة الرهبان الى سكناه والاجتماع فيه 
الساؤة زرح الراك امقر عليه هة الحا رداك ين الل : 


« يسم اللهالرخمن الرحيم هذا كتاب من عيد الله ووليه المنصور 
أبى على الامام الحاكم يأمر الله أمير المۇمنين لسليمان بن أبراهيم 
الراهب بما رآه من أثعامه واسعافه:بها رغب اليه من الاذن له فى 
اعائاة عمارة الدير المعروف بالقصير بطرا من جيل فسطاط عتضر 
الى ما كان' عليه قبل هدمه وتمكين الرهبان سكناه والمقام فيه على 
عاداتهم والحيرى على ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة سئة 
ديانتهم والقسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم وازالة 
الاعتراضات عنهم ومنع الاذى والتسلط عليهم وكف التبسنط 
والحيق لهم ورد الأوقاف والآملاك الثى كانت محبوسة عليه ومنسوية 
' أليه من ضيعة ومزرعة ومنية وأرض ؤخصن ودار وقيسارية 
وحمام وعرصة وحانوت وناعورة ونخيل وبستان وشجرة مثمرة 
وجئان بمصر وأعمالها من جميع بلاد المملكة اقطارها واطرافها 
وتسليم ذلك الى هذا الراهب ليتولى جداه وتحون نعمه وحثناه 


TT 


ويصرقفهة فى مصسااح هنا الدير والمقدمين فيه والقاصدين اليه 
وييسط يده فى تدبيره » ومن يسببه فى جميعه »© وصيائته حتوق بيت 
الال مه ويطورة من دزنة والورى هته » والكسايحة يميهب على 
ذلك دن خراج وعشر وعزم ورسم ق سائر دواوين الح خرة 
هذا الوقت وما يأتى بعده من الأوتات على استقبال تاريخ هذا 
السجل وفاء بالذمة وجراء عل عذى متأصحتهم ومضامنتهم الله لا رع هم 
كر صين 4 ولا يحيله مر الاحتاب والسئين 5 فمن قرأة أو قر ی2 لف 
من الآولياء والولاة ومتولى الدواوين والضمتاء ل 93 
الأعمال والاحو ال فليعلم ذلك من آم المؤمئين ورسسية وليعمل عل 
و هسه و کتبا گ هر رميع الآخر سئة ]11 م ور هذا 
المنشور فى دد متخذه ححة له بمضموتئه ويثبت بحيث مثله أن شا 
الله » )A9(‏ . 


انيا : سجل الخايفة الحاكم للقبط يمنهم فيه ديزيل ما خالطيم 


من الخوف منه »> وهذه نسخته : 


« يسيم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من عبد الله _وليء 
المنصور أيى على الامام الحاكم بأمر الله أمير المؤمتين ابن ألا 
العزيز بالله أمير المؤمنين لجماعة التصارى بمصر عندما انهو! اليه 
الخوف الذى لخ والجزع الذى هالهم فأقلقهم واستذر هه 
بظل الدولة © وتحرمهم د محضور الحضرة بما رآه وأمر يه من تكميل 
القعمة عليهم » او ا الاسلام وشرعه من تصيرهم تحت 
كنفه بحيث تصفى لهم موارد الطمائينة وتضصدى عليزم ملاب 
السكون والدعة . واجابتهم الى ما سالوا غيه من كنب أمأن لهد 
يخلد حكمه على الاحقاب ويتوارثه الاخلاف مثيم والاعتاب . لالض 
وجل وآمان بيه محمد خشاتم التي سدم 


1 


جمیعا آمنون بآمان الله عز 
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ارعان وار وهلي اله امون وان اسان اللو مقي على بن ان 
طالب 6 سالام الله عليه “وآمان الائمة من آیاء اشير المؤمئين سام 
الله عليهم هذا على نفوسكم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وأحوالكم 
واملاككم » وما تحويه أيديكم + أمانا صريحا ثايتا »© وعقدا صحيها 
ډاقيا فثقوا يه واسكذو| اليه وتحققو! أن لكم جمدل رأف امير المزمتين 
وعاطفته ونصرته تحميكم » وعصمته تقيكم › لا يقدم عليكم پسسو: 
أحد ولا تتطاول اليكم بحضرة يد الا كانت زواجر أمير المؤمنين 
مقصرة من باعة وعظم انكاره مضيقا فيه من ذراعه والله عون أمير 
المؤمنئين على ما تعتقدونه من صلاح لسسكان اقطار مملكته ومن له 
وسديلة التواء فى كنف دولته وإياه يستشيهد على با أمضاه من 
أمانة لكم وعيده الذى يشرفه طرفكم وکفی بالله شهيدا وليقرر ف 
أيديهم ححة بما أسبغ من النعم عليوم إن شاء الله وكتب فى عبان 
سنة ٤١١‏ ھ » ( )۸٤‏ ۰ 
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الماحسيي الرايع 


تواقيع برئاسة آهل الذمة الدينية 


وهذه الرئاسة تتضمن تلاش طبقات : رئاسة اليهود ورئاسة 
النصارى الملكانيين وآخيرا رئاسة التبط اليعاقية . وتيدآأ تواقيعهم 
دائما بعبارة « أما بعد »6 حمدا لله » ونذكر أمثلة لهذه التواقيع : 


أولا : توقيع برئاسة اليهود ثم وصية موحهة الى هذا الرمد 
الديئ 
ی ٠.‏ 


ل( أما بعد حمدا لله »> على أن جعل ملاحظة هذه الدولة 
القاهرة لجميع الملك ناظرة واحسانها لا يغفل مصلحة لأولى الأديان 
غائية ولا حاضرة والصلاة على سيدا محمد الذى جعل ذمته وعهده 
وفيين لكل نسية مؤمئة وكافرة » مان الله تعالى لما مد رواق عدل 
هذه الأيام الشريفة على كل معاهد من متقرب ومتياعد » وساوى 
بيتهم فى النظر الذى صدق الراى »> وصدق الرائد ‏ اقتضى 
جميلها ان يسهم لكل من أهل الذمة أوفر نصيب » وألا يقال لأحد 
منهم من الاجحاف ما يريب » وان لا تكون أمورهم مضاعة ء 
ولا تعبداتهم مراعة » ولا شرائعهم غير مصونة ؛ ولا أحكامهم عارية 
عن حسن معونة وكانت جماعة اليهود وان كانوا أولى غى ؛ وصدق 
النصارى فيهم وصدقوا فى النصارى من انهم ليسوا على شى: 


يك لهم من مباشر يأخذهم بالآمر الاحوط والناموس الأضبطط 
اراس القع ENES AE‏ يغتار "ذلك يليك ان 
لا يكون الا من اکير الكهنة وأعلم الاحبار »؛ وممن عرفا من ديشوم 
ما لأجله يصطفى ولله يختار وممن فيه سياسة تحجزه عن 
المضار » وتحجبه عن الاسستئفار . وكان فلان الرئيس هو المتميز 
سهذه الأوصاف على أيناء جنسه وله وازع عن ففسه ورادع من 
حسن حدسه وخدمة فى مهمات الدولة > يستحق بها الزيادة فى 
أنسه © وهو من بين جماعته مشهور بالوجاهة موصوف بالنباهة 
قو عبرانية حسنة التمبير » ودراسة لكتب أهل ملته على ما قيها 
من التغيير ٠٠‏ لا ډرح رقب الملة والذمة »> ويرعى للمعاهدين الحرمة 
ان تغوض اليه رآسسة اليهود الربائيين والقرائين والسامرة على 
عادة من تتدمه . فليباشر ذلك مستوعبا أمورهم كلها مستودعا 
دعا وهلا ارا من اخو ال ها مرت عاد ملك بن الروياء 
أن يباشر مثلها » غير مفرط فى ضبط تاموس من نواميس الملكة ؛ 
ولا مغفل الانكار على من يتجاوز ذلك الى موارد الهلكة ومن خعل 
ما يتهفى دنقض عيده فعليه وعلى مستحسنه له من المقاتلة با يتعظط 
يه كل من يفعل ذلك من بعده بحيث لو ديخرج أحد منهم ف كئيسته 
ولا فى يهوديته ولا فى منع جزيته عن واجب معهود . ومن خالف 
فوراء ذلك من الأدب ما تقشعر منه الجلود © وما جعلهم الله ذمة 
للمسامين الا حثنا لدمائهم ثلا يبيحها أحد منهم فتچتمع له سمات 
آهل الاديان من اعدائهم بأعداثهم ‏ والوصايا كثيرة وانما نضقها 
اللخصة وفيها من حساب الاحسان ما تغدو به أيام الامهال ليم 
ممحصة ؛ والله يوفثه فى كل تصرف مرغوب »> وتأفف من مثله 
مطلوب بمنه وكرمه ») )۸٥۵(‏ . 


حماعته ولم شملهم باستطاعته والحكم فيوم على قو اعد ملتهمه 
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وعوائد اثمته ٠‏ فى الحكم اذا وضح له بادلته » وعقود الانكحة 
وخواصى مأ يعتبر عئدهم فيها على الإطلاق ٤‏ وما يفتقر فيها الى 
الرضا من الجانبين فى العقد والطلاق . وفيمن اوجب عنده حكم دينه 
عليه التحريم وأوجب عليه الانقياد الى التحكيم وما أدعو ثيه 
التوائر من الاخبار والتظافر على العمل به مما لم يوجد فيه نص 
واجمعت عليه الاخبار . والتوجه تلقاء بيت المقدس الى جهة 
قباتهم ومكان تعبد آهل ملتهم والعمل فى هذا جميعه بها شرعسه 
بوسى الكليم والوقوف معه اذا ثبت ائه معل ذلك النبى الكريم 
واقابة حدود الثوراة على ما انزل الله من غير تحريف + ولا قبديل 
كلمة بتأويل ولا تصريف واتباع ما عطوا عليه المهد » وشدوا عليه 
العقد وايقوا فيه ذياءهم ووقوا به دماءهم وما كانت تحكم به 
الالبياء والربانيون > ويسلم اليه الاسلاميون متهم ويعبر عله 
العبرانيون . كل هذا مع الزامه لهم بما يلزمهم من حكم أمثالهم اهل 
الذمة الذين أقروا فى هذه الديار > ووقاية أنفقسهم بالخضصوع 
والصغفار وعد رؤوسهم بالادعان لامل ملة الاسلام وعدم مضايقتهم 
فى الطرق وحيث يحصل الالتباس بهم فى الحمام وحمل شعار الذمة 
الذى جعل لهم حلية العمائم > ومقد على رؤوسهم لحفظهم عقر 
التمائم © وليعلم أن سعارهم الأمغر » موجب لثلا يراق دعهسم 
الأحمر 6 وانهم تحت علم علامته آمنون وق دعة أصائله ساكتون 
ولياخذهم بتجديه صيغه فى كل حين وليأمرهم بملازمته ملازمة لا تزال 
علائمها على رعوسسهم نتبين وعدم التظاهر بما يتتفى المناقضة أر 
Ta‏ كو زاج لي 
المعارضة . وله ترتيب طبقات أهل ملته من الاحبار فمن دونهم 
على قدر استدقاقهم وعلى ما لا تخرج عنه كلية اتفاقهم وكذلك له 
الحديث فى جميع كنائس اليهود المستيرة 0-00 0 
حين عند عيد الذمة ثم ما تأكد بعده لطول زمان بن غسر تنجد 


متجدد ولا أحداث قدر مقزید رلا قول شىء مما لم تعقد عليه الذمة 


E 


وخوف باسنا رأس هذه الأمور الهمة » ۸0 , 


ہا توفيع راسا النصارى الملكانيين پس أو بعبارة أخرى 
اليطرك الملكانى مهدا نصهة : 


« اما يعد © حمدا لله » منوع الاحسان »© لأولى الأديان » 
وموصله ومغفرعه لكل طائفة ولكل انان والصلاة على تة تسيا 
محمد الذى آباد الله به من أباد وأبان من عيده وذمته من أبان ‏ 
مأن الحلائفة الملكية من النصارى لما كانت لهم السابقة فى دينهم 
ولهم أصل الرئاسة والئفاسة فى تعيينهم وما يرحت لهم فى الكلاءة 
والحفظ قن السابقة ورشة بيلوكهم الرويانية سابية ويازالت لهم 
كق درق الى اغواهيها رة وف اة ولم تدان ور 
وتبتل متسهور وعليهم وصايا من الملوك فى كل ورود وصدور ولهم 
من نفوسهم مزايا تستوجب احترامهم وتستدعى اكرامهم وکان لا بد 
ارون تطريرك و اعرا امن ااا ويه ليم ين 
الدولة أعظم محافظة ويحفظ نواميس قبيلهم ويحسن دراسة 
أناجيلهم ويعرفهم قواعد معتقداتهم وياخذهم بالدعاء لهذه الدولة 
القاهرة ف جميع صلو اتهم ويجمعهم على E‏ ويفرقهم على ا 
وكان البطريرك فلان هو المثفق بين طائفته على تعييئه والمجمسسع 
على اظهار استحقاقه وتبيينه والذى له مزايا لو کان فيه واحدة 
منها لكنته فى التأعيل ولرفعته الى متصيه الجليل خلذلك رسم ء 
لا برح يعطى كل أحد قسطه › ويدخل كل لأبوابه ساجدا وقائلاً 
خطة ‏ أن يباشر بطركية النصارى الملكية على عادة من تقدمه 
من البطاركة السالفة بهذه الدولة . 


« فليحط أمورها الجزئية والكلية والظاهرة والخفية » 
وليأخذهم يما يلزمهم من قوانين شرعتهم وکل ما يريدون من حسن 
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معو AEs‏ والنية- والعقاقين + الع الرلعة مهار انه 
صونه وأمرها مردود الى حميل اعانته وعوته والاسافقه والرسان 
فهم سواد عين معتقدة وخلاصة مفتقدة فلع يخلهم من نيجيل وحسن 
تآهيل ٠.‏ وتتقدم الى من بالثغور من جماعتك بآن لا ودخل أحد منهم 
فى أمر موبق ولا متسكل موثق ولا يميلون كل اليل الى غريب من 
جتسهم وليكن الحذر لغدهم من يومهم وليومهم من أمسهم ٠‏ 
ولا يشاكلون رسولا يرد ولا قاصدا يفسد وطرق السلامة أولى 
ما سلاك ومن ترك الدخول فيما لا يعنيه ترك . هذه جملة من الوصية 
لامعة افلح واهتدى من يها واستنار ورشد حن لها استشسار ٠‏ 
والله يوفق فى كل مقصد تروم »© ويجعلك بهذه الوصايا تقول 
وتوم » (۸۷) ۰ 


الفرائع عن عقد شرعه وخله وس حكم كل ةرخا الى حكم 
عدله والشهادة له بالوحدانية التى تدل على اتهالواحد الأحد الذى 
لم اک وام بو لد ولیس شىء كمثله والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد أعظم أذيياقه وأكرم رسىله وآشرف ولد آدم وفسله 34 الملصطفى 
ف علم. الله من قبله: ووسيلته ق التوراة من غرور الشيطان وخذله 
والذی اطغ الله ديركته قار ذمروث عن ابراهيم وجعلها درد وساذها 
واجله من اچله وپش به عيسى ابن مریم عبد الله وابن أمته ٠‏ 
من فروع أضصله وأصحايه سامعى توله وتايعى سبله » فان الله 
تعالى ا ارتضى الاسلام دينا وافغى بالملك الينا وقفى لنا ق 
شمالا ويمينا لم نزل نولى رعايانا الاحسان رعاية وتوطيثا ٠.‏ ونديم 
لأعل الذمة متا ذمة وتأمينا . وكانت طائفة النصارى اليعاقية 


VEY 


بالديار المصرية لهم من حين الفتح عهد وذمام ووصية سابقة دن 
سديدنا رسدول الله عليه أفخدل الأصلاة والسلام ولايد ja‏ بطرك. 
برجعون اليه فى الأحكام ويجتمعون عليه فى كل نقض وايرام . 


ونا كانه اة اة ا ر ی ا 
العاق. المموان اشكر القديسن يض الزثاسة عماد يئي العمودية 
كفل الطائفة الصليبية اختيار اللوك والستلاطين فلان وفقه الك كو 
الذى تجرد وترهب وأحيد روحه و القلب وصام سن اللمأكسل 
والمشرب »© وساح فأبعد ومنع جفنه لذيذ المرقد ونهض فى خدمة 
EE‏ وول A‏ عد RE E PES‏ 
واستحق فيهم التبجيل لما تميز به عليهم من معرفة أحكام الانجيل 
وتفرد اقتضى حسن الرأى الشريف أن نلقى اليه أمير الفرقة 
ونفوض © ونبدلهم عن بطريكهم المتوق ونعوض ٠‏ 

« فلذلك رسم بالأمر القريف لا برحت مراسهه بطاعة 
ومو افده دوال اقل کا بيدا جر ع انوقنم الشف 
تسمس الرئاسة الذكور على الملة النصرائية اليعقوبية فيكون 
بطريركا عليها على عادة من تقدمه وقاعدته بالديار المصرية والشغور 
اللحرضة الحهات اتن غاد ها لى اشر روعت ااك سيل 
السوا ولا يملك نفسه الهوى وليتمسك بخوف الله تعالى ان قعل 
أو نوى أو أخبر عن الحواريين أو روى : فالعليم مراقب > والعظيم 
معاقب والحكيم أمر أولى العغول بالفكرة فى العواقب . . فليستوف 
SEEN EAE Î‏ بو الذائف وعدي ملسي 
وليعتمد نصيحتهم وليمض على ما يديتون يه بيرعهم وفسوحهم 
وتواريثهم وأنكحتهم وليقمع عاهريهم ليسمع دعاويهم وليلزمهم من 
دينهم بما وجدوه .. وليتبع سبيلى المعدلة فلا يعدو عائدة اليه 
أمور القسيسين والرهيان فى جميع الديرة والكنائس يسائر البلدان 
ولا يعترض عليه فيما هو رأجع اليه من هذا الشأن . ولا يتدم 


Nê 


ين الم رنطة GN‏ اتات الكو فياف أن GEN a‏ 
اليها ورجحه متبعا فى ذلك با بينه له العدل وآوضحه مرتحصع 
الرتبة ممن لم تكن الصدور لتقدمته منشرحة مجمعا لغيره فى الايراد 
والاصدار على اعتماد المصلحة وقد أوضحنا له ولهم سبيل التجاة 
فليقتفوه وعرقناهم بالصواب ٠الخيرة‏ لهم أن عرفوه ولمسال أيه 
ركه EI‏ نييما لد مل وميه E‏ والمتللنة ADE‏ 
أعلاه » (۸۸) . 


الله الخسامس 


المنشور الذى أصدره الشليفة القاطمى الغائز الى رهيان 
طور سيناء » ويتضمن رعايتهم والمبالغفة فى اعزأن جانيهم وتسهيل 
مطالبهم وتحقيق رغباتهم :ايعاد الحيف عتهم ٠‏ وذلك فى سسسنة 
٥٥۱‏ ه = مايو / يوئية ١١55‏ م وهى الوثيقة رقم ٠١‏ بين وثائق 
مكتبة دير سائت كاترين وهذا نصها : 


a‏ اللكليفة a ORA‏ انق الى اعون 
أسكف دير سيثاء ورهبائه € 


بسم الله الرحمن الرحيم 


منشور »4 انقدم يكتبه فتى مولانا 

الحمد لله على نعماثه 

وسيدنا الامام الفائز بتصر الله 

أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى 

آبائه الطاهرين وابتائه المنتظرين 

السيد الأجل اللك الصالح »© تاصر الائمة 
كاشف الغمة ٠‏ أمير الجيوش © سيف الاسلام 
عفان الانام » كاقل قضاة المسلمين 


موهادى دعاة الؤمتثين أدبو الغارات 
طلائع الفائزى وتضمينه 
ائه لما كان من شيمنا ازالة المحرمات 
وعتقية اناها و المتم مق e‏ 
عليها > وتأكيد انكارها » ورعاية من 
يحتوى عليه نطاق مملكتنا من أهل الذمة 
واعتمادهم يما يسيع عليه ملابس 
الحنو والرحمة »© تساوى فى عدلنا 
الصغير والكبير »؛ ويشملهم من حسن 
الترنا a‏ ميل عليه دن دالت 
كل مستصعب عسير © وأنهى 
E RE‏ امسق 
طور سيئاء يما يقصده به الولاة من 
الأجحاف © ويعتدونه به من الحيف والاعتساف 
ويلتمسونه من جهته من رسم أحدثوه وهو 
عشرة دانير وبساطان ؛ مان 
ذلك قد قضى له ولمن معه من الرهيان بالاضرار 
واجحف به وبهم التمادى عليه والاصرار 
انكرنا ذلك على معتمديه وذممتاه من 
نصد قاصديه وخرج أمرنا بايداع هذا 
المذشور الآمر بازالة هذا الرسم وتعقييه 


والمئع من التماسه من هذا الاسقف والحذر 


TEA 


من تثاوله من جهته واعتماده بالرعاية 
والملاحظة والمعونة والمرافدة والمبالغة 

فى اعزاز جائبه وتسهيل مطالبه 

التحذير من تكاينه أء أحد من رهيائهة معه 

أو جاره ؛ واجرائه على القوانين المرضية 
والاوضاع المختارة 

فمن قرأه أو ترىء عليه من كافة اماع 

الولاة بالحصون الطورية ‏ ادام الله عزتهم س 
فليعمل بالمثل فيه وليتنبه الى ما يوصيه 

حكيه ويقتضيه ولدحذر من تجاوزه 


و 


ويعد يه وليقر منجن حجة له لودعه 
نس فى ديوان المجلس القائزى السعيد 

ان شاء اله 

تبسح والحيد لله رب العالمين 

ان اء الله تعالى فى شهر ربيع الآخر من 

سئة : أحدى وخمسين وخمسمائة 

الحمد لله وحده > وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وسلم 
تسليما 

حسبی الله ونهم الركيل )۸٩(‏ * 


١‏ بالحسق اكأسادس 


أحد البطركية بعد توليه الاسقفية ونلاحظ هذا التقليد فى الكنيستين 
اندي و الكافة على الضو اك .. ع خالف :دونك البرك اکا 
افانوونين نظرك؟ اكات ا © الذى كا امهنا لديقة حلت 
اللكاسين ف نهدن وطلت لا بعر “برضم موف ا ا 
EN Ob‏ اف انطاكيا وليه هذا" الصف EN‏ 
فكتب الأب اغابيوسن اليه گتابا جاء فيه : 


« بسم الله الرحمن الرديم كتابى أيها الأب الروحانى الطاهر 
القتار ك الخدمة الساوى فى الردية الفحداقن الروحائية مهن 
الكرسى السليحى بمدينة الله الفائزة بفخر اسه المحفوظة بتلميذه 
وأول رنسله يوم السبت السابع من كانون الأول » عن سلامة بيع 
الله المقدسة أولادها قبلى وسلامتى من بعدهم والحمد لله على 
ما من وأولى وهو المسئول أن يتم اسبال ستره على هذا الشعب 
وأكمال تعيته على هذه الامة قبلى وقبلك © ول كل زاع استرغاة 
فى كل موضع ارتضاه بمنه وكرمه . وقد وصل كتابك أيها الأب 
الروحانى الطاهر على يد انبا يوحئا' الراهب المتفذ من مسكتنا 
الى قدسك . واحطت علما بمشتمله وسررت يأخبار لامك 
وما استدلات عايه بن الاستقامة قبلك . ثم طار بعد ذلك فكرى 
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وتعسف ذهنى وذهل عقلى © وتقطعت خواطرى متأملا ما سنه 
ومتبحرا ما أجبته © وما أدرى ما السبب الذى حملك على دفسع 
غير مدفوع وانكار غير منكر © والاجتماع بما لا يساغ وفعل ما لا 
يليق . وقد كان ينبغى اذ يتعذر فيه عبور الطيور من جهتنا الى 
جهتكم فضلا عن الرسل والكتب ألا كنت تكتب يمأ کتبت به دون 
أن تتحقق انك فيه على حق لا ينحل ٠‏ وحجة لا تيطل وصواب 
لا ينكر وقاعدة لا ينسب أهلها الى هوى ولا غى » ولا قتصد 
ولا حال من الأحوال التى قدسك متيرىء منها وايثارك الموت دون 
السماع بمثله فهذا ما كان يليق اذا كان لم يجر بحمد الله ها هنا 
رای دولا اد و و ا اف و 
والذى جرى هو آمر صغر حالمى عنه ويبعد موضعى منه لارتفاعه 
عنى »> وعظمة على » وقلة قيامى به وتفاوت نقص استحقاقى له » 
الا انه لم يكن من . ولا أتى بسعى الا ما اختاره أصحابى ورضى 
به تشعبى وأمضاه رؤوسساء الدولة وعرفه علياء اللة ف الديئنة 
العظمى التى عليها يعول ومذها يقتبس وكيف يجوز أن ينكر واحد 
ما تجتمع عليه هذه الطبقة وترضى به هذه الأمة . وهو أمر مشهور 
عندنا مستعمل بیننا على قديم الزمان الى حيث انتهينا 9 


« والذى ذكرته أيها الأب الروحاتى فى هذا الباب أنا أعلم 
انك لم تذكره الا لبعد العهد بهذا الحال بيلدك ولعدم الكتب التى 
تئبىء بمثله فى تاحيتك ولقلة من يستعملها ويقتبسها فى موضعك 
للأحوال التى دفع اليها أهل تلك الديار مما نسأل الله المعونة عليه 
واذا آنت رجعت الى الفحص عن ذلك وجدته أمرا لم يبدا منا > 
ولا يتناهى ينا .+ وذلك انك تحد القديس انسطاتيوس بطرك 
مديئتى هذه وقد نكله السيتودس القدس بئيقية من حلب الى 
انطاكيا ` ووجدت القديس ملاتيوس منقفولا من لاريصة الى 
حلب + ومن حلب الى انطاكيا . وقد حشر السيئودس الثانية 


a 


EE‏ 0 5 5 5 " : . ت 

بالتسطتطينية 2 ونكل القديسس عريعوريوس الثاولئى دن نازینزو 
وکرسه على كرسيها © ووهدت أودكسيوس قد نقل هن بيروت 
الى فيقوميدية ومنها الى القتسطئطيئية » ووجدت جماعة آخرين 


منقولين الى مواضع عدة ٠‏ 


0 هذا يعد ماربطرس السليح الذى هو آساس البيعة ورس 
الشريعة ومقامه أثنتا عشرة كه بأنطاكيا وانتقاله بعد ذلك الى 
قدوة يقتدى مها واصدلاح يرجع اليه وأذا كان ذلك كذلك فقد 
عرفت و ارما الأب الروحائى ما طلبته ووحدت ما ايشغیته اذ كان 
تفسح لك فى قبرل الكسس ورفع الاسم ولا سيما مع علمك بان 
هذا ليس هو ميا تدعو اليه حاجة هرورية وائما يراد به اتحاد 
خدمتك فليس يجوز أن تنفرد عنه بالحجج التى احتججست بها 
ويتضمح حلها “> ويقوم البرهان بصحة غيرها . 


« من ذلك تتسبيه هذا الأمر بمن تزوج ابنة ثم تركها وأخذ 
والدتها »> وقد ارتفع الكهنوت الالهى عن التشبيه بالتزويج البشرى. 
ولو لم يكن الأمر كذلك لكان اذا توفى أسقف وكان له أخ يستحق 
رئاسة لا يجوز له أن يرجع موضعه كما لا يجوز للاخ أن يأخذ زوجة 
أخيه بعد وفاته 6 والتشبيه بمن طلق امراة واخذ قيرها يبعد أيضا 
عما نحن فيه ولا يليق أن يشبه به والا لم يكن بالجائز للمدينة أن 
يصير عليها غير اسقفين كما لا يجوز للمرأة أن تتروج أكثر من 
زوجين . فأما قول السيد المسيح بأنه من طلق امرآته فقد جعلها 
أن تفجر ومن تزوج مطلقة قانه يفجر .. نام يكن معولا على الكهنوت 
وائما كان كلامه على اليهود لما حهروه ومجربين له قاراهم يعسد 
05 


طباعهم عما يوچبه نامونس الطيع اللطيف والعتل الحصيف بن 
المحافظة على الزوجة البشرية والتمسك بحبها لأجل ان الاثنين 
الى أن قالوا : لقد كان أخير لارجل ألا يتزوج بالكلية ٠.‏ وان 
هی درجات تترائى من الدون الى التى فوقها . فأما تشبيه هذه 
الدرحات فى طفمات الملائكة التى تحفظ كل طفمة متها موضعها 
ولا تتعداه الى غيرها فهذا أيضا مما لا يشبه فى حل النقلة .والا لم 
يكن بالجائز للانغنط أن يصير ايبود ياكن ولا للايبود ياكن أن يضير 
تاما ولا للتام أن يصور قسيسا ولا للقسيس أن ينتقل الى ما فوق 

فأما تشضبيهها بالنجوم فان الكواكب لازمة نظامها ومواضعها لا ينتقل 
أحدها الى موضع غيره فهذ!ا أيضا بعيد لا يليق لأن الكواكسب 
GS‏ واس اك 
0 الى حال © ومن أمر الى أمر . والخليق به أن يكون 
انتقاله الى ما هو اشرف وحركته الى ما هو أعلى ٠‏ فمن هذا .جاز 
أن ينتقل من ذكرنا نقله . وئد قامت الشواهد بهذه الحال . 


« فانااعا التنستةه انها الأب الز زعا من المحيان محفس من 
النة القريفة زوذك فيه کا جرت كدو الخال و ارا يه نك 
يون بلك برسم ولا فعل هذ1 حن تقدمنئ “فافعله انا بعده ول 00 
' الطريق فى هذا الوشت الى ما هناك . فقد كان ذلك سيلا . 
' انفاذ خطوط كهنة الكرسى وشيوخه بالرضا فهذا نريد أن 0 
لو لم يتم بالأمر وحينئذ تكون: الشدية لاخقة فى مثل هذا . قمأيا.يعد 


تمامه ومضى سنته عليه فأنث تعلم انه لو لم يحصل فى الأول خطوط 
ويقع أجماع ورضا قبل ال ژر حه الى الأديثة المتملكة لما كان كم 5 


نا 


« وكان بعد تمامه اضطراب ولم يقشع بعده سكون فنحن 
كنيستنا يمد الله واحدة والمشاركة فيها من كل جهة واقعة والمحبة 
بين أولادها تامة كاملة وليس ها هنا خلف ولا انفراد ولا انشتاق 
ولا حال فيه شبهة تحتاج الى أنفاذ ما التمسته وطليته مثل هذا ف 
غير موضعها تجرى مجرى المعاياة والاجابة الى مثل ذلك نقص 
وايقاع شبهة ‏ فأما الحق بالمودة الالهية والاليق بالأحوال الروحانية 
أن تدع التماس ما لم تجر العادة بالمتماسه والاحتجاج بما قد بطل 
وبمثله والرجوع الى الواجب فى توكيد المودة واتمام اتحاد الخدية 
والمشاركة حتى يزول الشك ويرتفع سيب الفساد ولا يقع فى البيعة 
انشنقاق . 


« وانت أيها الأب الروحانى تأتى فى ذلك الواجب وقد أردت 
انفاذ البركة على ما جرى به الرسم والعادة ولم تتاخر الا ليد 
الطريق وصعوية الوقت وأنا ارصد الفرصة لانفاذها وآراقب 
نفوذ من يصلح لحملها وائفذها واتبارك باصدارها . وانى فى ذلك 
على الرسم الذى آنا قلق لتأخره . وانت أيها الاب الروحانی تأتى 
فى قبولها عند وصولها > ما جرت فيه العادة التى تتبع الروحانيات 
ولا ينقصها تأخيرها ولا يزيد نيها تقدمها مع ايهاجى بكتايك عاجلا 
متضينا من أخبارك واستقامة احوال من قبلك ما أسر به . ومن 
حاجاتك ومهماتك ما أقوم فيه لواجب المودة والاخوة الروحانية 
والشاركة به أن شاء الله سلام ريا والهنا يسوع المسيح يكون 
معك وعندك حافظا ومواقيا وكافيا ويشددا من الآن والى كل 
اوات والى دهر الداهرين آمين » ٠ )٩۰(‏ 


أهل الذمة چ٣‏ 9م؟ 


اللمسحق السابسع 


وقال أبو البلاغ عبد الغنى الصباغ عن شروط عمر بن الخطابه 
التى اشترطها على القيط واليهود : 


( نظمها سنة .8م ه فى أحسد عشر ومائتی بيت ») وذكر 
فيها من استوزر من ملوك مصر من النصارى ) : 


قال الفقير العيد أبى البلاخ 
الحمد لله الذى هدا 
اهدى الهدى وأنزل القرآنا 
وجعل لتدعرذا سلطائنا 


أن النصارى -واليهود كافا. 


فأخذل الله به اللئاہ ا 
وظهر الاقطار منهم بالئبسى 
لاسيما الفاروق اعنى عمرا 
ايد أحكام الرضا الشرعية 


على اليهود والنصارى حثا 


og 


عبد الفئى المشهور بالصبر 
الى الهدى والدين واحتبانساة 
على لسان المصطفى أتانة 


أ أيبدنًا به على اأغدانا 


أعداه وعایدی الاو ثا ا 
وصحبه الاتجاب أهل الرفعة 
شام بحق الدين ثم انتصر 
بمقتضى شرو طه العمريسة 


غواجب على جميع العلا 
إن نصيخة الملوك واجبسسة 
وواجب على الوك يقبلوا 
كيسا اتی فى محكم القرآن 
وما عليه كانت الصحابمة 
الأولسميى 
فهو بالشروط عليهم لازم 
وروی الحفساظ 
نهم ابو يعلى الفغيه الموصلى 
استئن له باسناد مسو ی 


دين أله وهو 
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ہمقتضی ہا اتفكت آراؤهصم 
حسب سؤالهم لتجسل غنم 
وذاك فى خلافة المولى عيسر 
3 كيين اکان بد مشر 
#الوا أرفعوا التكال عن ملتتا 
بأن لا تحدث قط بنية 
برسم ديرة .ولا كتيسة 
كلا ولا كلاية. وصومعة 
ولا تعيد وضسع ما تهدما 


يعرفونها اللوك العظية 
عليهم فى كل وقت راتهيبة 
من علهاء الدين ہا يتنلوا! 
وف حديث المصسطفى العدنان. 
اون شد اوا 
لا پېدلون آخرة بالأولىه 
وفمله من اللوك حازم 
تأويل ما الف من الفاظ 
فى المسئد والبيهقى فاجتلى, 
مستوضم لمزادى الحوضوى 
وليه حت يحقثوا امم 
حين غزاهم بلاد الشاكم 
e‏ 
من هجرة الشفيع فى الحشر 
وشرطنا لكم على أنفسنا 
توضع في مدينة أو قريسة 
اذ نحن تحت الذية الحريسة 
لراهب ضل به من تبعه 
منها الى الحال الذى. تقسدم 


Toa 


بولا نشيع الضرب بالناقوس 
بول نعلى منزلا 
دشاني a‏ سيوج 
ولا نعمر أبدا كئيسة 


يۋوينا 


ولا ولا و ولا و ولا 
وان يقوموا. يترى القراء 
وان يقوموا جيعهم فيا 
ولا اريه بهم ف التايس 
کلیس لنسوة ذى عذية 
ونيد تعلين وفرق شع-ر 
و نكنى يكنا هسم 
عم ولا ترکبا مٿن سرج 
علا ولا نتخذ السلاھ ا 


أحداآا 


کو ف تنما 
ولا شيع اني شرا 


عع جز ما قدم من رؤوسنا 


ToT 


مع خفضىاصوات ذوى القسوس 
على منازل الموحديئا 
بين ظلهور المسلمين تدرج 
من تقض المساجد المدروسة 
والتى تكرار ولاتهيم الى 
نئ اهل .ملة الى ٠‏ العا 
لا ا اا 
لهم وكان فضلهم اا 
كالزى والحلية والليسياس 
أو عية حميلة مقصبة 
ولا كقول سرهم والجهر 
مناولاا ممن يليئا أبسفذ! 


ولا“اتفل ا الس 


نبلا وقسيا ولا رياحا 
ولا يصول جاسير الى الايد 
بالعربية لمنع جازم 


أو لادنا لنيتقى بيتا غلبا 
حرصا على ايمائهم وستر! 
وئلزم ما يعهد من ديئئنا 


بحيث ما كنا وان وأن وأن 
أن لا رقيتا عندهم يستعبسد 
ولا ر وو 
ولا ينع من يرى دخولا 
وزاد فيه عمر ولا أحسسد 
ونعطى الجزية صاغرينا 
وننتهى عن خدمة الملوك 
لدنع ما يجرى على الاسلام 
شرطا لكم منا على انفسنا 
وقد هلا تالاتا 
مان بدا ما لكم خلافا 
ونا E E OE‏ 
وتستبيحونا على استحتقاق 
معاندين وراينا فى الاسر 
تال لاهل الذية ان جزوا 
وان ركبتم فالحمير عرضا 
الع بعك E O‏ 
و ا ا عدا 


ومن له تصدد من الاإسسلام 


حتى استقر القوم سرا وعلنة 
جرا عليه سهم من موحد 
من الرتيق من له يستعب ند 
فى ملة الاسلام مستطيلا 
نقريه أن أسلم وما جحد 


بالرفم عن يد مسلميئنة 


والأمزاء وذوى السلوك 
فى ذاك من آمر ينى الليامى. 
ثم على الياقين من بملتنا: 
عليه لا نیدی لكم عدواتاا 
فييا شرطناه لكم اناق 
غلا تكون ذمة فيكم لنة 
ما يستحقه ذوى الشقاق. 
روى أبو عبيد أن عمر 
مقادم رؤوسك وجزوا 
بالاكف خسفا لكم رخفضا 
وهی الزنائير كثرياب الشقا 
ان يتسموأ بيأسماء الاتبيا 
المنقول فى تخلامى 


Toy 


ونش اذلف :العا كما 
عجوب تعظيم 
و قهري الفدى الاي 
غان- هذا منكر مالسوف 
من لى يمن يجيز الامامسا 


قاتح قبرص- وحسن المسود 


لعل أن يرقى اليبه علمسا. 


معت رسول اتل والصجابة 
م رها ا ار 


se gE AE 
فى ملكه من غدن من یعادی‎ 
هم اليهود وتصبسارى خسونة‎ 
أعداء رسل الله واللائكة‎ 
يل ولسساير الك يي‎ 
عم تار رة بولا‎ 
يغيرة من شير ما تمهل‎ 
.من اليهود والتصارى الكفرة‎ 


يرون فق أنمسهم نخارا 
وان أسنماء الوحديئا 


ره ؟ 


يعلمه يطالع كتايبا 
الأتبياء. الرمسحل. الكترام 
على جثث الخبث اللكتسام 
لهم وأها متعبه معروف 
اشرف آهل عصره الهياميا 
فخذل كل كافر وجاحهحد 
يسمع اخپار 

عيصضاية اكرم يها عصاية 
محتلب الش.كر يفعل يعرقه 
فان يفعل هذا اسن 
اق 'أزفم. معالن ٠‏ الأعتادئ 
قد حرفوا کلام رب أحسثه 
لا سيما جبريل رأس الناسكة 
وهم على البعض قادرينا 
ما قد تجر فمل أهل الذالل 
تسمية الانبياء البررة 
علييم وه رذاة لق ا 
والفخر لا يوافق الكفارا 
لأمة الله مؤمئيئ-. عا 


وق حكن يانه أخبنار! 
نحن كما قد جاء نص الآية 
وثر ذا من التحرييات 
اذا قابلوها بالخلاف واعتدوا 
و القصد مع أقامة الاسسلام 
من التسمى ياسم ابراهييا 
وباسم عيسى الروح ثم يونسا 
أن يتسمى ياسمة نصراٹی 
ولا اسم يعقوب ولا اسحاق, 
ولا ليان ولا داوو. 
ولا یسوا باسم ما قد عدا 
لائهم من كيرة الاساسى 
وکل مرسل كريم ونبسی 
وهم أرادوا ذلك عتادا! 
كما حكى عنهم وقال قالوًا 
وائما يحمل يببالارائل 
كمثل عنطوز وعقب الليلكه 
ومثل لاشن ولاشن ودسى 
ومثل كلبوز وبزبوز الحزا 
تمأ سسمعنا لا ولا رايتا 


وذالت اليهود والتصسارىي 
وللذى يترؤها كنايبة 
أمر الشروط المتكدم سات 
مع انهم ضلو ضلالا ما اهتدوا 
ددبي a NAR‏ 
ایضا وموسى مصطفى كليمسا 
ويوسف الصديق أيضاً . قدسا 
أو سامرى كان أو عبرانسی 
فمن رای ذاك رأى ثفاقا 
رلا اسم منا ابدا تأكيط دا 
کون اكتراته مما 5 حمدا 
والخير لا يوجد فى اللقام 
امف اة فا ع 
عقوا به الآباء والاجداد 
أنا وجدنا كذيوا وجالوا 
نيوا مانن كل ساد 
وكيلك ومصقعه ومبلكه 
ومثل شموط ومثل روت 
كسايرى رايسهم كلب العرا 
ىق كتب المتتدميتس سسا 


۹ه ؟ 


من علماء السير والأعلام 


الكلام 


وكأبى يعلى الفقيه الموصلى 
أن يبوديا ولا نصرانييا 
فى منعهم من الاسامى الحسنة 
ليدحضوا بالخزى صاغرينا 
فما تسيبى قط هنهم آحد 
وبعد بعثة الكليم موسى 
وق زمان المصطفى محمسسد 
رهن الأتسار و العا نيجه 
ولیس فى الاحبار من يسهى 
ولا الحواريين والتتسلامذة 
ولا البطاريق الذين كانسوا 
لا ملوكهم ومين توزروا 
وهو الذى قد كتب التهاميى 
ولم يزالوا حافظين القشرطا 
فى ملة الاسلام من غير حفى 


ع 


فى المسند والبيهثي فاحتلى, 
ووز كل كدر بزلا سراق 
حثا على ذلتهم والمسكئنة 
لقبح اأسماء موبكي »ها 
پاسسم تبى: مرسل من الأبسف 
أيضا وفى ایام بعث عيسى 
والخلفاء بعدهم والمققدى 
على طريق الحق والاصابة 
قينا مى #الأنبياء: اسن 
ولا الذين ذكرهم فى المايده 
ولا اسساقف ولا رهي ان 
وسيسن المالك وديرا 
هرقل وبذا الفتار ملكا 
اليه يدعوه الى الاسلام 
محافظين لازمين الشرط ا 
طوعا مدى عهد زمان الفا( )٩‏ 


وباقى المنظومة أششار فيها الى الوزراء القبط فى عيد المماليك 
من باقى المنظومة » ان استوزار القبط فى مصر الاسلامية قد عاد الى 
الظهور فى عصر المماليك ٠‏ كما انتهجت سياسة استخدامهم فى اعمال 
الجبيذة والصيرفة . كما أتيحت لهم فرصة التشبه بالمسلمين فى 
لباسهم وركوبهم وهيثتهم كما تسموا يأسبائهم ويرزت ق مصر 
كئذاك يعض الاسر الذمية التى اشتهرت بمكانتها الرفيعة ف 
اليلاد . 


الهوامش 


Reese م سس‎ e 


)١(‏ وقصة بدء انتشار المسيحية فى يلاد الحبشة تتضمن سف قرومتتيوس 
في القرن الرایع المبلادى مع صديق له يسمى اديسيوس فى ركاب قريب له 
يسمى ييروبيوس فجنحت بهم السفينة عند ساحل يلاد الحبشة فخرج عليهم السكان 
وقتلوا جميع من فى المركب ؛: ولم ينج منهم الا فرومنتيوس وصديقه اديسيوس 
اللذان جنها الى جائب شجر » وأخذا يصليان ويتوسلان الى اه بالدعاء بحمايتهما 
ونجاتهما من ايدى هؤلاء الأحباش ٠‏ فلما اثتهى السكان من قتل من فى المركب 
ونهب ها وجدوه فيبا رثوا عند عودتهم الى داخل بلادهم هذين الرجلين ( ذرومتتيوس 
واديسيوس ) راكعين يتعبدان فلمسوا فيهما الطيبة وأشفقو) عليهما وقدموهما 
هدية الى ملكهم الذى يادن بتحريرهما ؛ وعهد اليهما يتربية ولديه 2» بعد أن 
أصبها موضع ثقته , وعند وفاة هذا الملك قاما يالوصاية على ولديه وادارة 
شئون المدلكة حتى أدرك الأميران سن الرشد ٠‏ وحيئذاك رأى كل من فرومئتهوس 
واديسيوس الفرصة سانحة لهما لنش المسيحية بين الأحباش بمختلف الوسائل ثم 
عاد أديسيوس الى صور » بينما عاد فرومنتيوس الى الاسكندرية مسقط راسيه + 
وروی للبطرك اتكناسيوس ما حدث له مع صديقه فى رحكتهما وما قام به من 
تشر المسيحية فى هذه البلاد شم سائه رسامة أسقف للحبشة يلتف حوله المسيحيون 
يها فكان ذلك ٠‏ اتظر : ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية , الكتاب 
الأول م ص ۱۹۷ ٠‏ زاهر رياض : كنيسةه الاسكندرية فى أقريقية ,ا ص ۸١‏ الم ٠‏ 


سعيد هاشور : يعض أضواء جديدة على العلاقات بين محص والحيشة فى 


العصوى الوسطى » ص 8 ١‏ ( المجلة التاريضية المصرية > م ١4‏ / سذة 
4 م( ۰ 


TY 


() ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة انقرطية . الكتاب التانى . 
ص ۱۹۷ ۱۹۸ ۰ زاهر ريياضص : كنيسة الاسكندرية , ص ۸۲ ٠‏ سعيد عاشور 
بعض أضواء جديدة على العلاقات بين مصر والحبشة , ص 5 ٠‏ وقيل أن مجن 
نيقية السكوفى سنة ٠۲١‏ م أكد تبعية كئيسة الحبشة لبطركية الاسكندرية ٠‏ ومعني 
هذا أن الاجراء الذى اتخذه اثناسيوس كان تأكيدا وتنفيذا لقرار هذا امجن ˆ 
انظ » المصدر الأخير ٠‏ حاشية ص 5 + 

(5) سعيد عاشوں : يعض اضوأء جديدة على العلاقات بين عصر e‏ . 
هن ٠ ٠١‏ مراد كامل صلة الأدب الحبثى بالأدب القبطى » ص ۷ ۸ ' و 
انه قد دخل الحيشة فى سنة ۵٠١‏ م تسعة من الرهبان المصريين 2008 ينس 
العقيدة الأرثوذكسية بين الأحياش رعرةوا بينهم بالقديسين التسعة وقام هؤلاء 
بترجمة الكتاب القدس وكتب الطقوس الدينية الى اللفة الحبشية التي تسى 
أيضها اللفسة الأثيوبية ويسميها الأحباش باسم اللفة الجعزية ٠‏ انظر المصدر 
الآخين ‏ ص اه 

ومما لا شك فيه أنه كان اذلك أثره فى الأدب الحيثى ٠‏ فقد انتقل الأدب 
القبطى . بهذه الصورة ى عصور أزدهاره المختلفة ااي ااحيشة حيث .أعنث 
لادپ ا على ها يصل الى الحيشة منه ٠‏ وكان يتعيز بالطايع الديتي - 
انظ , تقس المصدن 2 صن ٩‏ س١ا‏ ° 

٠ سعيد _عاشور : يعض أضواء جديدة عن العلاقات بين عصى والحبشة‎ )٤( 
* ۷ کن‎ 

(5) ايريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية »> الكتاب الثانى . 
س ۷۲ ۰ 

(3) تاریخ اہی صالح الأرمتى 2 ص ٠ ۱۴١‏ 

(۷) واستمر المطران من القبط حتى هنتصف القرن العشرين اليلادى ٠‏ 
عتدما سمح البطرك القبطى للأحياش ياختيار المطران من جتسهم ٠‏ 0 يك 
وفاة كيرلس أشن المطارئة المصريين سئة 19435 م ٠‏ ولى أن الرسامة لا تزال قته 
على ايدى البطرك المرقصى ٠‏ انظر , سعيد عاشور : بعض اضواء جديدة عن 
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وأخيرا اقيم لهم بطرك فصارت كنيستهم مستقلة تماما فى ذرجائها لكينوتي» 
عن الكنيسة المصرية 

TF 


(۸) ايريس حبيب المصرئى . قمة الكذيسة القبطية »> الكتاب الثاني 


س ۲۷۱ ۰ 
(۹) نفس الصدر . س ۲۷۲ ۰ 

7( اہن المقفع : سدين الآباء البطاركة > م ١‏ ۰ جه ¥ _ +٠ YAS‏ 

٠ ۲۸١ چ ۷ :ص‎ ١ ابن المققم :سين الآباء البطاركة » م‎ (Y 

(10) نفس المصدن ,ام ۴ ١‏ چ ۷ > هن عم ب ۸۱ + الستکساں › چ ۲ . 


من ۷ + تبش : تاريخ الأمة القبطية , + × صن ۲۸۲ ٠‏ الشعاس متسى القعص . 


تاريخ الكتيسة , س ١م‏ ` 

)١١(‏ اين المقفع 7 شين الآباء البطاركة .م 5 , ج ۲ , هن ٠ 4١‏ المستكسار 
ج + , ص ۸ ٠‏ وهكذا كان المطران فى الحبشة يلعب دورا كبيرا فى تتريي 
د ان كلا هن ملوك الحيشة يدوي 


املك ۰ يقول آبى صالح الأرمني › هن ۷۴۲ : 
بتاج املك فى بيعة اللاك ميخائيل وبيعة القديس مار جرجس تحت صورهما 
ولم يكن هناك تاج للملك بل كان المطران يبارك الملك ويضع يده على راسه 
ريحنكه يمتديل من علي رأسة الي أحناكه ويلئيسه ثياب ديباج ۰ وكان هؤلاء 
الملوك كهنة يقدسون الهياكل ٠‏ كما أن المطران القبطى كان هى الذى يتولى رسامة 
الكهنة والشمامسة ببلاد الحيشة 

يا ابن الققع : سير الاباء اليطاركة , م ۲ , ج 5"اء من ۸١‏ + الستكسار 
ج ۲ ٠‏ ص هم -وقتل الملك المطران مينا وارسل فى طلب يطرس ليعيده الى 
كرسيه ولکنه کان قد توفى ويقى تلميذه الذي طالب عن الملك السماح له بالخروج 
الى مهس الا أن الملك رفش ذلك واراده أن يحل محل فعلفقة بطرس فقسالل الملك 
أت يخرج الى مصس ليرسمه اليطرك مطرانا للحيشة كما جرت المعادة » ولكن 
لم ياذن له بذلك والبسه كياب المطرانية رغما عن انفه واجلسه ليباشر مهام 
المطران بدون رسامته رسميا ٠‏ واستمر على ذلك حتى بطركية الأب فيلا تاوس - 
أنظن » سير الأياع اليطاركة ,م ” :ج ۷ :سن 1١7‏ ب 4٤ا‏ 7 

١١٤4 ى‎ 1١7 ابن المقفع ) سير الآياء البطاركة لم ۲ ۰ ج ۷ اص‎ )٠١( 

(13) تكس المصدر ٠‏ ص ٤١ا ٠‏ 

(1۷) سعيد عاشور : بعش أضدواء جديدة عن العلاقات بين معس والحيشا + 
حن ۱۱ ہے ؟١‏ 

.٠ ص9‎ ١ ابن المقفع : سير الآيام البطاركة ,م ۳ , ج‎ )١۸( 


YE 


(15) تاريخ اپو صالح الأرمنى 2 ص 9١١4‏ ۰ 
)"١(‏ صب الأعش ٩ + ١‏ ۲ ص ۸ے ۲۹ ۴ 
() أممرا ٠‏ أقليم من أقاليم الميشة وهى أكير الأقاليم وصاحبه يمك 
أكثر بلاد الحيشة ٠‏ انظر »> سعيد عاشون : يعض أضدواء جديدة » عن العلاقاث 
جين مص والحبشة , حاشية » هن ؟؟ 7 
(YY) 2‏ ابن المققع . سير الأيام البطاركة , م ۷ ,جا" › ص 17١5‏ هدام 
١‏ ونضيف الى ذلك أن ساريرس لا وصل بلاد الحبشة قاومه قوريل الماران 
السابق المفتصب للمطرانية » الا أن ساويرس تمكن من التغلبأ عليه ختبض عليه 
واوسله الى الديار المصرية حيث أمن امير الجيوش بضرب عنقه + تفس المصدر , 
من ١ ١‏ 
(۲۳) أبن المقفع : سير الآباء البطاركة ,م ۲ ,اي ۳ ١‏ ص 990 ب 09 ٠‏ 
(2؟) تقس المصسر , ص 997 ل ٣٣م‏ . 
(۳) نفس المادى » ص ۲٤۷‏ 
(FY‏ نفس المصدر , ص ۲۱۱ ٠ ۲١۲‏ أبى صالع الأرمتى ١‏ ص ٤٣ا ٠‏ 
ديؤكد أن البطرك هو الذى آأومى المطران ساويرس بذلك ٠‏ ولعل الأمر اختلط 
عليه بين ما قام يه ساويرس وبين طلبه من البطرك الكتاية الى ملوك الحبشة 
دكبار وجالل الدولة يشان هذه العادة وغيرها من العادات + 
(۳۷) أبن المققع : سير الآباء البطاركة , م ۲ , ج37 ,من 8179 ٠.‏ 
ردي أبى صامح الأرمني ؛ من TE‏ * 
( سعيد عاشور : بعض أضواء جديدة عن العلاقات بين مص والحيشة ؛ 
من ۷٤‏ » 
)©١(‏ تبشر : تاريخ الأمة القيطية , ج 7 ,ا ص ۹١‏ ا٠‏ 
)۳١(‏ ابن المقفع : سين الآباء اليطاركة , م ۳ , ج ۲۱ ص ۴۴ ٠. ٣١‏ 
(؟؟) ويشبه ذلك ما كان يقعله سلاطين الماليك فى مص ء عن اصطحاب 
الخقيقة المعباسى هديم في حرويهم الكبرى طلبا للبركة 2 وكملا فى التي 0 
انظ : سعيد عاشرر : يعض أضواء جديدة ‏ ص ؟١‏ ہہ ١5‏ 0 
(۳۲) نفس المھس ۲ من ٠ ١٤‏ 
)۴٤(‏ أيريس حبيب المصرى : قصة الكنيسة القبطية : الكتاب الثانى , 


١15 ج‎ 
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٠ ١5١ رامس رياض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا , ص‎ )٠١( 
+ ايريس حبيب المصرى : قصة الكتيسة القيطية » الكتاب الثاني‎ (T7) 
۰ ٩۷۰ هن‎ 
زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية‎ ٠ ١١١ نفس المصدر ,ء ص ۱۷۰ ب‎ )۳۷( 
. ْ ١ ١17 ل‎ ١١١ فى أفريقية › صن‎ 
* ایریس بيب المصرى : قصة الكئيسة المصرية 0 الكتاب الخانى‎ (TA} 
@Quatremere : Memoires Geographiques et Historiques, (T4) 
T. 2, pp. 54-55. 
الالء‎ ١١۴ من‎ ٠ ٣ وتبشى : تاريخ الأمة القبطيةا . ج‎ 
5 ١5١ ج ۲ ,هن‎ ١ ابن المقفع : سير الآباء اليطاركة » م‎ (°) 
الأتبا‎ ٠ 1۸٤ ج ۲ ,ا ص‎ › ١ ابن المققع : سير الآيام البطاركة . م‎ )5١( 
٠١ ۹ أيسيتورس : الخريدة النفسية جه" مص‎ 
1535 چ ۲ صن‎ + ١ 2 (؟5) ابن اللقفع : سدور الآيام اليطاركة‎ 
ء‎ ١ الأتبا ايسينورس : الخريدة النفسية » ج ۲ , م‎ 
- ۸1_1۸0 ج ۲ :ص‎ , ١ ابن الأققع : سير الآباء اليطاركة م‎ )٤١( 
Guatremere : Memoires Geographique et Histoiriques, T. 2, 
pp. 5657. , 


)٤٤(‏ حاكم مهي والذى ولى الخلافة بعد اخيه الامون ٠‏ وكان يقيم هى 
يقداد ويرسل نائيا عنه ليلى حكم مصس ۰ 
(©5) اين المقفع : سير الإباء البطاركة ,م 1ج ۲ ,اص ۲۸۲ مر . 
(87) ابن المقفع : سين الآباء البطاركة ,م ١‏ , چ ۲ ۲ ص ٣۸۳‏ ورم . ' 
(6۷) تنس المصدي , صن 586 ٠‏ ر 
(44) تاريخ اپو صالع الأرمئى > س ٠۲۶٤‏ 
(5غ) ابن القفع : سير الآباء البطاركة لج YT TY‏ هن YO‏ 
(650) نفس المصدن ص 9ه م 
(01) زاهر رياض : كنيسة الاسكندرية فى آفريقيا: > صن ۱۹۹ ے ۷٠‏ ۔ 
1 (۲) أبن المتفع ) سير الاباء البطاركة AVY AM cT pF‏ 
(9۲) تقس المصدر , هن ۹۹ ١100‏ ش 
التقسية , چ ١ء‏ میں ٣۲٣٣‏ ء 


a 


م الايا أيسي_ذورس : اأخريدة 


)£( سير الآياء اليطاركة م <+ > ص ٠ ٠١١‏ الأنيا إيسياررس : 
الخريدة النفسية , ج ١‏ ,اص ٠ 50١‏ 

٠ ٣١١١ اص‎ ١ ج‎ » ١ أبن القفع : سين الآياء اليطاركة 2 م‎ (٥) 
٠ الأنبا ايسيذورس : الخريدة النفسية , ج ١ء ص للالا‎ 

(55)- ابن المقفع : سير الآيام اليطاركة »> ۾ ۱١‏ » چ 7 . صن 16١‏ س 
»0 .۰ 

۰ ۱۸١ تفس المصدن , ص‎ )٥۷( 

(55) اين المقفع : سير الآباء اليطاركة ,ام ١‏ ء ج ۷ء ص 5015 ٠٣١۷‏ 
أبن العميكد : تاريخ المسلمین . ص 2518 الأنبا ايسيذورس : الخريدة النفسية 
چ۷ ٢‏ ص ٢٤ا‏ ب اعا ۰ 

(5ه) اين المقغس ) سير الآباء اليطاركة ,ام ١‏ اج ۲ ۲ ص ٠ ٣١۷ ٣١١‏ 

(6) اين المققع : سير الآباء اليطاركة م ١‏ + چ ۲ ,اص ٠ ۲۲۸ ۲٣۷‏ 

٠. ٣٣٣ ۲٣٣ كفس المصدن س‎ )11( 

(؟١)‏ قفس المد ,امن ٠ ۲٣۴٣‏ 

٠ ۲٤١ كفس المصدر > ص ۲۴۹ ہ‎ )١17( 

(14) وتشير الرواية القبطية الى مدى حزن البطرك مرقص وقوله : « ما الذى 
نريح اذا كنا الزمان كله باتحاد واحد فى الأمانة ٠‏ فتظهر هذه المقالمة العربية 
فى بيعة اتطاكيا وهذا الوجع هر لى من أجل اتحاد الأرشوذكسيين التى نمن 
وهم هتدمسيكون يها ولا سيما لمقول يولس : اذا تالم عضو واحد من الجسد 
قد تألم جميع الأعضاء' 2 وأذ! تمجت عضى واحد من الْحِسْد ققد تمجد ععسه 
جميع الجسد » وكتب أنيا مرقص الى يطرك أنطاكيا « اتصل بنا ما قد بثره 
الشيطان فى بيعتكم المقدسة من ضلال ابراهيم فحزنت بيعتنا وتجمعنا لذلك لتا 
لم تسمع من قبل ”هذه الأيام بشىء غريب قى اتحانتا بالأمانة الأرثوذكسية 
وها جمعه الرب وجعل جميعنا بالتور الحقيقى وسيرنا الان مثل ما قد سبى سبيا ٠‏ 
ويقدمه كرامة المللة وفيما هوا ميتم بهذا قأم عليه شحب ريي لي وي 

١‏ اند و لاوس مد الف راف نك قال أعدائه يفزى 
3 ا a u‏ يجب أن تقذى به الأعلى الذى هو 

5 7 ف كنا i‏ قول 5 الشعاف فى الأمانة اتتلوهم 
كلام اش , كما کاب لمعم ابولضن ا E‏ ا 
E‏ 
العلة فيها » يمعالجة الاهلة ٠‏ يعافو! ديقوى!.: يا E‏ 


+ ویار 


TY 


.تغليع سیدنا السيخ”* نيط الداء الذى للعدىي , و السام لأبينسا القديسن البارك , 
امین » انظ : 


اين المقفع : سين الآيام البطاركة ,ام ١‏ ج لاص ٠ ع٤ ٣٤٣‏ 


(60 نفس ' المصدر , ص 501 ٠05598.‏ وذلك تصص- كتاب مرقص الى 
البطرك ديونيسيوس « ميارك الرب الى المجد الذى لم يزل فى كل حين مهما 
يقطيعه وبيعته اللذين اشتراهما يدمه الطاهر ٠‏ وعلم في البدء أن ابوتك تصير 
ياسمه المقدس كما شهد ,عن بولس أن هذا يكون لى أنا منتخب ياسمى امام الملوك 
والامم كذلك يارادته المقدسة اصطفانى لا سيما شى هذا الزمان الذى اقتناه ٠‏ 
وأنا أسال الآن أيوتك أن تقدم صلوات ودعاء كثير الى السيد المسيح الرءوف 
الهنا ٠‏ ليبدينا بيعته › لأنا قد افتقرنا جدا, لان باحكامه غير المفحوصة يتم ها قد 
يدا ٠‏ وقال : ان الأمم بخلوا الى ميراشه ونجسوا هياكلنا المقدسة وجعلو! المديئة 
العظمى الاسكندرية » مثل محرس »2 حيس لما جرى من الحروب بينيا وبين الأعم 
حتى أن قتلاها لم يجدوا من يدقنهم + واأجساد کثیں منهم صارت طعاعا لطیر 
السماء ووحوش الأرض ٠‏ وبهذه الأفكار كان يتكلم ٠‏ لأنه مثل ما كتب عن أورشليم 
خي ,توااح ارميا النبى , ا جرى عليها » بعد قيامة السيد المسيح لأجل ما فعلوه 
اليهري, الكفار » ترسل عليهم طليطس. ملك الروم الكاقر المجرس يلعل فيهم عا هو 
مشروع فجي كتاب يوسف بن كريون الذى اهتم وجمع اخباں اليهرد فى البيت 
الثانى ٠‏ وعن أجل ذلك خرجنا من المدينة لما شاهدنا فيها لاهم لمم يكثوا عن 
القتل والنهب + والحريق 2 وليس عن يمنعهم ٠‏ ولذلك اخترنا أن نسكن فى 
القرية وتدعى إلى السيد المسيح الهنا وأردنا اعلام ابوتك ذلك ٠‏ ولكن حزن عظيم 
الذى افترقوا عن البيعة بجريرة المسمى ابراهيم ولا اتصل بنا الآن أن يعضا 
عنهم. طلب التوربة ويعودون. من ضلالهم مرحنا 2 وتسيئا الأوجاع المحيطة ينا ٠‏ 
لأنه اذا كان أتحاد فى البيعة المقدسة وهى تحت السلامة تضاعفت عتدنا النعم 
والان يا ايى القديس. نحن تعلم _رحمة السيد المسيح الهنا. الذى ثتى الى العالم 
ليس لاجل الصالجين لكن من اجل الخطاة , والمتح لهم الان باب التوبة واهديهم 
(لى طريق الحق ٠‏ لكى تفرح بعودتهم طغمات السموات لأنيم أعدو! فى ابناء 


* » الثور‎ 
Chronique des Michel : T. 3, fasc. 1, pp. 62-64, (TY 
وابن المققع : سير الآباء البطاركة‎ Tbid., pp. 76-80, (IV) 


م الج ۷ض ۷۸ ۷۹ e4‏ 
A‏ 


(14) تاريخ ابن سعيد الانطاكى 2 ص ١٠5١‏ 
(15) تاريخ أبن سعيد الاتطاكى , ص ١55 , 164١0‏ 


)م00 ذقس المصدر » 'ص ؟١ ٠ ١١‏ ابن يطريق : التاريخ الجموع , 
من ۸۸ ٠‏ 


)"١(‏ ترتون : أهل المذمة فى الاسلام ٠‏ ص ٠ ۴١‏ الطيعة الثانية » سنة 
۷م“ 

(۲۲) سنذكر نص الكتاب فى اللاحق ٠‏ 

(۷۳) اين المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية + ۾ ۳ , ج ۲ . ص 54 ٠‏ 

(4) ترتون : أهل الذمة فى الاسلام . ص ٠١١‏ الطبعة الثانية ٠‏ 

(75) ابن المقفع _ تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية , م 5 , ج ۲ ,ص لاو - 

)١(‏ ترتون : اهل الذمة فى الاسلام ٠‏ ص ٠۷١‏ الطيعة الثائية 

۷ جوزيف نسيم : دراسة وثائق العصرين الفاطمى والأيويى » ص ٠ ۱۸١‏ 
JAA « JAY 2 47‏ 

(4) ترتون : اهل الذمة مى الاسلام » ص ١١ ١‏ الطبعة الثائية ٠‏ 

(5) ابن جرير الطبرى : تاريخ الأمم واللوك + ج ۷ ص 708 ب ٣۵۷‏ + 

ابن قيم الجوزية : إحكام آهل الذمة » ق ۱ء ص ٣٣۲‏ ب ٠ ۲۲٤‏ 

القلتشندى : صيح الأعشى , ج ۱۳ : ص ٣٣۷‏ ۸ال 

)4١(‏ ابن زیر القاهى : شروط النصارى ورقة ۱١‏ ۱۸ + مخطوط يدار 
الكتب 5 

(۸) ابن تيم الجوزية : أحكام أهل الثدة ۰ ق ۱ ۰ ص ۲۴۷ ل ٣٣۳٣‏ , 
القلقشندی : صب الأعشی ۰ ج 1 ص ۴۷۰ 9 ٠ ٣۷۷‏ 

(لھ) تاریخ ابن سعيد الانطاكى , ص ۲۲۹ ٠ ۴٣۳۰‏ 

(45) تاریخ أبن سعيد الانطاكى › ص ۲۲۲ ہ ٠ ٣٣٣‏ 

+ ۳۹۰ من ۲۸۸ ب‎ ١ ۱۱ القلقشندى : صبع الأعشى : ج‎ )۸٥( 

٠ ۴۹۹ نس المد ء ج ۰۱۱ ص ۴۹۰ ہے‎ _)۸٦( 

(۸۷) القلقشندی : صبح الاعثى ۰ ج ١۱‏ ۰ ص ۳۹۲ ہہ ۹۲ ٠‏ 

(۸۸) القلقشندى : صبع الآعشی : ج 1١‏ هن ۳۹۰ ہے ۷ ٠‏ 

آھل الذمة ج٣‏ وتم 


)4^( جوزيقف نسيم ( دراسة في وثائق العصرين القاطمى والأيوبى + صي 
£ د A‏ المجلة التاريخية المصرية ام 6 ع صن ۹ مه ١و١‏ حسن آين! هوم 

(50) تاريخ اہن سعید الانطاكى › ص ١6١‏ ہے ۱٥٤‏ ۰ 

(GY‏ شعروط عر بن الخطاب ٠»‏ ورقة ۲ ب ٩‏ ۰ مقخطوط بدار الكتب رقم 
ES‏ تاريخ تيمور * 


TY 
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مصادر الرسالة 


أولا : المصادر الأصلية المطبوعة والمخطوطة 


- الابشيهى ( شهاب الدين محمد بن أحمد ابى الفتسح 


الأبشيهى »ات .86 ه ) المستطرف ق كل فن مستظرف 
القاهرة » ۳۷۹ ه . 


- اين الأثير ( أبو الحسن على بن أبى الكرم محمد ين 
عيد الكريم بن عيد الواحد الشيبائى ٤‏ ت ٦۳.‏ ه) . 
الكامل > الاجراء م > ۷ القاهرة ©» ٥٣ا‏ هھ ب 


س این آدم القرشى ( يحيى بن آدم › ت ٣۰٣۳‏ ھ): 
کک القاهرة |۳٤۷‏ ه . 


س الاسسحاقى ( محمد بن عبد المعطى بن آبى الفتح بن أحمد 
انق هيد التي ول عاض فى الق ده 
اخمار الأول فيمن تصرف فى مصر بن أرياب الدول 
القاهرة 2 ۱۲۹٩‏ ه ` 


TY 


هت ل أبن أبى اصيبعة ( موفق الدين أيو العباس أحمد بن 
الاسم الخوزرحق ك ا شاع + 
عيون الأنباء فى طبقات الأطيام ق ”ا م ١‏ 
بيروث 1١985‏ م 5 


التاريخ المجموع على التحفئيق والتصديق . 


5 


ب ا TT‏ 
البغدادىا ت ۲۷۹ ه.): ١‏ 


فتوح البلدان القأهرة 11656 م . 


م ل البلوی ( آبو محمد عبد الله بن محمد المديئى:) : 


سيرة أحمد بن طولون دمشق م١‏ ه. 
٩‏ س البكرى ( أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكسرى ات 


۷ ه ) : المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب 
بغداد YAo¥‏ م 5 


+11 سد ارو او اران کد نمق اج اتون الخو از 
ت .414 اه): 
الآثار الباقية عن القرون الخالية لیبزج 1558 م 


VY 


11 - الجاحظ ( أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب ت 586 ه) * 
البيان والتبيين + ١‏ القاهرة ۱۳۹٩‏ هھ = 1۹٤۷‏ م 
۲ سل جروهمان ( أدولف ) : 
أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية © الاجزاء 
| س 5 . القاهرة ۱۹۴۲ م ترجمة حسن ابراهيم حسن 4 
وعبد الحميد حسن . 
٢‏ أبن حجر العسقلانى ر آحمد بن على ت 565 ه ) : 
رفع الاصر عن قضاة بصر © ق ١‏ القاهرة > 14۹٥۷‏ 
5 أبن حوقل ( أيو القاسم » التوفى فى النصف الثافى من 
القرن 6 هء ٠١‏ م): 
كتاب صورة الأرضص بیروت 


ها كرو (ناصر » المتوفى أواخر القرن ه ه) ٠‏ 
القاهرة ۱۳۹۲ ه = 5كخام 


سقرئامة 
ل ابن خرداذبة ( ابو القابم عبيد الله بن عبد الله 
نك الى“ ه): 
المسالك والممالك ليدن ۱۸۸۹ م 
۷ س ابن خلدون ( ت 4۸.۸ ): 
القدية الشاهرة 
ل ابن الدريهم ( أبو الحسن على بن محمد بن أبى الفتح 
المصرىات ۷۹۳ ه ): 
مدكر وفيلم 


منهج الصواب فى قبح استكتاب أهل الكتاب ٠‏ و 
بمعهد المخطوطات العربية © رقم ١ه‏ سياسة . 
VY‏ 


15 ابن دقماق رابراهيم بن محمد بن أيدمر العلاثى ت ۹ء ۸ه) : 
كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار ج > > ه . القاهرة 
AAYT = aA ١35٠‏ م ` 


+" سب اين الداية ( آبى جعفر أحمد. بن يوسف ت ۳۳۰ ها ) : 
المكافاة القاهرة |۴۴١‏ ه 16١)-‏ م 


٠ ) ل الدمسقى ( محمد بن عبد الرحمن‎ ١ 


رحمة الأمة فى اختلاف الائمة القاهرة 1١811١‏ ه 
۲ - ابن زبر القاضى ( أبو محمد عبد الله بن أحمد ) : 
شروط التصارىي 


مخطوط بدار الكتب رقم ۳۹۵۲ 4 ۱۳۱۲ تاريخ 


۴ اس انوا الحم ار حال روجع زو راكد بن عبد الله 
اين سليمان »> ت ۳۸۹ ه ) : 


اخبار سيبويه المصرى الكقاهرة ۲ ه = 1599م 
٤‏ ل این رسته ( ابو على أحمد بن عمر ) : 
الاعلاق الئفسية ليدن ۸۹۱ م 
© س ابن الرفعة ( نجم الدين أحمد ين محمد بن على الشاقعى 
المصرىا ت ١٠لاه):‏ 
الرتبة قى الحسبة . ميكروفيل م بمعهد المخطوطات 
العربية ©» رقم © سياسة . 
۲٢‏ أبن الراهب ( أبو شاكر بطرس بن أبى ألكرم بن المهذب) : 
تاريخ ٠‏ 
بيروت 1515م 


NVE 


۷ السيكى ع الدين أب أبو نمر عبد الوهاب بن تقى الدين 
طيقات الشافعية الكبرى ج ؟ القاهرة ` 


۲۸ .ء این سعد ( محمد › ت ٣۳۰‏ هھ ) : 
الطبقات الكبرى ج ” بيروت ۱۳۷۹ ھ ص ۷١٣ا‏ م 


4" لس أين سعد ( عريب ۰ ت ۳١۷١‏ ) : 
صلة تاريخ الطبرى » ليدن ۱۸۹۷ م 


۰ ننس این سسعيد الانطاكى ( یحیی الانطاکی ت ٤)٥۸‏ ھ ) 

: ) سب این سعيد المغربى ( على بن سعید ت 1۷۲ ه‎ ١ 
من القسم. الخاص يمصر‎ ١ المغرب فى حلى المغرب د‎ 
القاهرة 56 | م‎ 


ا السامرى ( أبو الفتح بن أبى الحسن ) : 
تاريثك القاهرة 1858 م 


۳ ا و ككذه): 
حسئ المحاهرة فى تاريخ مصر والقاهرة ج ١‏ ۲۲ 
القاهرة 1554 م 


5 ل بفية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ج ١‏ 
القاهرة ۱۳۸۶٤‏ م = #أكام 


* القسابستى ( أبو الحسن على بن محمد ت ۴۳۸۸ ه)‎ fo 
م‎ ۱٣١۱ الديارات بغداد‎ 


فنا 


الميزان 2 جزءان ' القاهرة ١١١١‏ اه 
517 الشافعى ( أبو عيد الله محمد بن أدريس ) : 
الأم » الأجراء ١‏ 542 2 ع القاهرة ١955‏ م 


4 لب الشيرازى ( عبد الرحمن بن تصرت فى القرن ٦‏ ه) : 
نهاية الرتبة فى طلب الحسبة ٠‏ القاهرة ١٠١56‏ اه _ 
7 م ء 


۹ الصباغ ( أبو البلاغ عبد الغنى > عاش فى القرن ٩‏ ص ) ٠.‏ 
شروط عمر بن الخطاب . مخطو ط بدار الكتب رقم ۹۰ 
تاريخ لیمور ٠‏ 


َكل A‏ 
تاريخ کنائس وآاديرة مصر ١‏ . اكسفورد A10‏ م 


١‏ ب الصقدى ( ابي عثمان النايلسي عشمان ين أبراهيم » عاش 
فى القرن ۷ ه ) : 
تاريخ الفيوم وبلاده . القاهرة ۱۸۹۸ م 
EE, 545‏ اين الصيرق ( ابو القاسم على بن منجب بن سليمان ت 
65 ه): 
الاشارة الى من نال الوزارة . القاهرة 1556 م 
55 س الطبری ( ابو جعقر محمد بن جرير ت ۳۱۰ ه) : 
تاريخ الأمم واللوك ؛ الاجزاء ۲ > ” »> ۷ القاهرة |٣۲۵۸‏ مه 
5-5 5 م 


71 


1 


1 


ا 


¥ 


EA 


٤۹ 


سس 


أحكام القركن »© الأهراء ۱ 2 ۲ 4 ۲ القاهرد 1۱۴۷١‏ ه 


كتاب الجهاد وكتاب الجزية واحكام المحاربين من كتساب 
اختلاف النتهاء . القاهرة ۱۹۳۳ م 


الطرطوثى ( أبو بكر ) : 
شترا الملوك التاهرة .م18 ه = .58 م 


ظهير الدين الروذراوزى ( أبو شجاع محمد بن الحسين ت 
(A EAA‏ : 
ذيل تجارب الأمم ج ۲ . القاهرة ۱۳۲۲ هھ = 1115م 


اين عيد الحكم ( عيد الرحمن بن عيد الله »> ت ۲۵۷ ه.) : 
قتوح مصر وأخبارها . المعهد الفرئسى بالقاهرة 1١515‏ م 
فتوح مم والمغرب والاندلس نة البيان العر ب ۸٥۱۹م‏ 


أبن عيد الحكم ( أيى محمد عبد الله ت ٣١٤‏ هر ) : 


سيرة عمر بن عيد العزيز . القاهرة 155/9 ه = إد١ام‏ 


ابن العبرى ( غريغوريوس اللطى ت 186 ه ) 
تاريخ مختصر الدول بيروت : oA‏ م 


ايو عييد ( القاسم بن سلام ت 554 ه) 
الأموال القاهرة *و؟1 ه 


110¥ م 
لفن 


۵۲ س ابن عسكر البغدادى ( عبد الردمن بن محمد ت ۷٣١۲‏ ه ) 
ارشاد السالك الى أشرف المسالك . القاهرة مم١‏ هھ 
= ۹97 م 


۲ لس أبن العميد ( المكين جرجس بن العميد بن أبى المكارم بن 
اہی الطيب › ت ٣۷۲‏ ه ) : 


تاريخ المسلمين ليدن ۱٣۲١‏ م 


۲۳ عل ابن فضل الله العمرى ( شهاب الدين أحمدات ۷٤١‏ ه) : 
مسالك الايصار فى ممالك الامصار ج ١‏ . القاهرة ۱۳۲۲ هم 
A =»‏ 
۴ 


يك ابو لفل ولى الدين :الكت وات علا لر ه2 
النهاية ج 2 الشاهرة 

ده س ابن الفقيه ( آبو بكر أحمد بن ابراهيم الهمذانى ت اواخر 
القرن ۳ هع : 
مختصر كتاب البلدان 

ليدن ۱۳۰۲ ه = ۱۸۸١‏ م 

عبد ال هاب ت 155 4( ؛ 
أخبار العلياء بأخياء الحكماء القاهرة 

۷ ل ابن القلائسى ( أبو يعلى حمزة ت م6م0م8ه ) : 
ذيل تاريم دمشسق سروت 104 م 


4ه لس القلقشندی ر أيى العياس أحمد ت ۸۲۱ ه) : 
القاهرة ۱۳۲۳۷ ھ = ۱۹۱۸ م 


YA 


۵۹ س 


ا 


س 


٢‏ س 


۳ كك 


— 3 


ج“ س 


ابن نيم الجوزية ( تمس الدين عيد الله محمد بن أبى دکر 
ت ۷١١‏ ھ): 
أحكام أهل الدمة ` جزء ان ٠‏ دمشق TAY‏ ه = T۳‏ م 


الكندى ر ایو عمسن محمد بن يوسف ت ۹۰ شاع : 
الولاة والقضاة بيروت 1١508‏ م 


أبن كثير ( عماد الدين أبو الفدا إسياعيل ين عمر ين كثر 
القرشی ت ۷۷٤‏ ه) : 
سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ القاهرة 


66٠‏ ها): 
الأحكام السلطانئية القاهرة 


أبو الحاسن ) کال الدين پو سف ين تعر ی بردق تا 
(A AVE‏ : 

النجوم الزاهرة ف ملوك محر والقاهرة 5 الأجزاء سن ١‏ 
الى ه القاهرة ۱۹۲۹ 4 ۱۹۳۰ م 


الموطأ ج ۲ التاهرة .۱۴۳۷ د = (1186م 


٤٦‏ ھ): 
مرو جح الذهب ومعادن الجوهر ج e ١‏ 5 
القاهرة OA = 4 \TVY‏ مم 


۳4۹ 


٦‏ ل التنبيه والاشراف طبعة ليدن 


سين الآباء البطاركة أو ( تاریخ يطاركة الكئيسة المصرية ):. 
م 1ج1 م1 {(Beryti, E. Typographeo).‏ 
م اج 41م 15ج 425م؟1ج75)مظاج 4م ج؟ 
القأهرة 1۹٤۳‏ ¢ 1۹46۸ 2 5م19 ¢ 1۹A‏ © ولاكام 


ت ٣۷١‏ ھ): 
أحسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم . ليدن ۱۹۰۹ م 
۹ ل المقريزى ( أحمد ين على بن عيد القادر ين محمد ت 1 


المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار » الاجزاء 2-١‏ . 
القاهرة ١758‏ ه = ۱۹۲۰ م 


.لطا اتعاظ الحنفا بأخبار ألائمة الفاطميين الخلفاء ج 1 2 الكاهرة 
۷ ه د ۷م ْ 


۷١‏ س اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطميين الخلفاء » ميكروغيام 


٣‏ النقود الاسلامية . القسطنطينية ۱۲۹۸ ه 


۳ ب المطيعى ( محمد ين بخيت ) : 
ازقناك الابة الى اكد الككم وين ادن انج aN‏ 
۷ هم 


ولد 


د 


لك 


017 شن 


ل 


۷۹ 


A‏ س 


A۴‏ ب 


اين مماتي ( الأسعد ءات ٦٠١‏ ه) : 
قوائين الدواوين. . القاهرة ۱۹٤۳‏ م 


أبن ميس ( محمد بن ميسر بن پرسف ت 11/1 ه ) : 
أخبار مصر ج ؟ القاهرة 1515 م 


أبن النديم ( محمد ين اسحاق ت ۲۸۴ ه ) : 
الفهرست القاهرة 


ابن النقاش ( محمد بن على من علماء القرن 8 ه) : 


المأمة في استعمال أهل الذمة . مخطوط بدار الكتب رقم 


٤١ ۰٢ 565‏ تاريخ 


الثويرئ ( أحمد بن عبد الوهاب ت ۷۴۲ ه) : 
نهاية الآرب فى فئون الأدب . الاجزاء ١‏ > ۸ التاهرة 


فتوح السام ج 1 القاهرة ۴۳۹ ه 


. اليعتوبى ( أحمد بن أبى يعقوب بن جسفر بن وعدا بن 


واضح الأخبارى الكاتبث ۲۸۲ ه ) ٠‏ 
٠. 5 ES‏ ۵ جاع ٥‏ م 
تاريخ اليعقوبى ' بيروت 


البلدان ليدن ۱۸۹۱ م 


كتاب الخراج . القاهرة ۱١١۲‏ ه 
54 الاستبيصار فى عجائب الأمصار ٠‏ لكاتب مراکئی عاش فى 
الكرن + ھ القاهرة 110۸ 


: هنع‎ ٦۲١ ا ياقرت الحموی ( شهاب الدين ابو عبد اله ت‎ ٥ 
معجم البلدان ج ؟ بيروت 1181 م‎ 


85 س تاريخ الحكياء ( مختصر الزوزنى المسمى بالنتخيسات 
أ للتقطات من كتاب أخبار العلياع بأخبار الحكہاء ( بغداد 


Amélinean : Un EÊvêque de keft au VIF siedle, le ... AY 
Caire, 1889. 


Histoire du Patriarche Copte Isaac, Paris, ا‎ AA 
1890. 


Monuments pour servir ã histoire de Egypte _ A4 
Chrétienne au IV’ - VIP siecles. (Memoires de 
la. mission Archéologigque SaaS alu Caire,. 

T. IV, e 


Fragments Coptes pour servir ù I'histoire . 5. 
de la Conauêt de Egypte par les Arabes. (Le 
Journal Asiatigue, 1838) 


Bar Hebfaeus : The Chronography of Gregory 2| 
Abu’l Faraj, T. 1, London, 1932. 1 


TAY 


Bell (HE. L) : Translation. of the Greek Aphrodite — 4 
Papyri in the British Museum. (Der Islam, Stras- 
sburge, 1911). 


Benjamin : The Itinerary of Rabbi Benjamin of — 1 
Tudela, 2 volumes, London, Berlin, 1840. 


Combe, Et Sauvaget, G. Wiel : Réperatoire ChrO- به‎ 4 
nokogique d'Epigraphie Arabe, T. 1-6, Le 
Caûre, 1931. 


Crum : Coptic Ostraca, London, 1902. ٠ س‎ ۵ 
Chronique de Jean, Evêque de Nikiou, Paris, 1883. — 5 


Chronique de Michel, le Syrien, T. 2, fase, 3, et T. 3, — ¥ 
fasc. 1, Paris, 1904. 


ثانيا : المراجع العربية الحديتة والمراحع الاغرنجية 


المترجمة الى اللفة العربية 


م5 أحمد أمين ` 

ظهر الاسلام ج ١‏ التاهرة ١554‏ ه = 45١1م‏ 
5 - ارنولد ( توماس ) : ش 

الدعوة الى الاسلام القاهرة ٠١۹۵۷‏ 


عايديق ب :وأستاعيل الت رارت ؟ 


YAY 


: نس أيريسن حيييب المصرى‎ ٠٠ 
قصة الكئيسة القبطية » الكتاب الثانى القاهرة 1556 م‎ 


41ل نه اسلف رستم : 
الروم « فى سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاد 
1 تهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم 
بالعرب » چ ١‏ , بيروت 1568 م 


؟ ٠‏ - الالوسبى [ محمود شكرى اليقدادى ) : 
. بلوغ الآرب فى معرفة أحوال المرب ج ٠ ١‏ القاهرة 


۴ ب الانبا أيسيذورس * 


الخريدة النقيسة فى تاريخ الكنيسة . جزءان : 
القاهرة ١9555‏ م 


:) + د بتلر (الفرد‎ ٤ 
ه = 1558 م‎ ۱۴١۱ فتح العرب لصر . القاهرة‎ 
. ترجمة محمد فرید أبو حديد‎ 


ه.ا س بتشر (| .ل ) : 


تاريخ الأمة القبطية وكئيستها ٣‏ مچلدات 
القاهرة م ترجمة اسکئدر تادرس 


8ا س اليراموسى الراهب 0 
حسن السلوك قى تاريخ البطاركة والملوك ج ١‏ القاهرة 
۷ ہہ بل ( هھ آیدرس ) : 
مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربى 5 
القاهرة ١55:6‏ م 


TAS 


2 يائوب حيشى‎ A۸ 
اللهة القبطية بين الكنائس والاديرة ( رسالة مارمينا سنة‎ 


: ) بول ( ستانلی لين‎ ٠8 
ترحمه حسن ابراهيم حسن ؛ وعلى ابراهيم حسن‎ 


: ) سس ترتون (1< س‎ ٠ 
م + 1۹۹۸ م‎ ۱۹٤۹ أهل ال فى الاسلام . القاهرة‎ 
+. تر جمه د. حسن حیشی‎ 


٠ توفيق الطويل‎ - ١١ 
الاضطهاد الديئثى 3" السندية والاتلاة +7 القامرة‎ 0-7 
1۹ 
f 


11¥ ت جوزيف تسسييمع : 

دراسة فى وثائق العمرين الفاطمى والأيوبى يمكتبة دير 
سانت كاترين فى سيناء ( مجلة كلية الآداب ٠‏ جامعة 

٣‏ بس جورجى زيدان - تاريخ لفون الاطلتنن ج القاهر» 

۰ ۹۸ 


114 ہے حسین ابراهيم جسن 
المعز ادين الله الفاطمى 
القاهرة FIA = 4 ITY‏ 


أعل الذعة سح TAa FY‏ 


٥‏ - تاريخ الاسلام السياسى والديتى والثقاق والاجتماعسى 


ج ١‏ الكاهرة 1569 م 
¥ ب النظم الاسنلامية الكاهرة ١555‏ 
0 


۸ س حسن أحيد محمود : 
حضاره د23 الاسلامية ف البعصر الطولونى 
القامرة 5955١‏ م 


15 حكيم أمين : 
دراسات فى تاريخ الرهبائية والديرية المصرية 
القاهرة 1551 م 


: ) ل الخريوطلى ( على حسذى‎ ٠٠ 
م‎ ۱۹٣۲ الحضارة العربية الاسلامية الكاهرة‎ 


١‏ - الاسلام وأهل الذمة - الفاهرة 1۳۸۹ ه = 1155م 


: س دی کاسترو‎ ٢ 
ترجمة أحمد فتحى زغلول‎ 


۳ - دانیل دينيت : 
الجزية والاسلام . بيروت ٠١١١‏ م ترجمة فوزى فهيم 
حاف الله 


٣‏ - رعوف حبيب ١‏ دليل المتحف القبطى . القاهرة ١955‏ م 


YA“ 


: هب راشسد الیراوی‎ ٥ 
م‎ ۱۹٤۸ = ه‎ ۸ 


۷ ل کنوز الفاطميين -: القاهرة ۱۴۵۹ ه ت 1۹٣۳۴۷‏ م 


۸ - بعضن التأثيرات القبطية قى الفئون الاسلابية ١‏ مجلة 
جمعية الآثار القبطية سنة 1۹۳۷م . 


۹ - زخارف النسوحات القبطية ( مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة م ١١‏ سنة ١۹٠۰٥١‏ م ) ٠‏ 


۰ س زاهر ریساض : 
كنيسة الاسكندرية فى أفريقية ٠‏ 


: س سيدة اسماعيل كاشف‎ ١ 


1 سد مص ف عصر الاجشيديين القاهرة .10 ع8 
۴٤‏ ل عبد العزيز بن مروان- القاعرة 15537 م 


ˆ السسيد عبد العزيز سسالم‎ - ٥ 
تاريح الاسكئدرية وحضارتها ق العتصر الأسسلامي‎ 
الشاهرة | م‎ 


AY 


18 نا السيان: جال النين ) ٠‏ 1 


۷ عيد العزيز سيد الأهل : ْ 
الخليفة الزاهد عمر بن عند العزيز القاهره 554] 


تحفة السائلين فى ذكر أديرة رهبان المصريين . القاهر 
e 1۹1‏ 


9 عزيز سوريال عطية : 
الاسكندرية ۱۹۷۰ 


َ سس على أيرأا هيم ساو‎ 12 ٠ 
العثيانى القاهرة 1564م‎ 


: س عمر طوسون‎ (١ 
وادى النطرون ورهبائه وآديرته‎ 
القاهرة 5م17 م ك ه159,/‎ 


؟؛! ‏ غود فروا (المستشرق الفرتسى ) ٠‏ 
النظم الاسلامية . يروت 1951١‏ م ترجمة فيصل السامر؛ 
وصالح الشباع ٠.‏ 
۴ ب غوستاف لوبون ' 
حضارة العرب القاهرة ٠۹٥٦‏ م ترجمة عادل زميتر 


TAA 


ا س متز ( آدم ) : 
الحضارة الاسلامية کی القرن الرايع المجرى جزء ان 
العامة 1Y‏ هاب بام 1م 
ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريده 


98 م محمد جمال الدين سرور : 


1 - محمد عيد الله عنان : 
الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية 
القاهرة 1م18 ھ = 1۹۳۷ م 


نظم القاطميين ورسومهم فى مص * جڑء ان 
التاهرة o‏ م 


٠: س محمد ضياع الدين الريسن‎ 1A 
الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية . الشاهرة ۹11م‎ 


155 س محمد كامل حسئين : 


.10 کت پر اد كامل 3 1 
كار بي افص الع القاهرة 
لايك E ENS CN ET EN‏ 
4 م ) . 


* ) س مشرفة ( عطية يصطفى‎ ٠5 


التاعرة 
ص 


TA 


۴ منسى القمصى : تاريخ الكنيسة القيطية 
القاهرهة 15152 م 

65 ل ميخائيل شاروييم ' 
الكاق فى تاريخ مصر القديم والحديث ج ١‏ 
القاهرة ۱۳۲۱۰ اه = A۸‏ م . 


وا وردان ا 1 
الامبراطورية البيزنطية . القاهره .م١‏ ترجمة حسسین 
مؤنس ؛ ومحمود يوسف زايد * 


ولیم ورل : 
موجز تاريخ القبط القاهرة . EAE‏ 
7 | س يسن عبد المسيسحم 2 
اللهجات الثبطية وآثارها الأدبية ( رسسالة مارميثا سنة 
غ56١‏ مع ° 


۸ س يعقوب ثخلة . 
تاريخ الأمة القبطية القاهرة 1855 م 


0۹ س الستكسار الجامع لاخيار الانسياء و اڏرسل و الشهسداء 
والقديسين ؟ أجراء . القاهرة "198 م 
٠۰‏ ا يستان الرهبان القاهرة م1554 م 


)1١؟‎ +41١, 4١ ¢ الجلة التاريخية المصرية . المجلدات ه‎ 5١ 
c10 ¢ AE ¢ |5556 ١955. 4 1۹07 السنواءت‎ £ 
+ ۸ 
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Topograthiqus de 1a 71335 441 نأو مدت‎ ca Her, peld. 


الوضصوع الصفحة 
اباب الثالت 
دور آهل اللمة فى الحياة الاقتصادية 


١‏ الضرائب التى يؤدييا ا الذمة فى ار 
مصر الاليسة ٠‏ 


؟ ‏ النشاط الزراعى ° .6 6 م ٠ ٠‏ كا 


۴ ات الت اط الصناعى و انيور يلاك ا ۹۱ 
5 س النشاط التحارى e‏ 
الهسوامشس ير 2 YY‏ 


الباب الرابع 
دور أهل الذمة فى الحباة الفكرية 
١‏ ب الاسسلام والتعير ييه 
٣‏ النشساط الفكرى لأهل الذمة فى دور العبادة 
وموقفهم من الثقافة العربيية  ١‏ ° * 
أشهر المفكرين والأطباء من أهل الذمة 
الهوامشس ل 


لم ۹ 


51 . 


اود a‏ 
الباب الخامس 
علاقة الكنيسة القبطية بكنائس البشة والنوبة وأنطاكية 


١‏ عصلاقة الكنيسنة القبطية بكنيسستى 
الحيشة والنوبة أ . ۰ يفف 


۲ الاتحادية بين كنيستئ الاسكندربءة وأنطاكية <A ٠‏ 


CÎ 7 5 3 85 5 ٠. ٠. 4 *: الخاتمدة‎ 
TY 2 الملاحسق‎ 
“UY 5 5 5 5 5 e + + ٠. الوامس‎ 


مص ادر الرسسالة 0 ٠‏ . ۰ . 8 7 4 


FA 


اس اسل 2 هذه اأساأسلة : 


٠ لس مصصطفى امل فى محكمة التاريخ‎ ١ 

ده عبد العظيم رمضان » ط ۹۹۸٩۷ 2١‏ › ط ۲ . ۱۹۹5 
۲ على ماسر ۰ 

رشوان معدمود جاب اي ء ۱۹AV‏ 
ل ثثورة يوليو والطيقة العاملة : 

عبد السلام عبد الحليم عامر , ١۹۸۷‏ 


مع 


الثيارات الفكرية فى مدر المعاصرة ٠+‏ 
دء محمد نعمان جلال »> ۱۹۸۷ 


ه ب قارات أوروبا قل الشواطيء المعر ية فى العصود الوسطىي ٠‏ 
د * علية عبد السميع الجنزورى » 1۹۸۷ 
لمعبى الطیعی ۰> ۱۹۸٩۸۷‏ 


۷ صلاح الدين الأيوبى ٠‏ 
د ۰ عبد المنعم ماجد »> ۱۹۸۷ 
۸ - رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية ٠‏ 
ون على بركات 0 TAY‏ \ 
8 أنه صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل ٠‏ 
٠‏ ب توفيق دیاب ملحمة 'الصحافة الحزسة 0 


قوع 


١١ 


١ 


NY 


2 


15 


1۷ 


1A۸ 


۹۹ 


«٠ 


ت 


ماتة شسخصسية مصربة وشخصبة ٠‏ 

شكرى القاضى 2 ۱۹۸۷ 

هدى شعراؤى وععر التنوير ٠‏ 

,+ نسيل راغب AAA‏ 

اكذوية الاستعمار المصرى كلسودان : رؤية تاربضخة ٠‏ 
ده عبد العظيم رمضان . ط ١‏ . ۱۹۸۸ ط » , ١5895‏ 


مص فى تقر الولاة - من الفح انحر بی الى فيسام الدولة 
الطولونية ٠‏ 

2 سريدة أسماعيل کاشف , ۱۹۸۸ 

المستشرقون والتاديخ الاسلامى ٠‏ 

دء على حسثی الخر بوطلى < ITAA‏ 

قص ول من تاریخ رک الاصلاح الاجتماعی فى مصر : دراسة 
عن دور الجمعية الخيرية ( "كما 03۹٥١‏ ° 

3 حلمى آحمك شلبی AA ٤‏ 

دء محمك نور فرحات ۰> ۱٩۹۸۸‏ 

الحوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية ٠‏ 

و اسيك محمود »> ۱۹۸۸ 

مصر القديمة وقصة توحيد القطرين ٠‏ 

د۰ أحمد محہوږ د صابوت <« \AAA‏ 

دراسات فى وثائق تورة 8 #الكراسسلات السرية بي 
ربکا زغلول وعيد الرحمن قهھي + 

د محمد اليس »> ط ؟ , NAA‏ 


١ 


۲ 


نذا 


إن 


حكن 


"55 


YY 


A۸ 


۹ 


mn 


التصوف فى مع ابأن العصر العشمانى . حا ء. 

د“ توفيق الطويل ٠‏ ۱۹۸۸ 

نظرات فى تاريخ مصر ٠‏ 

التعءوف فی معر ابان اتعصر العثوانے ت ؟ > أمام صمو فى 
فى مر : التسعرانى + 

ا توفيق الطويل 3 AA‏ 

المحافة الوفدية والقفايا الوطنية ( 4۹٩٩‏ ۹۳( * 
د* نجوی كامل .م ٠ ١989‏ 

المجتمع الاسسسلادی والغرب ٠‏ 

تأليف : هاملثون جب وهارولد بووين » ترجمة : د أحمد 
تنك الرحيم مصطفى AA‏ 

ناديخ الفكر التر بوى فى مصر الحديتة : 

د سعيد اسماعيل على » ۱۹۸٩‏ 

فتح العربه تعر ء ج ١اء‏ 

كأليف : آلفريد ج * بتار » ترجمة : محمد قريد ابو حديد 
١585‏ 

قنح العرب لصي 2ج ؟ * 

قأليف : آلفريد ج ٠‏ بتار » ترجمة : محمد فريك أبو حديد 
1۹۸4 


EIN ل‎ 


*٭ س 


س 


ل 


¥ 


۵ مه 


س 


¥ س 


- ۸ 


الموظفون فى مصر قی عصر محمد على » 

د" حلمى أحيك شلبى ء ۹۸۹ 

خمسون شخصية مصرية وشخصية > 

شسكرى القاضى > ١9/85‏ 

هؤلاء الرجال من هصر » ج ۲ > 

مصر وقضاياً الجنوب الأفريقى : نظرة على الآوضاع 
الراهنة ورؤية مستقبلية »> 


چ + 


دء خالد محمود الكومى ۰ ۱۹۸٩۹‏ ۰ 
حنى عام ۱۹٩۹۲۷‏ ,+ 
د۰ يوناث لبيب رزق » محمد مزين » ۱۹۹۰ 


أعلام الوسيقى المصرية عير ١٠١‏ سلة »> 

عبد الحميد توفيق زكى ۰ ۱۹۹۰ 

اكجتمع الاسلامى والغرب م ج ۲ > 

تأليف : هاملتون بووين : ترجمة : د٠‏ أحمد عبد الرحيم 
مصطفى < ١595+‏ 

الشسح عل بوسفه وجريدة المؤيد : تاربخ الجر كه الوطسة 
فى ربع قرن » 

3 سلیمان صالح 0 ۰ ۱۹۹ 

فصول من تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعی فى العم 
1 55 انی > 

ده عبد الرحيم عبد الرحمن عيد الرحيم ٠ ۹۰ ٠‏ 


۹ لا قصة احتلال محمد على للیونان ( ۱۸۲۲ د 1۸٩۷‏ ) ۰ 
د“ جميل عبيد 2 ۱۹۹۰ 
د" عبد اللنحم الدسوقى الحميعى ء ١‏ 
د“ رفعت السعيد . ١9591١‏ 

1 - تكوين مصر عير العصور > 

محمد شفيق غربال . ط ؟ . ۱۹۹۰ 

> رحلة فى عقول مصرية‎ r 
٠۹٩۰ ۰ ابراهيم عبد العزیز‎ 

44 - الاوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى ٠‏ 
د * محمك عفيفى 4 155 

£٥‏ ب الحروب الصليبية » ج ١‏ ء 
تاليف : وليم الصورى ٠»‏ ترجمة وتقديم : د ٠‏ حسن 
حیشی › ۹۹۱ 

+ - تاريخ العلاقات المصرية الآمربكية ( ۱۹٩٩‏ س 1۹89۷ ) * 
ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرى ؛ ۹۹۱ 

۷ تاريخ القضاء المصرى الحديث > 
د ٠‏ لطيقة محمد سالم ‏ ۱۹۹۱ 

مءة - الفلاح الملصرى بن الحصر القيطى والعصر الابسلاهى ٠‏ 
د ٠‏ زسيدة عطا ء ١99١‏ 

هع - العلاقات المصرية الاسرائم ئىلىة ( 1۹٤۸‏ - 1۹۷۹ ) ؛ 
د ٠‏ عبد العظيم رمضات 2 ۱۹٩۲‏ 


٠ه‏ س الصحافة المعرية والقضايا الوطنية ( ۱۹٤١‏ س 1۹64 ) . 
د ۰ سهير اسكندر » ٩۹۹٩۳‏ 


١ه‏ س تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية , 
( أبحاث الندوة التى أقامتها لجنة القاريخ والآثار بالمجلس 
الأعلى للثقافة , فى ابريل ۱۹۹۱ ) أعفها للنشس : 
د ٠‏ عبد العظيم رمضان + ۱۹۹۲ 


¥ اا مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين ء فى القرن 
د ٠‏ الهام محمد على ذهنى 2 ۱۹۹۲ 

۳ ال أربعة مؤرخين واربعة مؤلفات من دولة المماقيك اخراكسه ٠‏ 
د ٠‏ محمد كمال الدين عز الدين على » ۱۹۹۲ 

:د ل الأقباط فى مصر في العصر العثمانى ٠‏ 
د * معحميمد عفيفى 4 ۹۲¥ 

2, ۲ ل الحروب الصليبية ج‎ ٥ 
حسن‎ ٠ ترجمة وتعليق : د‎ ٠ تأليف : وليم الصورى‎ 
۹۹۹۲ ۰ حبشى‎ 

س المجتمع ار يفى فى غصر محمد عل : درأبرسسة عن أقليم 
النوفيية , 
د ٠‏ حلمى أحماء شليى : ۱۹۹۲ 

۷ ب مسر الاسلامية وأهل الذمة ء 
د ٠‏ سيدة اسساعيل کاشف ء ۱۹۹۲ 


ممه أحمد حلمي سجن الحرية والصحافة > 
د ٠‏ ابراهيم عيد الله المسلمى ,» ۱۹۹۳ 


۹ 


55 


TY 


NY 


تأليقف : 


5 


a 


¥ 


1 


الرأسمائية الصناعية فى مصر . من التصر اى القسآحيم 
( ۱۹0۷ ¬ ۹7۷ > 5 

د ۰ عبد السلام عبد الحليم عامر ۰ ۱۹۹۳ 

المعاصرون من رواد الموسيقي العربية › 

عبد الحميد توفيق زكى 2 ۱۹۹۲۳ 

تاريخ الاسكندرية فى العصر التحديث » 

د ٠‏ عبد العظيم رمضان ۰ ١995‏ 

هؤلاء الرجال من مصر ج ” › 

لمعى المطيعى 2 ۱۹۹٩‏ 


موسوعة تاريخ مصر عير العصور : تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ 
د. سيدة اسسماعيل كاشف ؛ جمال الدين سرون ٠‏ 
و سعيك عك الفشاح عاشور > أعدها لتنشر : ٠*2‏ عيت ١‏ لعحظيم 
رمضان 2 ١999‏ ۰ 

مصر وحقوق الالنسان ء بن الحفيقة والافتر اع در سسا 
وثائقية ء 

د ۰ محمد لعمان حلال ١۹۹۳ ٠‏ 

موقف الصحافة المصربة من الصهيونية ( ۹٨۹۷ ١۸۹۷‏ £4 
سهام نصار , ۱۹۹٩۳‏ 

المرآة فى مصر قى العصر الفاطمى 

د ٠‏ نريمان عبد الكريم أحمد 2 ١95:5‏ 

مساعى السلام العربية الاسرائيلية : الأصول اكتاري*يه : 
( أبحات الندوة التى أقامتها لحنة التاريخ و01 
الأعلى للثقافة » بالاشتراك مع قسم التارية بكنية امات 
ابريل 595 , أعدها للتتم ˆ 


aS ۹‏ 
شال لاست لمم 
. -3 


جامعة عبن شمسس 0 
د ٠‏ عد العظيم رمضان ١555 ٠‏ 
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الصلبية » ج ۳ » 
ت : وليم الصورى › اة وتعليق : حسس 
4Y <‏ 


. نبوبة موسى ودورها فى الحياة المصربة ( 0١١١١ ۱۸۸٩‏ 


د + محيد ايو الاسعاد 2 ١59525‏ 


آهل الذمة فى الاسلام ء 

تأليف : ٠1‏ س۰ ترتون » ترجمة وتعلیق : د۰ حسن حيقى. 
طط ۲ م 1995 

مذكرات اللورد تلرن ( ۱۹٤٩ = ۱۹۳٤‏ ) ء٤‏ 

اعداد : تريفور ايقائز 2 ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد 
عمرو 2 1995 


رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية لمر 
فى العصر الفاطمی ( 2ه لأده ف ) 2 

أمينة أحمد امام 2 ١95315‏ 

تاريخ جامعة القاهرة 0 

د ۰ رؤوف عياس حامد » 19915 


تاريخ الطب والصيدلة المصرية »> ج ١‏ » فى العصر الفرعونى 
د ٠‏ سمیر يحيى الجمال ۰ ٠۹۹٤‏ 


أهل الذمة فى مصر » فى العصر الفاطمى الأول » 

ا سلام شاقعيى محمود : 1١1352‏ 

دور التعليم المصرى فى النضال الوطنى ( زمن الاحتلال 
البريطانى ) + 

ت * سيك أسسماعيل على ١‏ 


5 الحروب الصليبية » ج 5 ¢ 
تأليف : وليم الصورى ٠‏ ترحمة وتعليق : د ٠‏ حسن 

35 تاريخ الصحافة السكندرية ( A۷۳‏ - ۱۸۹۹ )2 
تعمات أحمد عتمان ‏ ۱۹۹۵ 

5 تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء فى القرن التاسع عشر , 
تأليف : فريد دى يونس + ترجمية : عبد الحميد فهمى 
الجمال » 1996 

قناة السسويس والتئافس الاستعمارى الأورنىي 


(كحذك- كولاه 
د ٠‏ السيد حسين جلال . ١9946‏ 


ناريخ السياسة والصحافة المصرية 2 من هزيمة يونيو إلى 
نصر أكتوير > 
د ٠‏ رمزق ميخائيل + ١5956‏ 

5-5 مصر فى فحر الاسلام » من الفتح العربى الى قسام النولة 
الطولونيسة » 


ده دة اسماعيل كاشفف » ط ۲ 2 1١195358‏ 


هذكرانى فى نصف قرن » ج 201١‏ 

أحمد شفيق باشا : ط ۲ » ۱۹۹٤‏ 

مذكراتى فى نصف قرن ء ج ۲ > القسم الأول . 
أحمد شفيق باشا 2 ط ۲ 2 1١95986‏ 

تاريخ الاذاعة المصرية : دراسة تاربخة 1١5542‏ ل 1۹0۲ 
د ۰ حلمى أحمد شليى + ١196‏ 
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ناريخ التجادة المصرية فى عع الحرية الاقتصسادية 
( +*تملطا-سهسة١كاكذيء‏ 
د + آحمد الشربينى . ١936©‏ 


مذكرات اللوود لرن > ج ©« + ( ۱۹٩٤‏ س 0۹87 › 
أعداد : تريفور ايفائز » ترجمة ونحقیق : د > عيد الرؤوف 
أحمك عمرو »> ١9986‏ 


التدوق الموسيقى وتاريخ الوسيقى المصرية > 
عبد الحميد تثوفيق زكى 2 ١9986‏ 

د ۰ عبد الحميد حامك سليمان « ١556‏ 
معاملة غير المسلمين فى الدوئة الاسلامية > 

د ۰ نريمان عبد الكريم أحمد » ١995‏ 


تاريخ مصر الحديثة والشرق الآوسط > 
تأليف : بيتر مانسفيلد 2 ترجمة : عيد الحميد فهس 


الجمال 2 ١9497‏ 
الصحافة الوقدية والقضايا الوطنية ( ١5١9‏ ل ۱۹٩٩‏ 4 
حت 5 , 


قضايا عر بية فى البركان المصرى ( ۱۹۲٤‏ س ۱۹0۵۸ )0 2 
د ٠‏ نبية بیومی عید الله »> 1١995‏ 

الصحاقة اكصربة والقضايا الوطنية ( ١5992‏ هس 2453565 
حت اه 

ل سسهايرن اسكتلر 1١3531‏ 
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مصر وأفريقيا ٠٠‏ الجذور التاريخية الأفريقية المعاصرة . 
( أبحاث الندوة التى آقامتها لجنة التاريخ والآتار بالمجدس 
الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية بجامعة القاهرة ) 

أعدها للتشر د ٠‏ عيد العظيم رمضان 

عبد الناصر والحرب العربية الباردة ( ۱3٥۸‏ س +لاواع ٠‏ 
تأليف : مالكولم كير » ترجمة : د ٠‏ عبد الرؤوف أحمد عمرو 
العريان ودورهم فى المجتمع المصرى فى النصف الأول من 
القرن التاسع عنس » 

a‏ ايمان محمد عيد المنعم عامر 

هيكل والسياسة الأسيوعية ء 

3 + متحمك سميك مجم 

تار یس الطب والصيددلة الصرية ( العصر اليونانى - 
اقرومانی )ج ”م 

ال مار لعحيى الحمال 

موسوعة تاريخ معر عبر العصدور : تاريخ هصر القديمة ٠>‏ 
أ دء عبد العزيز صاالم › أ٠‏ دء جمال مختار : 
آء ده محمد ابراهيم یکر > أ١‏ دء أبراهيم لصحي > 
أ دء فاروق القاضى › أعدها للنشر : آ٠‏ د ٠‏ عبد العظيم 
رمشسان 

ثورة بوليو والحقيقة الغائية » ۰ 

اللواء / مصطفى عبد المجيد تصير ٠»‏ اللواء / عبد الحميد 
المقطم جر بدة الاحتلال البر يطانى فى معر ١889‏ - ۱۹۵۲ء 
د + اسار أبو عرحة 


te 
2 


٠+ 


١١+ 


١1 


mme 


رؤبة الحيرتى لبعضش قضابا كهر؟ه > 

5 عل سر کات 

تاريخ اتعمال الزراعيين فى مصر ( ۹٥۲۳ ~ ۱۹۱٤‏ )2 
- فاطمة علم الدين عبد الواحد 

السلطة السياسية فى مصر وقضية الديمقراطية ( ه٠١مم؟١‏ 
/ا6/ؤ!ط 6ع > 

د ٠‏ أحمد فارس قد المنعم 

1ل ليتع عل يوسف وجر بدة الوبه : تاریخ أطركة الوطنية 
فى ربع قرن ٠+‏ چ ۲ > 

د ۰ لمان صالح 

الأصولية الاسلامية فى اتعصر الحدبت > 

تاليف : دليب هيرو » ترجمة : عيد الحميد فهمى الجمال 
مصر للمصريين »> ج 4 » 

مصر للمصر بين جح @ 4 

سليم خليل النقاش 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلامية ( عفر سلاطن 
المماليك ) 2ج 2١‏ 

د ٠‏ البيومى اسماعيل الشربينى 

مصادرة الأملاك فى الدولة الاس اامية ( عص سلاطن 
اكمالبك ع › ج ۲ > 

د + البيومى اسماعيل الشربيتى 

أسماعيل باشا صدقى 05 


3 * محمد محمد الحوادى 


aan 


الز بير باشا ودوره فى السودان ( فى عصر الحكم المصرى ). 
د + اسماعيل عز الدين 

دراسات اجتماعية فى تاريخ مص » 

أحمكه رشدى مالع 


مذ کراتی فى 1 نصف قرن 2 ج ٣‏ »> 


أحمد شفيق باش 


أديب اسحق ر عاشق الحرية ) » 

علاء الدين وحيد 

تاریخ إلفضساء فی مر العثمانية ) /لاذده١  IVA‏ 2:2 
عبد الرازق ابراهيم عيسى 

النظم المائبية فى مصر والسام زمن سلاطين الماليك › 
د ۰ البيومى اسماعيل 

النقابات قى مصر الرومانية › 

جسن محمك أحمك وساب 

بوميات من التاريخ المصرى الحديت 

لويس جر جس 


الجلاء ووحدة وادى النيل ( ۱۹٤٥‏ ہ 195654 > 
د + محمد عبد الحميد الحناوق 


مص للمصريين چ ١‏ 

سليم خليل النقاش 

السيد أحمد البدوى ٠‏ 

د ٠‏ سعيد عبد الفتاح عاشور 

العلاقات المصرية الباكستانية قى نصف كرن 
د ٠‏ محمد تعمان حلال 


66 - مص للمصريين چ ۷ 


NYY 


NYA 


Ne 


0 


NY 


NYY 


14 


سليم خليل النقاش 

ليع ليل المقاش 

مقدمات الوحدة الصرية السورية ر( ۱۹2۳ س 1۹9۸ ) 

بر أهيم محمك محمد ابر أحيم 

معارئذ صعفة 

الدين العام ( وأاثقره فى تطور الدين المصرى ) 
mm VAY")‏ 152395 ) 

د * يعحيى محمد محمود 

تاريخ تنقابات الفنانین فی معر ( ۱۹٩۸۷‏ ب ۱۹۹۷ ) 

سمير فر ید 

اتولابات التحدة وثورة بوليو 0۹۲ ( 1۹0۲ ~ 4۹64 )4 
تاليف جايل ماير » ترجمة عبد الرءوف أحمد عمر 

دار المندوب السامى فى مصر ج۱ 2 ( 5١5١5س5؟5١1)‏ 
د ٠‏ ماجدة محمد حمود 

دار المندوب السامى فى معس ج۲ ( ۱٩۹۲٤ 15١4‏ ) 
ده ماجدة محمك حمود 

الحملة الفرنسية على مصر قى ضوء مخطوط عثمانى 
للدارندلی 

بقلم / عزت حسن أآفندى الدار تدلى 

ترجمة / جمال سعيد عبد المغئى 
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اليهود فى مصر الملوكية ( فى ضوء وثائق الجنيزة ) 
1Y0 / ® IF — EA)‏ — 101¥ م) 
2 محاسن محمد الوقاد 


ت أوراق اورسف صددق تقديم / م عت العظيم رمان 


س تجار التوابل فى مصر فى العصر المملوكى 


د" ميحمك عبك الغنى الأشقر 
ف مصر السيد پو مسف 


س موسوعة الفناء المصرى .ق اكقرن الغسرين 


محمد قابيل 
سياسة مصر فى الجر الأحمر 
فى النصف الأول من القرن التاسسح عشر ‏ طارف 
وسائل الترفبه فى عصر سبلاطين المماليك 
لعلفى أحمد نصار ٠‏ 
مدكرانى فی نصف قرن ج ¿ 
أحمد شفيق باشا ٠‏ 
دبلوماسية البطالمة فى القرئين الثانى والأول ق٠م٠‏ 
2“ منيرة محمد اليمشرىق ° 
كتوق مصر الآفريقية 
فى عهد الخدیوی اسماعيل ( ۱۸1۷ ۔ 1۸۷۹ )د 
د+ عيد العليم خلاف ۰ 
النظام الادارى والاقتصادى فى مصر 
فى عهد دقلديانلوس ( ۲۸١‏ ےہ 15085 م)س 
د * مليرة محمد الهمشرى * 
NY‏ 
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١ ىم‎ 
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المراة فى مصر اكملوكية 
دء أحمد عبد الرازق 

حسسن الہنا [ تی ۰۰ كيف ۰۰ وكاذا ؟ ) 

ده رفعت السعيد د 

القديس مرقس وتأسيس كنيسة الاسكندرية 
تأليف / ده سمير فوزى 

ترجمة / نسيم مجلى 

العلاقات المصرية الحجازية فى القرن الثامن عر 


جسام محمد عبد المعطى 


تاريخ الموسيقى المصرية ( أصولها وتطورها ) . 
* سما یی اليحمال 


_جمال الدين الأثغانى والثورة الشاملة 


تأليف / السيد یو سف 

الطبقات الشعبية فى القاهرة المملوكية 

A (‏ ہہ ۳ ف / 50٠‏ 9د \o\¥‏ م( 

وج محاسن محيك الوقاد 

الحروب الصليبية ( المقدمات السياسية » 

د ٠‏ علية عيد السميع الجنزورى 

هجمات الروم البحرية على شواطىء مصر الاسلامية فى 
العصور الوسطى 

د ٠‏ علية عيد السميع الجنزورى 

عصر محمد على ونهضة مصر فى القرن التاسع عشر 
16-6١‏ ب 889 ), 

د٠‏ عبد الحميد البطريق 
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5 تاريخ الطب والصيددلة المصرية ج ١‏ فى العص الاسلامى 
د٠‏ سسمير يحيى الجمال 
تاريخ الطب والصيدلة المصرية ج + فى العصر الاسلامى 
والحديث 
د* سمير يحيى الجمال 
ب نائ السلطنة ا أملوكية فى مصر 
دعن 18۸ — ATF‏ | 8° — لاثهام) 
د“ محمك عبد الغنى الأشقر 
ب حزب الوفد ( ١95‏ 7ب ١505‏ م) الجزء الأول 
ده محمد فر بد حشيش 
ب حزب الوقد ر 75598ب ١965‏ م ) الجرء الثانى 
د“ محمد فر بد حشيشس 
ب السيقب والثار فى السودان 
تاليف / سلاطين باشا 
س السياسة المصرية تجاه السودين 
(C\NToF — (A7 J)‏ 
٠ 2‏ تمام همام تمام 
د فى و 
المستشار / محمد سعيد العشماوى 
ب اأحدود اكصرية السودانية عبر التاريخ 
( أعمال أدوة لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للدنافة 
بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية يجامعة 
القاهرة د 5١‏ - ١لا‏ ديسمبر ۱۹۹۷ 96) * 
اعداد / دء عيد العظيم رمضان 
ب التعليم والتغيير الاجتماعى فى مصر فى القرن التاسع عشر 
سيامى سليمان محمد السهم 
ب مذكرات معتقل مسیاسی 
صفحة من تاريخ مصر السيد يوسف 


٠61/‏ الحركة العلمية والادرية فى الغفسطات ميد انف 
الى نهاية الدولة الاخشيدية 
ت صفى على مجمك 

٨۸‏ ل دوؤّرخون مصريون من عصر الأوسوعات 
يسرى عبد الغنى 

8 ل مدن معر الصثتاعية فى العصر الأسلامى الى أهابة عمر 
الفاطميين ( ١؟- ٥۹۷‏ ص / 12۲ س ۱۷۱ م) 
د ٠‏ صفى على محمد عبد الله 

۷٠١‏ ل القرية المصرية قسى عصر سسلاطين المائيك ( ٤۸‏ ب 
YY‏ ه/ +ه؟١- Vo\V‏ م) 
مجدى عبد الرشيد بحر 
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۷ س تاريبخ الجا ية الآرمية فى معي ( القسرت التاسيع عشي 2 
محمد رقعت 

۲۳ د تار أهل الدمة فى مصر الاسلامية ( من الفتيح العربى 
إلى تهاية العصر الفاطمى ى )١‏ 
د ٠‏ قاطمة مصدلفى عامر 

۳ 5 تاريخ آهل الذمة فى مصر الأسلامية ( من اقح العربى 
الى نهابة العصر الفاطمى ص ؟ ( 
د* فاطمة مصطفى عامر 
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